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علماء اليمن اعلنوا وجوب الحفاظ على الوحدة وعدم الخروج على الحاكم  

اليمن: خطباء الجمعة يلوّحون باعلان الجهاد ضد الدعوات الانفصالية في الجنوب
صنعاء ـ «القدس العربي»  ـ من خالد الحمادي: 
لوّح العديد من خطباء المسـاجد اليمنية في خطبة صلاة الجمعة 
بضرورة الجهاد ضد الدعوات الانفصالية التي تصاعدت في الآونة 

الأخيرة في المحافظات الجنوبية اليمنية.
وأكد العديد من خطباء المسـاجد الذين وحّدوا خطبهم يوم أمس 
ضـد الدعـوات الانفصالية أن «ارتكاب السـلطة لبعـض الخروقات 
أو أعمـال الفسـاد لا يبـرر مطلقا الدعـوة إلى انفصـال الجنوب عن 
الشمال، وأن الفسـاد ونهب الأراضي لا يقتصر فقط على المحافظات 
الجنوبية بل يشـمل المحافظـات الغربية والشـمالية أيضا وغيرها، 
وبالتالـي لا مبرر لدعاوى الانفصـال، وأن الجهاد قد يكون ملزما في 
حال تعرضت البلاد للتشطير من جديد»، كما أشار إلى ذلك الخطيب 

والبرلماني المعارض الشيخ محمد الحزمي.
وأبدى علماء الدين وخطباء المسـاجد بمن فيهم المحسوبون على 
المعارضة تأييدهم لموقف السـلطة ضد الانفصال، كون الانفصال في 
نظرهـم جريمة وطنيـة ودينية وسـتفتح الأبواب ـ فـي حال انفرط 
عقد الوحدة ـ أمام تفتيت البلاد إلى دويلات وسلطنات، كما ستدفع 
بالوضـع السياسـي والأمني إلـى ما هو أسـوأ من الصومـال، نظرا 
لوجـود الكم الهائل من الأسـلحة في البلاد بالإضافـة إلى العصبية 

القبلية والحساسيات المناطقية.
ودعوا إلـى «نبذ الحساسـيات المناطقية والدعـوات الانفصالية 
كون ذلـك لا يخدم إلا أعداء اليمن، وأعـداء الأمة، الذين لا يرون في 
وحدة اليمن أرضا وإنسـانا إلا شوكة في حلوقهم وبالتالي يسعون 
إلـى تغذيـة الصـراع الدمـوي فـي المحافظـات الجنوبيـة لتأجيـج 

الصراع السياسـي والأمني في البلاد لتمهيد الطريق أمام الحركات 
الانفصالية». في غضون ذلك أعلن علماء اليمن في بيان لهم أمس أن 
الحفاظ علـى وحدة الوطن ورعايتها واجب شـرعي يقع على عاتق 
كل أبنـاء اليمـن، «كـون هذه الوحـدة نعمة مـن الله تعالـى، أزالت 
الحـدود والحواجز وأنهت الفتن وحقنت الدماء وردت الشـعب إلى 
سـابق أخوته وأصل تاريخه، ويتطلب من الجميع رعاية الوحدة.. 

والحفاظ عليها واجب شرعي».
وأكـد علمـاء اليمن على أن أيـة دعوة إلى عصبيـة أو مناطقية أو 
قبلية أو طائفية أو عنصرية كلها أمور تحرمها الشـريعة الاسلامية. 
وقالـوا فـي بيانهـم إن «الحفـاظ على الوحـدة، حفاظ علـى الوطن 
وحفـاظ علـى الديـن، فحـب الوطـن مـن الإيمـان والحـرص علـى 
الثوابت المجمع عليها وفي مقدمتها الوحدة واجب على الشـعب قمة 

وقاعدة».
وأضـاف بيانهـم «إن الوحـدة اليمنية جـزء من حيـاة المواطنين 
وسعادتهم وأمنهم وهي أحد أهداف ثورة الـ26 من أيلول (سبتمبر) 
والـ14 من تشـرين أول (أكتوبر) التي ناضل مـن أجلها المناضلون، 
فلا يصح التفريط بها وهي تعد للشعب بمنزلة الماء والهواء وبمكانة 
الروح من الجسـد وأن أية دعوة إلـى عصبية أو مناطقية أوقبلية أو 
طائفيـة أو عنصريـة كلها أمـور تحرمها الشـريعة الاسـلامية لقول 

الرسول صلى الله عليه وسلم (ليس منا من دعا إلى عصبية )».
وأشـار إلـى أن أي خـروج علـى النظـام الـذي نظمـه الدسـتور 
والقوانـين المنبثقة من الشـريعة الاسـلامية يعد فتنة ومفسـدة «لما 
يترتـب عليه من سـفك للدماء وإقـلاق للأمن وإهدار للأمـوال، وأن 
التداول السـلمي للسـلطة يكون من خـلال الانتخابـات وصناديق 

الاقتراع».
ودعا علمـاء اليمن الأحـزاب والتنظيمات السياسـية ومنظمات 
المجتمـع المدني فـي البلاد إلى «الإسـهام فـي الحفاظ علـى الثوابت 
الدينيـة والوطنية وفـي مقدمتها الوحدة وتفويـت الفرصة على كل 

من يحاول المساس باليمن واستقراره».
وكانـت بعـض المحافظـات الجنوبيـة فـي اليمـن شـهدت بعض 
المواجهـات بين متظاهرين ورجـال الأمن، وأدت إلـى أعمال العنف، 
سـقط خلالهـا العديد مـن القتلى والجرحـى، وتصاعـدت المخاوف 
جـراء ذلك من اسـتمرار وتيـرة الدعـوات الانفصالية فـي الجنوب 
وحصولها على دعم خارجي وبالذات من دول الجوار التي لا ترغب 
في اسـتقرار اليمـن، لاعتقادها بأن اسـتقرار اليمـن وتصاعد قوته 

الإقليمية، سيكون على حساب مصالحهم في المنطقة.     

بريجيت باردو في رسالة الى مبارك: حكومتك 
 اظهرت «جبنا الى اقصى حدود» بقتلها الخنازير

■ القاهـرة - ا ف ب: انتقـدت نجمة السـينما 
حقـوق  عـن  والمدافعـة  السـابقة  الفرنسـية 
الحيوانـات بريجيت بـاردو بشـدة الجمعة قرار 
مصـر قتـل كل قطعـان الخنازيـر الموجـودة على 
اراضيهـا، معتبـرة ان الحكومـة المصريـة اظهرت 

بذلك «جبنا الى اقصى حدود».
وقالت باردو في رسـالة الـى الرئيس المصري 
حسـني مبارك تلقـت وكالة فرانس برس نسـخة 
عنهـا «اسـتغلال حالـة الهلـع فـي العالم بسـبب 
انتشـار الانفلونزا «المكسـيكية» التي لا علاقة لها 
بالحيوانـات لشـن حملـة للقضـاء علـى قطعـان 
الخنازير التي يقـوم بتربيتها فقراء في مصر يعد 

عملا جبانا الى اقصى حدود».
واعلنـت مصـر الاربعـاء انهـا تنوي قتـل 250 
الـف خنزير تتـم تربيتها علـى اراضيهـا كاجراء 

احترازي لمواجهة مرض انفلونزا الخنازير.
واعلـن وزيـر الصحة حـاتم الجبلـي الاربعاء 
عقب اجتماع مـع الرئيس مبارك انـه «تقرر البدء 
فـورا في ذبـح كل قطعان الخنازيـر الموجودة في 
مصر» لتجنب ظهـور مرض انفلونزا الخنازير في 
البلاد. وقـال وزير الزراعة المصري امين اباظة ان 
عملية ذبح الخنازير ستسـتغرق ثلاثة الى اربعة 

اسابيع.

ودعـت بـاردو السـلطات المصريـة الـى عـدم 
القيام بعمليات منظمة لتربية الحيوانات معتبرة 
ان «مـزارع تربيـة الخنازير خطأ وعـار حتى على 

الدول التي تحاول العودة عن قرارها».

مقتدى الصدر في تركيا الجمعة
لاجراء محادثات حول العراق

الموصل ـ بغداد ـ «القدس العربي»: 
ذكرت وكالة انباء الاناضول ان الزعيم الشيعي 
العراقي مقتـدى الصدر المتواري عـن الانظار منذ 
قرابـة سـنتين سـيجري محادثـات (الجمعة) في 

تركيا حول الاوضاع السياسية في العراق.
ونقلـت الوكالـة عـن مصـادر دبلوماسـية لـم 
تحددهـا قولهـا ان الزيـارة تهـدف الـى «اجـراء 

محادثات حول العملية السياسية في العراق».
وتسـعى تركيا الـى اجراء اتصـالات مع جميع 
المكونات الدينية والقومية في العراق حرصا منها 

على الاستقرار في جارها الجنوبي.
ولم يظهر الصدر الذي يتمتع بشـعبية واسعة 
بـين الطبقـات الفقيـرة الى العلـن منـذ حزيران/
يونيو 2007، ويقيم في ايران منذ مدة بغية اكمال 

دراسته الدينية.
واعلنـت مصـادر امنيـة عراقيـة مقتل خمسـة 
اشـخاص على الاقـل واصابـة سـتة اخرين ظهر 
الجمعـة بجروح فـي تفجيـر انتحاري اسـتهدف 

احد المطاعم شمال مدينة الموصل.
وقـال ضابط فـي الشـرطة رفض الكشـف عن 
اسـمه «اقدم انتحـاري يرتدي حزاما ناسـفا على 
تفجير نفسـه وسـط احـد المطاعـم الواقعـة على 
ضفـاف سـد الموصـل مـا ادى الـى مقتـل خمسـة 
اشـخاص  سـتة  «اصيـب  واضـاف  اشـخاص». 
بجروح كذلك»، مشـيرا الـى ان القتلى يتحدرون 

من تلعفر ذات الغالبية من التركمان الشيعة.
(تفاصيل ص 3)

تعديل وزاري كبير في تركيا 
■ انقـرة ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس الحكومـة التركيـة رجب 
طيب اردوغان الجمعة تعديلا وزاريا كبيرا ابزر ما فيه تعيين 
مستشـاره المقـرب للسياسـة الخارجيـة احمـد داود اوغلـو 

وزيرا للخارجية.
وقـال اردوغـان فـي مؤتمـر صحافي بعـد موافقـة رئيس 
الدولـة عبد اللـه غول علـى التعديل، ان علـي باباجان وزير 
الخارجية الحالي، سـيتولى مـن جديـد وزارة الاقتصاد، في 
الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد التركي من الانكماش بسبب 

الازمة العالمية.
ويشكل تعيين داود اوغلو حدثا نادرا في الحياة السياسية 

التركية نظرا لانه ليس نائبا.
وتشـمل التعديـلات ايضا رئيـس البرلمان السـابق بولند 
ارينج الذي كثيرا ما اثار غضب الدوائر العلمانية بملاحظاته 
التـي اعتبـرت مخالفـة للمبـادىء العلمانية للدولـة التركية 
والـذي اصبح بموجب هـذا التعديل واحدا مـن نواب رئيس 

الوزراء الثلاثة.
وخرج مـن الحكومة ثمانية وزراء، مـن بينهم وزير العدل 

ووزير المالية والطاقة.

مقتل خمسة جنود غربيين
في هجوم بأفغانستان 

■ كابول ـ رويترز: قالت القوات الامريكية ووزارة الدفاع 
في لاتفيـا ان ثلاثة جنود امريكيين وجنديـين من لاتفيا قتلوا 

في هجوم للمتمردين في شرق افغانستان الجمعة.
وقالت المتحدثة باسـم الجيـش الامريكي الكابتن اليزابيث 
ماتيـاس ان المتمرديـن هاجمـوا موقعـا فـي القطاع الشـرقي 
بأسـلحة نارية صغيرة وقاذفـات صاروخية واصابوا مخزن 

ذخيرة مما تسبب في انفجار. 
وافـادت وزارة الدفـاع فـي لاتفيـا ان الجنـود الغربيـين 
قتلـوا مع ثلاثة جنـود افغان في الهجوم الذي شـنه مقاتلون 
مـن طالبـان او متمـردون اخـرون فـي منطقة كومار بشـرق 

افغانستان.

الامم المتحدة تحث اسرائيل على وقف 
سياسة الهدم في القدس الشرقية

■ رام اللـه ـ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ مـن وليـد عوض 
واشرف الهور: ذكر تقرير للامم المتحدة نشر الجمعة ان قرابة 
تسعة الاف فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، نصفهم من 

الاطفال، يواجهون خطر تدمير منازلهم على يد اسرائيل. 
المتحـدة  الامم  مكتـب  عـن  الصـادر  التقريـر  فـي  وجـاء 
لتنسـيق الشـؤون الانسـانية في القدس الشـرقية ان اولئك 
الفلسـطينيين يعيشـون فـي 1500 مبنـى بالقـدس الشـرقية 
صـدرت بحقهـا اوامـر هـدم علـى مـدار السـنوات الماضيـة 
لانهم شـيدوها بدون الحصـول على التصاريح الاسـرائيلية 
صعبـة المنـال.  وأضاف أن ما لا يقل عن 28 فـي المئة من بيوت 
الفلسطينيين في القدس الشـرقية بنيت بدون الحصول على 

تصاريح البناء من اسرائيل. 
ونتيجـة لذلـك ، فان 60 ألفا علـى الاقل من اصـل 225 الف 
فلسـطيني يعيشـون فـي القدس الشـرقية يواجهـون نظريا 
خطر هدم منازلهم على يد اسرائيل ، وقد صدرت أوامر بالهدم 

ضدهم جميعا. 
ولكن رئيس بلدية القدس الاسـرائيلي الجديد  نير بركات 
اليمينـي العلمانـي المسـتقل، قد تعهـد بالعمل لدعـم القانون 
ومواجهـة أعمـال البنـاء غيـر القانونيـة فـي شـرق وغـرب 

القدس. 

تحدث عن جهات موثوقة ومحترمة تعمل على معالجة الموضوع

نصر الله: حملة النظام المصري على حزب الله فشلت
واطلاق الضباط الاربعة لا يعني نزاهة المحكمة الدولية 

بيروت ـ «القدس العربي»:
اكد الامين العام لحزب الله السـيد حسـن نصر الله 
مسـاء الجمعـة ان اتهامـات النظام المصـري لحزبه لم 
تحقق ايا من اهدافها، مؤكدا بالوقت ذاته «على العكس 

ادت الحملة خدمة كبيرة لنا، لن نكشف عنها الآن».
واشـار الامين العام لحزب الله فـي كلمة وجهها عبر 
شاشة محطة تلفزيون المنار الناطقة باسم الحزب، الى 

وجود جهات تعمل على معالجة هذا الموضوع.
وقال «لم يحقق النظام المصري اي هدف مفترض او 
متوقع لحملته على حزب اللـه. حتى اللحظة لم يحقق 

اي هدف او اي غاية واي نتيجة لن تتحقق».
وتابـع «برأيي لـم يحقـق النظام المصري شـيئا من 
حملته هذه ما عدا أنه فرج عن كربه ولكن هل اسـتطاع 
أن يقنع الشـعب المصـري والعربي بالصورة والمشـهد 

الذي أراد أن يقدمه عن حزب الله».
وجـدد الامـين العـام لحـزب اللـه التأكيـد علـى ان 
حزبـه «لـم ينشـىء تنظيمـا فـي مصـر». وقال «لسـنا 
بصدد ذلك ولسـنا معنيين بالشـؤون المصرية بل نعمل 

لقضيـة واضحـة هي دعم الفلسـطينيين وهـذه تهمتنا 
الوحيدة».

ويتهـم القضـاء المصـري حـزب اللـه بالسـعي الى 
زعزعة الاسـتقرار في مصر، وذلك بعد اكتشـاف خلية 
لهـذا الحزب فـي مصر تعمل علـى تقـديم الدعم لحركة 

حماس في قطاع غزة.
واضـاف نصر اللـه «اقول للمسـؤولين المصريين إن 
اسـتمرار الحملة لن يجدي نفعا» متسائلا «هل استعاد 
النظام المصري موقعه الإقليمـي من خلال الحملة وهل 
استطاع تشويه صورة حزب الله؟ أنا أقول لكم بالطبع 

لا».
واشـار نصر الله الى وجود جهات لم يسـمها تعمل 

على المعالجة الهادئة.
وقال «تعمل جهات نثـق بها ونحترمها على معالجة 
الموضوع بعقل وهدوء»، معربا عن امله بأن «تصل الى 

النتائج المطلوبة».
واتهم نصراللـه الامين العام لـلامم المتحدة بان كي 
مون بـزج المؤسسـة الدوليـة بالمعركة ضد حـزب الله 
لصالح اسـرائيل، وقـال ان الحملـة الغربية ضد حزب 

الله هي بسـبب مقاومته الاحتلال الاسرائيلي. واعتبر 
ان امريكا واسـرائيل لن يكون لهما اي اشكال مع حزب 
الله وسـلاحه اذا توقف عن المقاومة ونقل بندقيته من 

كتف لآخر.
وقال نصر اللـه «اقول لاصحاب الحملات في العالم 
وفي العالم العربـي، انتم تضيعون اموالكم وجهودكم 
سـدى، ان كنتـم تظنون انهـا (الحملة) ممكـن ان تنال 
منا، فأنتم مخطئون». واشار الى ان « 33 يوما كنا تحت 
القصف المتواصل وكان العالـم بأغلبه يديننا ولم يهن 

لنا عزم ولم يتزلزل لنا كيان». 
مـن جهـة اخـرى اكـد الامـين العام لحـزب اللـه ان 
افـراج قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية 
الخاصة بلبنان عن الضباط اللبنانيين الاربعة لا يعني 
حكمـا ان المحكمة المختصـة بمحاكمة المتهمـين باغتيال 

رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري هي «نزيهة». 
الضبـاط  سـراح  اطـلاق  ان  اللـه  نصـر  واعتبـر 
الاربعـة بعـد نحـو اربع سـنوات «دليل على ان مسـار 
لجنـة التحقيق الدوليـة خاطـىء وان احتجازهم كان 

سياسيا».

الامين العام لحزب الله يلقي كلمة عبر تلفزيون المنار مساء الجمعة 

بريجيت باردو

مقتدى الصدر

انفلونزا الخنازير أفضل من انفلونزا الانتخابات
لبنان: تحذير وزير الصحة من «التبويس» عطّل حركة المرشحين

بتهمة الكشف عن بنية التنظيم السرية للعدو
نشطاء في أقاليم فتح يعدّون لاستجواب اللجنة المركزية

بيروت - «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

«حتـى تاريخـه لم يتم تسـجيل حـالات انفلونزا 
الخنازيـر فـي لبنان» هذا مـا اعلنتـه وزارة الصحة 
العامـة فـي بيـان، مشـيرة الـى انهـا سـوف تعلـم 
«المواطنين مباشـرة في حال الاشـتباه بـأي حالة او 

تأكيد اي اصابة».
وللوقاية من انتقال المرض عبر الحدود الجنوبية 
مع فلسـطين المحتلة، ناشد عدد من رؤساء البلديات 
الحدوديـة قائد قوات الطـوارىء الدوليـة الجنرال 
كلاوديـو غرازيانـو التدخـل لـدى اسـرائيل لعـدم 
إطلاق عـدد من الخنازير في مزارع شـبعا كي تنتقل 
الـى الاراضي اللبنانية وتنقل معهـا وباء الانفلونزا 

لاسيما مع ظهور اصابتين بالمرض في اسرائيل.
واذا كان مـرض انفلونـزا الخنازير لـم يصل الى 
لبنـان حتـى الان ، لكنه بـات يهدّد عـادة اجتماعية 
وتقليداً سائداً بين اللبنانيين وهي عادة «التبويس». 

وقبل أن يسـافر وزير الصحة اللبناني محمد خليفة 
قـال في مؤتمـر صحافي انه «يتعيّن علـى اللبنانيين 
التوقـف عـن الترحيـب ببعضهـم بتبـادل القبـلات 
على الوجنات «، كما دعا  الاسـر التي يعاني أي طفل 
فيهـا من ارتفـاع في درجة الحرارة الى عدم ارسـاله 
الـى المدرسـة. وقد قوبلـت نصيحـة الوزيـر خليفة 
بتعليقـات عديـدة في بيـروت حيث وافقـه كثيرون 
على اجراءاته، لكـن آخرين رأوا أنه من عدم اللياقة 
أن تتجنـب تقبيـل شـخص أثنـاء مقابلتـه خشـية 

اصابته بانفلونزا الخنازير.
واسـتخدم كلام الوزيـر في الكاريكاتير السـاخر 
ووصـف حركـة المرشـحين علـى عتبـة الانتخابات 
النيابيـة، فسـأل بعضهـم هـل يمكـن لمشـروع نائب 
آت الى المجلـس النيابي بتوصيـة ألا يقبّل في اليوم 
القصير ما لا يقل عن 200 مواطن بمعدل 3 «بوسات» 
للشـخص الواحد على أنه شعبي ولا يميّز بين شابة 
تفوح منها رائحة الياسمين أو صبي «فاقع كريب» أو 
عجوز لم يسـتحم منذ شـهر، وفي كل مسـاء يجلس 
ويقرّشـها  «البوسـات»  عـدد  ويحتسـب  المرشـح 

أصواتاً.
وفـي اعتقـاد بعـض المعلّقـين أن نائب كسـروان 
نعمـة اللـه أبي نصر هو أكثـر من يبـوّس، «وأكثر ما 
يبوس قـرب المدافن وفـي صالونـات الكنائس. قبل 
الإنتخابات كان الأمر يقتصر على الـ»مشالحة» ،اما 
اليوم فيعبط شـمالاً ويمينـاً. وقد يضطـر لاحقا لأن 
يغمر منافسه الوزير السابق فارس بويز ويقبّله إذا 

اجتمعا في لائحة واحدة. 
وفـي تعليقـات كاريكاتيرية أخـرى «أن انفلونزا 
الخنازير تبقى أفضل من انفلونزا الانتخابات»، وأن 
تحذيـر وزير الصحة أخاف المواطنين رجالاً ونسـاء 
ومحتفلـين. وصـار الخطيـب يكتفـي بملامسـة يـد 

خطيبته وعيناه على صديقتها أما فمه فمطبق.
وصـار الأزواج ينامـون منفصلين كـي لا يتراءى 
لهما الشيطان  في الليل على شكل خنزير ويحرّضهما 
على فعل ما لا يريدانـه. وصار المنفتحون منغلقين لا 
يشـاركون في الأعيـاد والتهانـي والتبويس. ودرجَ 
الحـب العذري يا جميل (بثينـة طبعا). ومن لم يمت 

في حرب، سيموت في بوسة».

عمان- «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

تجــري بعــض أقاليــم حركة فتــح فــي الداخل 
والخــارج إتصــالات تنســيقية مكثفــة فيمــا بينها 
بهــدف إضافــة بنــد جديد علــى الملفات الخمســة 
المرشــحة للطرح على طاولة الأولويات في إجتماع 
المؤتمــر الحركي الســادس الــذي تســتعد الحركة 
لعقده دون ان يتحدد بعد مكان وزمان الإنعقاد رغم 

سلسلة الإجتماعات.
وأبلــغ نشــطاء فــي الحركــة «القــدس العربي» 
بأن سلســلة مذكــرات داخلية وإتصــالات هاتفية 
وإجتماعــات مصغرة بــدأت تترتب بعيــدا عن أطر 
الحركــة القياديــة بين نخبــة من أبنــاء الحركة في 
الأقاليــم بهــدف التوافق على التقــدم خلال المؤتمر 
السادس بـ»إستجواب» للجنة المركزية التي ستحل 
في المؤتمر يتعلق حصريا بأسباب ومبررات كشف 

البنيــة التنظيمية للحركة كاملة للعدو الإســرائيلي 
وخلافا حتى لاتفاقية أوسلو ونصوصها.

 وقالــت المصــادر ان البنيــة التنظيميــة الأصلية 
السياســية  للأجهــزة  كشــفت  والتــي  للحركــة 
والتنظيمية الإسرائيلية تباعا منذ عام 1994 وبأكثر 
مــن طريقــة أصبحــت موضوعــا يحتفــظ بصدارة 
الإهتمام بالنســبة لعدد واســع من أبناء كادر فتح 

في الداخل والخارج.
 وأوضحت المصادر ان هذا الموضوع الحســاس 
والخطير سيتم التقدم لطرحه على شكل استجواب 
للتأكــد من عدم ارتــكاب مخالفــات لأنظمة الحركة 
ومواثيقهــا او حتى عــدم إرتكاب جرائم تســتحق 
الملاحقــة والمحاكمــة التنظيميــة من قبــل قيادات، 
مشــيرة الى ان الجهة المســؤولة حركيــا وتنظيميا 

والتي ينبغي ان تستجوب هي اللجنة المركزية.
 ولوحظ بان جمهــور الحركة وفي إطار التفاعل 
تطلعــا لمجريات عقــد المؤتمر الســادس يهتم بطرح 
ملف الكشــف عن بنية التنظيم للإســرائيليين وفي 

إطــار عملية رســمية مورســت علنــا وبشــكل غير 
مفهوم.

 وكانــت اللجــان التحضيريــة قــد توافقت على 
ان أجندة المؤتمر الســادس تتضمن خمســة ملفات 
أساسية من بينها أســرار موت زعيم الحركة ياسر 
عرفات والوضع المالي والوضع التنظيمي وبرنامج 
جديــدة  مركزيــة  لجنــة  وانتخــاب  المفاوضــات 
وإنتخابــات التشــريعي وما حصل في غــزة، لكن 
ملف البنية التنظيمية بدأ يفرض نفســه على سطح 
الأحــداث وســط أنباء تؤكــد بان مذكرات رســمية 
ســتصدر قريبــا عــن أوســاط وأبناء فــي الحركة 
سيعلنون التزامهم العلني المكتوب بمساءلة اللجنة 
المركزية عن مبررات الكشــف عــن التنظيم الذي لم 

يتخذ بعد قرار بتحوله إلى حزب.

مقتل 3 جنود أمريكيين بالأنبار
■ بغداد- يو بي آي: أعلن الجيش الامريكي عن 
مقتل ثلاثة من جنوده فــي حادث قتالي بمحافظة 

الانبار غرب العراق.
وذكر بيان عــن الجيش الامريكي الجمعة، «قتل 
جنديان من قوات مشــاة البحرية (المارينز) وبحّار 
واحــد أثنــاء قيامهــم بتنفيــذ عمليــات قتالية في 
محافظــة الأنبارغربي العراق (أمــس) الخميس»، 

من دون اعطاء مزيد من التفاصيل. 
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■ المنامـة ـ رويتـرز ـ ا ف ب: ذكرت 
وكالة الأنباء الرسمية في البحرين في 
سـاعة متأخرة من الخميس أن الدولة 
الخليجيـة التـي يتخذ منها الأسـطول 
الأمريكـي الخامـس قاعدة لـه اعتقلت 
خططـا  أنهمـا  فـي  يشـتبه  شـخصين 
لأعمـال إرهابيـة فـي البـلاد والمنطقـة 
البحريـن  داخليـة  وزيـر  وقـال  ككل. 
الشيخ راشـد بن عبدالله آل خليفة إن 
السـلطات عثرت على أسلحة وذخائر 
فـي منزلـي الشـخصين المشـتبه بهما. 
والقي القبض عليهما يوم 26 نيسـان/ 

ابريل.
اعترفـا  الاثنـين  إن  الوزيـر  وقـال 
بحيـازة أسـلحة وذخائـر وسـيظلان 
قيـد الاحتجـاز للتحقيـق معهمـا. ولم 
تعلـن السـلطات جنسـية الشـخصين 

المحتجزين.
وفـي كانـون الأول/ ديسـمبر قالت 
علـى  القبـض  القـت  إنهـا  البحريـن 
مجموعة مشـتبه بها بتهمـة التخطيط 
للإطاحة بالحكومـة. وقدمت المجموعة 

لاحقا للمحاكمة مع نشطاء سياسيين.
وقالت جماعات حقوق الإنسـان إن 
المحاكمة اسـتخدمت لتكميـم المحتجين 
ومنتقـدي الحكومـة. ونفـت الحكومة 
هـذه المزاعـم. وعفـا الشـيخ حمـد بن 
عيسـى آل خليفـة ملـك البحريـن عـن 

المجموعة في نيسان.
والبحرين حليف مقرب من الولايات 
المتحـدة وتجمعهـا علاقـات جيـدة مع 
جارتها السـعودية أكبر مصـدر للنفط 

في العالم.
مـن جانبه اسـتبعد محـام بحريني 
فـي تصريـح لوكالـة «فرانـس برس» 
اللـذان  المتهمـان  يكـون  ان  الجمعـة 
اعلنت السـلطات البحرينية الخميس 
لخليـة  الانتمـاء  بتهمـة  توقيفهمـا 

ارهابية، ينتميان لاي تنظيم.
وقـال المحامي عبدالله هاشـم وكيل 
انتهـى  «لقـد  الاثنـين  المتهمـين  احـد 
التحقيق خلال 24 سـاعة من اعتقالهما 
(..) نجزم بانه ليـس هناك تنظيم انما 
هـي مجـرد علاقـة صداقة بين شـابين 
تجمعهمـا نفـس المفاهيـم والمعتقـدات 
(..) حيازة السـلاح مبادرة شـخصية 

منهما».
وقال هاشم «القضية فردية ليس لها 
اي صـلات بقيـادة او مركـز او توجيه 
(..) شـابان في العشـرينات من العمر 
متدينان لكنهمـا لا ينتميان لاي تنظيم 
او جماعـة محليـة (..) كل مـا في الامر 
انهمـا متحمسـان، كانـوا اثنـين وبقيا 

اثنين».
وحول الدوافع من تهريب الاسلحة، 
قـال المحامـي «ان تصرفات السـلطات 

في بعـض المجتمعـات تدفـع لنمو نوع 
مـن القيـم لـدى الشـباب وابرزهـا ان 
حيازة السلاح تعني الجهاد والرجولة 
يوجـد  لا  انـه   » مضيفـا  والبطولـة»، 
اهـداف  ولا  مخططـات  ولا  تنظيـم 
محددة مع تأكيدنـا وحرصنا على امن 

البلاد وامن المجتمع».

واعتبر هاشـم ان ما اشار اليه وزير 
الاثنـين  ان  مـن  البحرينـي  الداخليـة 
ارهابيـة  لعلميـات  يخططـان  كانـا 
«نـوع  خليجيـة  ودول  البحريـن  فـي 
مـن التسـييس خـارج الاطـار الامنـي 
الشـابين  ان  موضحـا  والقانونـي»، 

يبلغان من العمر 22 عاما.

وخلال السـنوات القليلـة الماضية، 
اعلنـت السـلطات البحرينيـة اكثر من 
مرة عن ضبط خلايا ارهابية كانت تعد 
لاعمال ارهابية او ينتمي عناصرها الى 
تنظيم خارجي محظور وهي التسـمية 
علـى  عـادة  السـلطات  تطلقهـا  التـي 

تنظيم القاعدة.

محامي المتهمين  ينفي انتماءهما لخلية.. ويقول ان اتهامات وزير الداخلية لهما نوع من التسييس

البحرين تقول إنها اعتقلت اثنين
خططا لأعمال «إرهابية» في المنامة ودول خليجية

■ واشـنطن ـ طهـران ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: اتهـم إمام 
جمعة طهران المؤقت سـيد احمد خاتمي الرئيس الامريكي 
باراك اوباما بانه ما زال يتبع سياسـة سلفه جورج بوش، 
وقـال ان السياسـة الخارجيـة لادارة الرئيـس الامريكـي 
الجديـد لـم تتغيـر. ونسـبت وكالـة «مهـر» للانباء شـبه 
الرسـمية الى خاتمي قوله انه لم يحصل تغيير في سياسة 
الرئيـس الامريكي اوباما بالرغم من مـرور مائة يوما على 

تسلمه زمام الامور.
واضـاف «فـي داخـل امريكا لـم يتخـذ اي اجـراء لحل 
الازمة الاقتصادية، ولكن على صعيد السياسـة الخارجية 
حول القضية الفلسـطينية فانها ما زالت تشكل وصمة عار 

بسبب دعم الادارة الامريكية لاسرائيل».
وحـول مواقف امريكا من الاحداث فـي العراق قال «من 
لا يعلـم ان الامريكيـين يعطـون الضـوء الاخضـر للقيـام 
بالهجمـات الارهابيـة، فمـن جهـة اسـتنادا الـى القوانين 
الدوليـة فـان امـن البلـد المحتـل هو مـن مسـؤولية قوات 
الاحتـلال، ومن جهة اخرى اسـتنادا الى المعلومات الموثقة 
فـان الامريكيـين يحاولـون اعـادة البعثيـين مجـددا الـى 
السـلطة،وبضوء اخضر منهـم اقدموا على قتـل 70 زائرا» 
للاماكـن المقدسـة في العراق «لـذا لا يمكن القـول ان هناك 

تغييرا حدث في العراق».
مـن جهـة ثانية قـال انه بالنسـبة لايـران «فـان اوباما 
يتبـع نهج بوش ويقول ان جميـع الخيارات مطروحة على 
الطاولة «وقال « ان الشـعب الايراني قـد رمى بجميع هذه 

الخيارات في مزبلة التاريخ».
ونـدد بتهديـدات وزيـرة الخارجية الامريكيـة هيلاري 
كلينتون بتشـديد العقوبـات على ايران فـي حالة رفضها 
الامتثـال لوجهات نظر وشـنطن وقـال « ان امريكا لا تريد 
التفاوض مع ايران وانها ما زالت تحاول نهب الثروات كما 

كان الحال في النظام السـابق، وان تصريحات المسؤولين 
الامريكيين تبين انهم غير منطقيين».

واشـار خاتمي الى تصريحات بعض الحكام العرب في 
الاسـبوع الماضي حول ايران وقال» يجـب تذكيرهم بأنكم 
تتحدثـون مع حـزب الله وايـران اللتـين اعترفـت امريكا 

واسرائيل باقتدارهما».
ووجـه كلامـه الـى حـكام الـدول العربيـة قائـلا « متى 
تريـدون ان تدركـوا ان امريكا واسـرائيل اعـداء لكم وان 

ايران تهتم بالاسلام والدول الاسلامية».
مـن جانبها ابدت وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتون الجمعة «قلقها الشديد» ازاء النجاح الدبلوماسي 

الذي تحققه الصين وايران في امريكا اللاتينية.
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة اثنـاء لقـاء عـام 
مـع دبلوماسـيين امريكيـين متقاعديـن «اذا مـا نظرنا الى 
النجاحات التي تحققها ايران والصين في امريكا اللاتينية، 

فاننا نرى امرا مقلقا للغاية».
وكانت كلينتـون تبرر النهج الجديد لـلادارة الامريكية 
نحـو الرئيـس الفنزويلي هوغو تشـافيز، احد الـد اعداء 

ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش.
واعربت عن نيتهـا بدء حوار مع قادة اخرين من امريكا 
اللاتينيـة والذيـن يسـود التوتـر علاقاتهـم مـع الولايات 

المتحدة وخصوصا رئيس نيكاراغوا دانيال اورتيغا.
ولفتـت كلينتـون الى «ان ايـران في صدد بناء سـفارة 
ضخمـة فـي ماناغـوا»، مذكـرة بـان النظامـين فـي بكـين 
وطهـران كثفا الاتصالات في السـنوات الاخيرة مع امريكا 

الجنوبية.
واضافـت «انهمـا فـي صـدد اقامـة علاقـات اقتصاديـة 
وسياسـية قويـة جدا مـع الكثير مـن هؤلاء المسـؤولين». 

وقالت «لا اعتقد ان ذلك يصب في مصلحتنا».

كلينتون تبدي قلقها من تنامي نفوذ بكين وطهران في امريكا اللاتينية

إمام جمعة طهران يقول ان اوباما
ما زال يتبع سياسة سلفه بوش

لندن ـ «القدس العربي»:

قد يكون طبيبا أو مهندسا أو صحافيا أو موظفا 
وغالبـا ما يقـدم خدماتـه تطوعا، كما أنه يتسـم 
بامكانات قد تميزه عن غيره بل ويتمتع بشـعبية 
في دائرته ويتودد اليه الكثير من المرشـحين أملا 

بان يكون طريقهم الى دخول مجلس الأمة.
يعـرف عناويـن الدواوين وله اتصال مباشـر 
مـع أصحابها، كمـا أنه على دراية واسـعة وقوية 
بالخريطـة الديموغرافية والخطـط والتحالفات 
بـل وقـد يمتلـك معلومـات مهمـة عـن مرشـحين 

آخريـن، هذا هـو مديـر الحملـة الانتخابية الذي 
أصبح في عصرنا الحالي الكترونيا.

مديـر الحملـة الانتخابيـة تغيـر نشـاطه الـى 
الأفضـل عمـا كان سـابقا وأصبـح يديـر الحركة 
الانتخابيـة بعمـق أكثـر لمـا لديـه مـن معلومـات 
سياسـية غزيـرة تحلـل وتبحـث لمـا فيـه صالح 
المرشح الذي يعول على ثقافتهم كثيرا في معركته 
الانتخابيـة. ولكن مع التطـور التكنولوجي صار 
مدير الحملـة الانتخابيـة الالكترونـي أكثر وعيا 
حيث أصبح يحمل معه حاسبا آليا شخصيا يدير 
به حركتـه داخل الدائرة وينظم مواعيد المرشـح 

السياسـية والاعلاميـة وصـار بمقـدوره عرض 
خطته بصورة عصرية وفي أقصى سرعة ممكنة.

واللافت للنظر في مدير الحملة الانتخابية هو 
دخول شريحة الشباب على خط النشاط الجديد 
(الموسـمي) وبات على كل شـاب يرغب في تقديم 
خدماته للمرشحين أن يرسل سيرته الذاتية لعله 

يحظى باقتناص فرصة في موسم الانتخابات.
الحملـة  مديـر  تلحـظ  ان  جـدا  السـهل  ومـن 
الانتخابية في المقار التي تسـتقبل المرشحين لأن 
حركته الدؤوبة هي التي تكشـف عن شخصيته، 
فتارة يقدم شـرحا مبسـطا عن طموحات النائب 

لاقنـاع المواطنـين باختيـاره أو تـراه يـوزع على 
الاعلاميين أوراقا تحوي أخبارا للنشر.

ويختلف مدير الحملـة الانتخابية في الكويت 
كثيرا عن مدير الحملة الانتخابية في معظم الدول 
العربية لأنه يتميز بوعي سياسي قد لا يتوفر في 
شـخصية مـدراء الحمـلات الانتخابيـة الاخرى 
تعيشـها  التـي  الديمقراطيـة  التجربـة  بسـبب 
الكويـت منـذ الاسـتقلال لأنهـا تتيـح للمواطنين 

ممارستها دون معارضة أو قيود.
والتفاهـم  القرابـة  علاقـة  أن  يبـدو  وفيمـا 
مديـر  تجمـع  التـي  الصفـات  أهـم  مـن  الفكـري 

الحملـة الانتخابيـة مع المرشـح الجديـد لأنه من 
الواضـح مع بدايـة افتتـاح المقـار الانتخابية أن 
الأقربـاء يقومـون بهـذا الـدور وفق مـا قاله أحد 
مـدراء الحملـة الانتخابية في تصريـح لـ»كونا» 
الـذي يقـوم بعمله وسـط تعاون كبير مـن رفاقه 
دون مقابـل. وأضاف أن تفاهمـا فكريا يجمعه مع 
مرشـحه لأن المبـادىء التـي يعلنهـا المرشـح في 
الـدورة الحالية لا تختلف كثيـرا عن أفكار الكثير 
من الشـباب الامر الذي يسـهل كثيرا في توضيح 

الرؤية للمواطنين.
ومـن جهته قال أحد مـدراء الحملة الانتخابية 

فى تصريح مماثل ان السمات الأساسية التي لابد 
وان يتمتع بها من يقوم بهذه المهمة تحتم عليه ان 
تكون لديه قدرات تستوعب المتغيرات السياسية 
والتطـورات الراهنة لاعطاء نبذة عنها للمرشـح 

حتى تكون رسالته مواكبة وليست معلبة.
وأضـاف أن مهمـة مديـر الحملـة الانتخابيـة 
الرجالي أصعب من النسـوي علـى اعتبار ان فئة 
الرجال لديهم الشـغف في سـماع فكر مرشـحهم 
أكثر مما تسـتوعبه النسـاء لأنهـن يحرصن على 
تحليـل شـخصية المرشـح مـن خـلال برنامجـه 

المقترح.

ادارة الحملات الانتخابية لمجلس الامة في الكويت... من النشاط التطوعي لـ«بيزنس» يتهافت عليه الشباب  

صورة للاسلحة التي ضبطتها السلطات البحرينية مع المتهمين الجمعة

جانب من مظاهرات اسطنبول بمناسبة عيد العمال

ـ وكالات: تظاهـر مئـات  ■ عواصـم 
الالاف الجمعة في مختلـف انحاء العالم 
وقعـت  حيـث  العمـال  عيـد  بمناسـبة 
مواجهات في اسـطنبول وبرلين، لا سيما 
مع احتدام حركات الاحتجاج الاجتماعية 

على خلفية الازمة الاقتصادية.
واندلعت مصادمات الجمعة بين قوات 
الشرطة التركية ومجموعات يسارية في 
اسـطنبول خـلال احتجاجات بمناسـبة 

«عيد العمال». 
وأصيب اثنان من رجال الشرطة على 
الاقل بالاضافة  الى سـتة من المتظاهرين 
حيث كانت عناصر تنتمي الى مجموعات 
بمسـيرة  التوجـه  تحـاول  يسـارية 

الاحتجاج إلى « ميدان تقسيم». 
وأظهـرت لقطـات مصـورة المحتجـين 
زجاجـات  و  بالحجـارة  يلقـون  وهـم 
المولوتـوف علـى قـوات الشـرطة التـي 
ردت بإطـلاق الغـازات المسـيلة للدموع 

وخراطيم المياه. 
كما شهدت اسطنبول أيضا مصادمات 
بين قوات الشرطة وأنصار حزب المجتمع 

الديمقراطي المؤيد للأكراد. 
يشـار إلـى أن «ميدان تقسـيم» شـهد 
مذبحـة شـهيرة عـام 1977 حينمـا فتـح 
متطرفـون من اليمـين النار على حشـود 
تجمعـت للاحتفـال بعيـد العمـال، حيث 
قتـل في هـذه الأحداث 36 شـخصا جراء 
إطـلاق النـار أو أحدث الرعـب التي تلت 

ذلك. 

وفـي هـذه الأثنـاء، شـارك حوالـى 5 
آلاف مـن أعضـاء النقابـات المهنيـة فـي 
مسـيرة إلـى الميـدان هـي الأولـى التـي 
تحصل على تصريح رسـمي منذ عمليات 

القتل التي شهدتها أحداث 1977 .
ومنحت السلطات التصريح للمسيرة 
فـي محاولـة لمنـع تكـرار مشـاهد العـام 
الماضـي التـي أدانتها مجموعـات حقوق 
الإنسـان حينمـا منعت الشـرطة بالقوة 
إلـى  الوصـول  مـن  النقابـات  أعضـاء 

الميدان. 
وفـي برلـين كان الاسـتنفار النقابـي 
في حـده الادنى، حيث فضلـت النقابات 
التركيـز علـى بريمـن (شـمال). لكـن تم 
توقيف 49 شخصا اثر مواجهات تقليدية 
بـين متظاهريـن وعناصـر الشـرطة ليل 
الخميـس الجمعة في برلين لمناسـبة عيد 
العمـال، وفق مـا علم الجمعـة من مصدر 

امني.
ويشـهد الاول مـن ايـار (مايـو) مـن 
كل عـام منـذ عقود فـي المانيـا مواجهات 
تتفاوت شـدتها بين متظاهرين وعناصر 

الشرطة.
واعلنت احزاب اقصى اليسـار عزمها 
القيام باستعراض قوة في الاول من ايار 

(مايو) 2009.
ونشـرت الشـرطة نحو خمسـة آلاف 

من عناصرها في برلين للمناسبة.
النقابـات  انطلقـت  فرنسـا،  وفـي 
الفرنسـية الجمعة موحـدة للمرة الاولى 

منـذ عقـود فـي تظاهـرة يطغـى عليهـا 
الطابـع السياسـي بمناسـبة الاول مـن 
ايار (مايو) وتهدف الى تشديد الضغوط 
علـى الرئيـس نيكولا سـاركوزي لتغيير 

استراتيجيته في مواجهة الانكماش.
وفـي بلد يتجـذر فيه الاحتجـاج اكثر 
من اي مكان اخر في اوروبا، بلغت نسبة 
الفرنسـيين الذين يدعمون يـوم التعبئة 
النقابـات  الـى مطالـب  الجديـد اضافـة 
حول العمل والقوة الشـرائية والنهوض 
اسـتطلاع  بحسـب   ٪72 الاقتصـادي، 

نشر الخميس.
وفـي ايطاليـا، تجمـع قـادة النقابات 
الرئيسـية في لاكويلا تضامنا مع ضحايا 

الزلزال الذي هز المدينة مؤخرا.
وفي اسبانيا، تظاهر الالاف في مدريد 
وغيرها مـن مدن البلاد في الاول من ايار 
(مايـو) علـى خلفيـة الازمـة، وهـو يوم 
وصفته النقابات الاسبانية بانه «الاهم» 
منـذ 15 عاما، فـي خضم تدهـور اقتصاد 

البلاد.
الاف  عشـرة  مـن  اكثـر  وتظاهـر 
شـخص ظهر الجمعة في وسط العاصمة 
سـول،  ديـل  بويرتـا  حتـى  الاسـبانية 
رافعـين اعلامـا حمـراء تمثـل النقابتـين 
الكبريين في البلاد، تحت شعار «لمواجهة 
الازمة: وظائف، اسـتثمار عـام، وحماية 
اجتماعية»، على مـا نقل مصور «فرانس 

برس».
حيـث  الازمـة  فـي  غارقـة  واسـبانيا 

تجـاوز عـدد العاطلـين عـن العمـل فيها 
في الفصـل الاول اربعة ملايين شـخص، 
لتصل نسـبة البطالة الى 36،17٪ وهي 

الاعلى في الاتحاد الاوروبي.
وفي روسـيا اوقفت الشـرطة الجمعة 
مئة من انصار اليمين المتطرف وناشـطين 
مناهضـين للمهاجريـن حاولـوا التظاهر 
في سـان بطرسـبورغ (شـمال) في حين 
شهدت عدة مدن روسية اخرى تظاهرات 
بمناسبة عيد العمال، على ما افاد مراسلو 

وكالة «فرانس برس».
وفي وارسـو تجمـع متظاهـرون امام 
مقـر البرلمـان هاتفـين «حرية، مسـاواة، 

اشتراكية».
فـي اليونـان احيـت النقابـات الاول 
مـن ايار (مايو) في شـقين كالعـادة. ففي 
اثينا شـارك الالاف في تجمعين في وسط 
الجبهـة  مـن  بدعـوة  اكبرهمـا  المدينـة، 
النقابيـة الشـيوعية تحـت شـعار «على 

السلطة الثرية دفع ثمن الازمة».
وفـي فيينـا، شـارك حوالـى 100 الف 
شـخص فـي تجمـع الحـزب الاجتماعي 
مـن  بالمزيـد  مطالبـين  الديموقراطـي 

«العدالة الاجتماعية.
وفـي صوفيـا وعـد رئيـس الـوزراء 
يسـاعد  بـان  ستانيشـيف  سـيرغي 
حزبـه بلغاريـا علـى عبور «ميـاه الازمة 
الاقتصادية الهائجة». وفي آسيا، نظمت 
سـيول،  طوكيـو،  فـي  مسـيرات  ايضـا 

ومانيلا.

مصادمات في اسطنبول وبرلين.. واعتقالات في روسيا.. وهتافات في وارسو: «حرية مساواة اشتراكية»

في عيد العمال العالم يتظاهر على خلفية الأزمة الاقتصادية

عواصـم ـ وكالات: أجـرت حكومـة إقليـم 
باكسـتان  فـي  الغربيـة  الشـمالية  الحـدود 
الجمعـة اجتماعـاً مـع زعيـم حركـة «تطبيق 

الشريعة الإسلامية» صوفي محمد. 
التلفزيونيـة  «جيـو»  محطـة  وذكـرت 
الباكسـتانية ان الاجتماع عقـد في تيميرغارا 
لـوادي  المتاخـم  السـفلى  ديـر  منطقـة  فـي 
سـوات، بين النائب زهد خـان ووزير الإعلام 
في الحكومـة الإقليمية ميان إفتخار حسـين، 
ممثلـين الحكومة ورجل الديـن صوفي محمد 
الذي يرأس الحركة ويتوسّـط بـين الحكومة 

وحركة «طالبان».
القانونـي  الوضـع  الجانبـان  وناقـش 
والنظامـي فـي مقاطعـة مالاكند فـي الإقليم، 

التي يوجد فيها وادي سوات.
ونقلت المحطة عن مصـادر، أن محمد طلب 
مـن الحكومة وقـف عمليتها العسـكرية، وان 

الجانبين متفائلين حيال نتاج الاجتماع.
وكانـت الحكومـة الاقليميـة توصّلـت فـي 
شـباط (فبرايـر) الماضي إلـى اتفـاق مع الملا 
صوفـي محمـد لتطبيق الشـريعة الإسـلامية 
في مقاطعـة مالاكاند على أن توقف «طالبان» 

عملياتها في المنطقة.

غيـر ان مقاتلـي «طالبـان» انتشـروا فـي 
منطقة بونر في المقاطعة حيث نفذوا دوريات 
مسـلحة الأمـر الذي أثـار الذعر بين السـكان 
ودفـع الحكومـة إلـى شـن عمليـة عسـكرية 
واسـعة فـي المنطقـة دفعـت بدورهـا حركـة 
«تطبيق الشـريعة» إلى تعليـق المحادثات مع 

الحكومة.
الجيـش  باسـم  متحـدث  قـال  ذلـك  الـى 
الباكسـتاني الجمعة إن قـوات الامن قتلت ما 
يصل إلى 60 من حركـة طالبان في معارك في 
وادي بونر الاسـتراتيجي الواقع شمال غرب 
البـلاد ليصل عـدد قتلى الحركة إلـى أكثر من 

مئة في أربعة أيام من القتال.
وقال الميجر جنرال اثار عباس «55 من بين 
60 متشـددا قتلـوا في الاشـتباك خلال الاربع 

وعشرين ساعة المنصرمة».
ولم يرد تأكيد مستقل بشأن الامر.

مـن جهـة اخـرى أعـرب رئيـس الـوزراء 
الباكستاني يوسف رضا جيلاني الجمعة عن 
شـكوكه بان «ايادي خارجية» قد تكون وراء 
أعمـال العنف التي اندلعـت مؤخرا في مدينة 

كراتشي الساحلية جنوبي البلاد. 
ونقلت قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية 

عـن جيلانـي قولـه للصحافيـين الجمعـة إن 
الحكومة سـتتخذ إجـراء صارما ضـد كل من 
يتحدى سـلطتها وينتهك القانون، مضيفا أن 
كافة المؤسسـات في البلاد قوية وتعمل داخل 

إطاراتها الدستورية. 
وكان مسـؤول من الشـرطة الباكسـتانية 
ذكـر أمـس أن 32 شـخصا علـى الأقـل قتلـوا 
وأصيـب نحـو 50 آخريـن جراء أعمـال عنف 

عرقية اندلعت في كراتشي. 
واندلعـت الاشـتباكات بـين نشـطاء مـن 
حزب «الحركة المتحدة القومية» التي تتحدث 
الأوردية وأقلية من قبائل البشـتون الأربعاء 
عندمـا أطلـق مسـلحون النار علـى اثنين من 
مؤيدي الحركـة وأردوهما قتيلـين في منطقة 

كواجا أجمير ناجري العشوائية. 
وامتدت أعمال العنف فيما بعد إلى العديد 
من المناطق في كراتشـي التـي يتجاوز تعداد 
سـكانها 16 مليـون نسـمة، واسـتمرت حتى 

فجر الجمعة. 
المتنازعـة  وتبادلـت الجماعـات المسـلحة 
إطلاق النار في الشـوارع، كمـا أضرمت النار 

في المركبات والمحال التجارية. 
وقـال نائب قائـد شـرطة كراتشـي لياقت 

ميمـون إن العديد من المصابـين قضوا نحبهم 
ليلة الأربعاء ـ الخميس في أربع مستشفيات، 

لترتفع حصيلة القتلى بذلك إلى 32 قتيلا. 
وأوضـح أن «حصيلـة القتلـى قـد ترتفـع 
نظرا لأن المصابين الخمسين في حالة حرجة» 
مضيفـا أن معظـم الضحايـا فارقـوا الحيـاة 
متأثريـن بجـروح أصيبـوا بها جـراء أعيرة 
ناريـة.  ومـن جانبـه، قال وسـيم أحمـد قائد 
شـرطة كراتشـي إن منفـذي أعمـال الشـغب 
متجـرا  و20  مركبـة   16 فـي  النـار  أضرمـوا 

وثمانية مطاعم. 
«سـند  قـوات  بنشـر  السـلطات  وقامـت 
موقـع  فـي  العسـكرية  شـبه  رينجـرز» 
الاشتباكات للسيطرة على الموقف، مع إصدار 
أوامر بإطلاق النار الفوري على أي من مثيري 

المتاعب. 
يذكـر أن كراتشـي - المركـز المالـي للبـلاد 
- تتمتـع بتاريـخ طويل مـن العنـف العرقي 
بـين المهاجرين الذين هاجروا مـن الهند عقب 
اعـلان قيـام باكسـتان فـي 1947 - وتمثلهم 
الحركـة القوميـة المتحـدة - وأبنـاء قبائـل 
البشـتون الذيـن انتقلـوا مـن إقليـم الحدود 

الشمالية الغربية لأسباب اقتصادية. 

الجيش يقتل 60 من طالبان خلال 4 أيام.. وجيلاني يعتقد أن أيادي خارجية وراء أعمال العنف بكراتشي 
■ اديس ابابا ـ ا ف ب: اعلن وزير الاتصال باكستان تجري محادثات مع زعيم حركة «تطبيق الشريعة الإسلامية»

الاثيوبي بركات سـيمون الجمعة ان عددا من 
كبار ضباط الجيـش الاثيوبي، بينهم جنرال، 
فـي  مسـؤولين  اغتيـال  لعمليـات  خططـوا 
الحكومـة. وكانت وسـائل الاعـلام الحكومية 
اشـارت في نهاية الاسبوع الماضي الى توقيف 
مـن  مقربـون  انهـم  فـي  يشـتبه  شـخصا   35

المعارضة، ومتهمون بالاعداد لاعتداءات.
واعلـن بـركات فـي مؤتمـر صحافـي «ان 
الشـرطة اعتقلت حتى الان 40 عضوا مفترضا 
فـي مجموعـة مخربـة تدعـى «جنبـو7» (15 
ايار/مايو). وفي حين ان سـتة من المشـبوهين 

الخدمـة،  فـي  يزالـون  لا  كبـار  ضبـاط  هـم 
وبينهـم جنرال، فـان 34 من المشـتبه فيهم هم 
عسكريون سابقون طردوا من الجيش بسبب 

سوء السلوك».
واضـاف «ان هدفهم لم يكـن تنظيم انقلاب 
فـي اثيوبيـا. ان الانقلابات باتت مشـكلة من 
الماضـي فـي اثيوبيـا حيـث تنعـدم امكانيات 

القيام بها».
وقـال بركات ان هـؤلاء «الارهابيين» كانوا 
يخططـون «لاغتيـال افـراد ومسـؤولين كبار 
في الحكومة وتدمير منشـآت عامة مثل اجهزة 
الاتصالات السلكية واللاسلكية او الكهرباء».

عثـرت  الشـرطة  «ان  الوزيـر  واضـاف 
ايضـا على ادلة تشـير الى تـورط عناصر من 
الخارجـين عـن القانون افرج عنهـم لاحقا اثر 
عفو. واعتقلت الحكومة كل المشـبوهين تقريبا 
من هـذه المجموعـات للخارجين عـن القانون 
باسـتثناء ثلاثة او اربعة فاريـن» موجودين 
فـي الخـارج، متهما بالاسـم المعـارض برهان 
نيغـا الموجود فـي المنفـى حاليا فـي الولايات 

المتحدة.
وردا علـى سـؤال لوكالـة فرانـس بـرس، 
اوضـح بـركات ان الحكومـة «كانـت على علم 

بهذه المؤامرة منذ البداية تقريبا».

ضباط كبار في الجيش الاثيوبي خططوا لعمليات اغتيال مسؤولين رسميين

■ لنـدن ـ يو بي اي: أدانـت منظمة «العفو 
الدوليـة» قيـام السـلطات الإيرانيـة الجمعة 
بإعـدام إمرأة تدعـى ديلارا درابي في سـجن 
«راشـت» المركزي، قالت إنهـا أدانتها بارتكاب 

جريمة بينما كانت دون الـ18 من العمر.
وقالت المنظمة إن ديـلارا، وهي ثاني إمرأة 
تعدمها السلطات الإيرانية عام 2009 الجاري، 
أدينـت عـام 2003 بقتـل أحـد أقربائهـا بينمـا 
كانـت في الـ17 من العمـر، واعترفت بارتكاب 
الجريمـة لاعتقادهـا بـأن ذلـك سـيمكنها مـن 

إنقاذ عشـيقها من حبل المشنقة، لكنها سحبت 
اعترافهـا لاحقاً وجـرى احتجازها في سـجن 
«راشـت» في شـمال إيـران منـذ اعتقالها قبل 
نحـو 6 سـنوات «تمكنـت خلالهـا مـن تطوير 

نفسها كرسامة موهوبة».
واضافـت المنظمـة انهـا لا تعتبـر محاكمـة 
ديلارا نزيهة بسـبب رفض المحكمـة النظر في 
دليل جديد، أكد المحامي المدافع عنها بأنه يمثل 
اثباتـاً علـى أنها لـم تكن قـادرة علـى ارتكاب 

الجريمة.

وأشـارت المنظمة إلى أن إعـدام ديلارا رفع 
عـدد الأشـخاص الذيـن أعدمتهـم السـلطات 

الإيرانية هذا العام الى 140 شخصاً.
وقالت نائب مدير برنامج الشـرق الأوسط 
وشـمال أفريقيا فـي «العفو الدولية» حسـيبة 
حـاج صحـراوي، «إن إعـدام ديـلارا من دون 
إبـلاغ محاميها يعدّ إجـراءً غير مقبول من قبل 
السلطات الإيرانية وخطوة مقصودة لتجنّب 
الإحتجاجـات المحلية والدولية والتي كان من 

المحتمل أن تنقذ حياتها».

«العفو الدولية» تدين إعدام السلطات الإيرانية
 إمرأة أدانتها وهي دون الـ18 من العمر
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قلق في كردستان العراق من اندلاع 
اعمال عنف قبل الانتخابات التشريعية

■ السليمانية ـ ا ف ب: مع اقتراب موعد الانتخابات 
التشريعية في اقليم كردستان العراق المقررة في تموز/
يوليـو المقبـل، تتزايـد المخاوف مـن اندلاع اعمـال عنف 
بين القوى المتنافسـة نظـرا لاختلاف العمليـة هذه المرة 
عن سـابقاتها بسـبب ظهـور كيانـات جديدة واشـتداد 

التجاذبات بين القوى الفاعلة.
محـل  صاحـب  عامـا)   60) كـريم  شاسـوار  ويقـول 
وسـط السـليمانية فقد احد ابنائه ابان النظام السابق 
«مـا يقلقنا هو التراشـق والاتهامات الحـادة بين القوى 
السياسية عبر وسائل الاعلام الامر الذي ينذر باحتمال 

وقوع اعمال عنف».
ويضيـف «قدمنـا تضحيات مـن اجل العيـش الكريم 
والمسـالم في كردسـتان وليس مـن اجل دخـول مرحلة 

قاتمة ومتشنجة».
ويشـدد شاسـوار على ان بغداد قدمت نموذجا جيدا 
في انتخابـات المحافظات قائلا «على الاكـراد اخذ العبر 
من المنافسـة السـلمية بين مختلف القوى العراقية على 
مقاعـد مجالـس المحافظـات» التـي اجريت اخـر كانون 

الثاني/يناير الماضي.
مـن جهتها، تقول بهرة خالد (39 عاما) وهي مدرسـة 
ابتدائي «تشـارك هـذه المرة قوى مسـتقلة وخارجة عن 
والديمقراطـي  الكردسـتاني  الوطنـي  الاتحـاد  سـلطة 
عنـف  اعمـال  وقـوع  نخشـى   (...) الكردسـتاني 

وصدامات».
عمـا  مختلفـة  الانتخابيـة  «الخارطـة  ان  وتضيـف 
كانـت عليه العـام 2005 حينما حصلت قائمـة التحالف 
الكردسـتاني التي تضم الحزبين الكبيرين على الغالبية 
العظمـى من اصوات الناخبين واعتقد ان الحزبين ليسـا 
مستعدين للتخلي عن سلطتهم او التنازل عن بعضها».

وتؤكد بهرة انها ستشـارك في التصويت لكنها حتى 

الآن لـم تحسـم امرها وما زالـت بانتظـار «اكتمال طرح 
البرامج والشعارات قبل اختيار القائمة المفضلة».

وحتـى الان، اعلـن 42 كيانـا سياسـيا مشـاركته في 
انتخابـات برلمـان كردسـتان التـي سـتجري منتصـف 
تموز/يوليـو المقبـل، وبينهـا كيان منشـق عـن الاتحاد 
الوطني الكردسـتاني بقيـادة نائب الامين العام سـابقا 

نوشيروان مصطفى.
بدوره، يقول الامين العام السـابق للمكتب السياسي 
للحزب الديمقراطي الكردستاني جوهر نامق سالم، اول 
رئيس لبرلمان الاقليم لمدة ثماني سـنوات، «على حكومة 
الاقليـم ضمـان امـن الانتخابـات». ويحـذر «الحزبـين 
الرئيسـيين من اللجـوء الـى العنف لانهما سيخسـران 

كثيرا». 
وحول توقعاته، يقول نامـق «اتوقع حصول القوائم 
المنافسـة للحزب الديمقراطي الكردسـتاني على نسـبة 
لا بـأس بها، كما اتوقـع رؤية وجوه جديـدة وجريئة». 
ويضم البرلمان 111 نائبا خمسة منهم للتركمان وخمسة 
للمسيحيين في حين يشـغل الحزبان الرئيسيان ثمانين 
مقعدا، والاتحاد الاسلامي الكردستاني المتأثر بالاخوان 
المسلمين تسعة مقاعد، والجماعة الاسلامية الكردستانية 
التـي تخلـت عن العمل الجهادي سـتة مقاعـد، والحزب 
الشـيوعي ثلاثة مقاعد، والحزب الاشتراكي له مقعدان، 

ومقعد واحد لحزب كادحي كردستان.
ويشارك الحزبان الرئيسيان في قائمة مشتركة.

ومـن المقـرر ان يعقـد الاتحـاد الوطني الكردسـتاني 
بزعامة الرئيـس العراقي جلال طالبانـي مؤتمره مطلع 
حزيران/يونيو لانهاء حالة الانقسـام خصوصا في ظل 
مشـاركة بعض كوادره وقياداته في الانتخابات بقائمة 

مستقلة اسمها «التغيير» بقيادة مصطفى.
مـن جهته، قـال عضو المكتب السياسـي فـي الاتحاد 

الوطني الكردستاني سعدي احمد بيرة «اذا كان الحديث 
الرئيسـيتين  بالقوتـين  فينبغـي  التغييـر  حـول  يـدور 
ان تكونـا محـوره (...) يجـب ان تبـدآ التغييـرات مـن 

صفوفهما». 
ودافـع بيـرة عـن التحالف مـع الحـزب الديمقراطي 
الكردستاني قائلا «حتى الآن، لم تثبت الحقوق الكردية 

بشكل قاطع وامامنا مشوار طويل».
واكـد ان «الاتحـاد الوطنـي وقياداتـه سـينتخبون 
طالباني مجـددا لمنصب الامـين العام، فالقـوى الكردية 
والعراقيـة تفضـل مـام جـلال علـى الآخريـن». ونفـى 
شـائعات حول تدهـور صحـة طالباني، مشـيرا الى ان 

«صحة الرئيس جيدة وافضل منا جميعا».
بدوره، يقـول «امير» الجماعة الاسـلامية علي بابير 
«انني متأكد من ان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني 
لن يحصلا على النسـبة ذاتها كما حدث العام 2005 واذا 
لـم نقرر بان الحرب لا تنهـي خلافاتنا فان صوت العنف 

يفرض نفسه».
ويضيف «اعتقد ان الصحوة الاسلامية وخط التدين 

في انتشار وتطور». 
واعتبر بابير ان الحزب الديمقراطي الكردستاني «لم 
يحقق مكاسب مما حدث العام 2005 في دهوك الخاضعة 
لسـيطرته اثـر هجـوم علـى مقراتنـا وقتـل قياديين من 
اخواننـا في الاتحـاد الاسـلامي اصبحـوا ضحايا، لكن 

الحزب الديمقراطي لم يحقق مكاسب من الحادث».
اما القيادي في الاتحاد الاسـلامي هيـوا ميرزا صابر 
فيقول «اعتقد ان الانتخابات سـتكون مفصلية وتشـهد 
تغييرا في الخارطة السياسية، فالوضع يتطلب الحيطة 
والحـذر مـن قبـل الحزبـين الرئيسـيين للحيلولـة دون 
اعمال عنف واطالب بان يشرف رئيس الاقليم شخصيا 

على ملف الانتخابات». 

برهــم  قــال  ب:  ف  ا   - لنــدن   ■
صالح نائب رئيس الــوزراء العراقي 
الجمعة ان على العــراق تحقيق تقدم 
فــي المصالحــة الوطنيــة فــي وقــت 
الامنيــة  المكاســب  فــان  والا  قريــب 
التي تحققت بصعوبة ســتضيع مما 
ســيخدم مصلحــة المتطرفــين الذين 

«سيشيعون الفوضى» في البلاد.
وقال صالــح ان العراقيين اضافة 
الــى الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، 
ازاء  بالفخــر  يشــعروا  ان  يجــب 
التحســن الــذي طــرأ علــى الوضــع 
الأمني في البلاد، الا انه قال ان قوى 
التطرف ســتغتنم الفرصة اذا استمر 

الجمود في عملية المصالحة.
وقال صالح امام مؤسســة فكرية 
فــي لنــدن التــي يزورها للمشــاركة 
فــي مؤتمــر يشــجع الاســتثمار في 
البلــد المضطــرب «لقــد احرزنــا هذه 
التحسنات في الديناميكيات الامنية، 

ويجب ان نفتخر بهذا الانجاز».
واضــاف «ولكن في الوقــت ذاته 
علينا ان نتذكر انه اذا لم نحل المسائل 
السياســية الاساســية التــي تواجه 
مجتمعاتنــا، فــان هــذه التحســنات 
الامنيــة لــن تــدوم .. هــذا اخــر تحد 

للعراق».
واقــر صالح بان السياســيين في 

بغــداد يحتاجون الــى «بــذل الكثير 
من الجهود بشــأن مسائل المصالحة 
السياســية هــذه وتقاســم الســلطة 

والتعديلات الدستورية وغيرها».
وقال «اذا لم نفعــل هذه الامـــــور 
فانــنــا  المناســب،  الوقـــــت  فــي 
وليــس  للمتطـــــرفــين،  ســنقــــدم 
بالضــرورة القاعــدة، فرصــة لاثارة 

الفوضى».
ورغم تحسن الوضع الامني بشكل 
كبير منــذ وصــول العنــف الطائفي 
بين الشــيعة والســنة الى ذروته في 
التفجيــرات  تــزال  لا   ،2007 اواخــر 
تدوي بشــكل يومي واظهرت الارقام 
الرسمية ان شهر نيسان/ابريل كان 
اكثــر الفترات دموية فــي العراق منذ 

سبعة اشهر.
وقال صالح ان المســألة الرئيسية 
هــي معرفــة كيــف يمكــن ان تشــعر 
مختلــف الفصائــل العراقيــة «انهــا 
السياســية  العمليــة  فــي  مشــمولة 

وتشعر ان لها رأيا في هذه العملية».
واعــرب صالح عن تفاؤله بشــأن 
امكانية التوصل الى تســوية، مشيرا 
الى ان «القــادة العراقيين والاحزاب 
والمجتمــع  العراقيــة  السياســية 
العراقــي اثبتوا انه اكثــر نضجا مما 

كان يعتقد».

 بغداد ـ «القدس العربي»:

قلل محافظ نينوى أثيل النجيفي من 
أهمية انسـحاب قائمة نينوى المتآخية 
من المشاركة في إدارة شؤون المحافظة، 
مشـددا على أن الإدارة الجديدة قادرة 

على النهوض بمهامها.
وقـال النجيفـي في حديث لمراسـلة 
«راديو سوا»: «قد يكون الأمر معكوسا، 
لأن الإدارة الجديـدة قادرة على اتخاذ 
القـرار وتنفيـذه، ولا أعتقـد أن وجود 
قائمـة نينـوى المتآخيـة أو انسـحابها 
سيضيف شيئا على تنفيذ القرارات في 

المحافظة». 
وأكد النجيفي أن من أولى اهتمامات 
الواقـع  تحسـن  علـى  العمـل  إدارتـه 
الخدمي في المحافظة ومعالجة مشـكلة 
بعـض  منهـا  تعانـي  التـي  التصحـر 
المناطـق، موضحا ذلك بالقـول: «نحن 
حاليـا نعمـل علـى التعجيـل فـي ملف 
الخدمات، سـيما وأن هنـاك مناطق في 
المحافظة تعتبر منكوبة بالتصحر وهي 
وسـنجار،  والبعـاج  الحضـر  أقضيـة 
وأهالـي هـذه الأقضيـة يعانـون كثيرا 
من مشـكلة مياه الشـرب، وعملنا على 
إطـلاق حملة لحفـر آبـار ارتوازية في 

تلك المناطق. 
بقيت مواضيع الخدمات نحن نعمل 
علـى معالجتهـا داخـل الموصـل وبقية 

المناطق». 
وأشـار النجيفي إلى تشـكيل لجان 
للكشـف عـن حـالات الفسـاد الإداري 
في بعض الدوائر، قائلا: «الملف الثاني 
المهـم الذي مـا زلنـا نحضّـر للإنطلاق 
لفتحه هو ملف الفساد المالي والإداري، 
ومنـذ اسـتلامنا مهامنـا قمنا بتشـكيل 
لجـان خاصة لجمع المعلومـات وإعداد 
التقاريـر لغرض الإسـراع بفتحه. وأنا 
أعتقد أن هناك دوائـر متورطة بقضايا 
بأمـوال  وتلاعـب  كبيـر  مالـي  فسـاد 
أن  اللجـان  هـذه  شـأن  ومـن  الدولـة 

تكشف الحقيقة». 
المحافظـة  أن  النجيفـي  وأوضـح 
أداء  فـي  تطـورا  مسـتقبلا  ستشـهد 
الدوائر والأجهزة التابعة لها، واضاف: 
«ما يهمنا الآن هو إعادة هيكلية أجهزة 
المحافظـة ودوائرها بحيث تكون فعالة 
واحـد  كفريـق  تعمـل  أن  وتسـتطيع 
وبنظـام مؤسسـاتي، وقريبـا سـيرى 
أهالـي المحافظـة وجهـا آخـر وجديـدا 

لمحافظة نينوى». 
نينــــــوى  قائمـة  أن  إلـى  يشـار 
الكرديـة  الأغلبـــيـة  ذات  المتآخيـة 
لاتزال مصرة على موقفــها في مقاطعة 
المجلس الجديد لحين تلبية مطالبها في 
إسـناد منصب سـيادي لها من مناصب 
المجلس، التي حازت على أغلبية قائمة 

الحدباء.

العراق يواجه «حالة من الفوضى» 
اذا لم تتقدم عملية المصالحة 

محافظ نينوى يقلل من تأثير انسحاب 
الأكراد على النجاح في إدارة المحافظة

المتورطون في التعذيب يأملون بالاستفادة من نشر مذكرات وزارة العدل الامريكية 

صحيفة: حراس سجن ابي غريب يتهمون ادارة بوش باستخدامهم كبش فداء

فيسك: نخرج مرة ثانية على قعقعة موتانا وبانتظار المرة القادمة
بريطانيا سلمت قاعدتها في البصرة للامريكيين وتريد دورا في حماية خطوط النفط

لندن ـ «القدس العربي»:

ذكـر حـراس امريكيـون في سـجن ابـو غريـب الرهيـب، ان 
المذكرات الداخلية التي افرجت عنها وزارة العدل الشهر الماضي 
تظهر انهم استخدموا كبش فداء من المسؤولين الكبار في الجيش 

والاستخبارات العسكرية.
 وكان السجن مسرحا لعمليات انتهاك فظيعة.

 ومن المتوقع ان تفـرج الادارة الامريكية عن صور جديدة عن 
فضائح التعذيب نهاية الشهر الحالي.

 وبـدأت الصور عن الحراس الذين التقطـوا صورا للمعتقلين 
العراقيـين في اوضاع مشـينة وعـري واوضاع جنسـية وكلاب 
تشـم اجسـادهم، مقيديـن بأبـواب الزنازيـن وعلـى رؤوسـهم 
ملابـس داخلية للنسـاء وكذلك حراس يبتسـمون امام الكاميرا 
على الرغم من المشهد المثير للقشعريرة وظهوره على السطح في 
عام 2004، فقد نسـبت القيادة الامريكية العسـكرية الامر الى ما 

قالت عنها «تفاحات متعفنة».
اما الان فالجندي الخاص تشـارلس اي غرينـر الذي كان من 

ضمن الذيـن ظهرت صورهم في دراما تعذيـب العراقيين وصور 
علـى انه قائـد فرقة التعذيـب والانتهاكات يرى في الكشـف عن 
المذكـرات التـي اظهـرت ان الطبقة العليـا مـن الادارة الامريكية 
كانـت وراء اصـدار الاوامـر لاسـتخدام التعذيـب ونقـل تجربة 
معتقـل غوانتانامـو الى سـجن ابو غريب، سـببا واضحا في ان 
ادارة الرئيـس الامريكـي السـابق اسـتخدمت الجنـود الصغار 
ككبـش فداء لتبرير سياسـات كانـت قد صدرت من المسـتويات 

العليا. 
كمـا انهـم يقولـون ان رفـض الحكومـة فـي حينـه الاعتراف 
بالسياسـات القاسـية هـذه كان وراء ضعف فـرق الدفاع الذين 
دافعت عنهم عندما قدموا للمحاكمة. ونقلت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» عن محامي غرينر الذي يقبع وراء القضبان في سـجن 
فـورت ليفين ورث، كنسـاس وقد قضى نصـف محكوميته، التي 
هـي عشـرة اعوام انه سـيقوم باعداد مسـودة اسـتئناف نيابة 
عن موكله. ويبني المحامي اسـتئنافه على الكشـف عن المذكرات 
السـرية والتحقيـق الـذي اعدتـه لجنـة فـي الكونغـرس حول 

الممارسات. 

ونقلت الصحيفة عن غرينر الذي اجاب على اسئلة الصحيفة 
من خلال زوجته قائلا ان الرئيس بوش «عبر عن خيبة امله مما 
حـدث، ومع ذلك كان يعرف كل الوقت بمـا كان يحدث». وما زال 
غرينر الوحيد من بين عدد من الجنود الذين حوكموا بانتهاكات 
التعذيـب وراء القضبـان. وكان غرينـر قـد ظهـر في صـورة مع 
متهمة اخرى وهي ليندي انكلاند وهما يمسـكان سـجينا عراقيا 
عاريا بسوط، قد رفض طلبهما من قبل قاض عسكري عندما طلبا 
حضور مسـؤولين امريكيين الشـهادة في محاكمتهمـا التي تمت 
فيمـا بـين 2004 ـ 2005، لان الادارة فـي حينه رفضـت الاعتراف 

باي دور لها في الانتهاكات التي شاهدها كل العالم. 
وتشـير الصحيفة الى ان بعض ممارسـات التعذيب مثل دفع 
السـجناء للحائـط تذكـر بالممارسـات التـي اقرت فـي المذكرات 
السرية الاربع التي افرجت عنها وزارة العدل الامريكية. واطلق 
على هذا الاسـلوب «الحيطية» الذي سمح لمحققي الاستخبارات 
الامريكية «سـي اي ايـه» بدفـع المعتقل تجاه حائـط مرن يطلق 
صوتـا صاخبا حالة تدحرج المعتقل امامـه. لكن صور ابو غريب 
اظهرت اساليب اخرى مثل اللكم والسحق او الدق التي لا علاقة 

لها بالاساليب التي ناقشها المسؤولون الامريكيون في المذكرات. 
كما ان هناك اساليب اخرى اخترعها الحرس مثل اجبار السجين 
على الاسـتمناء امامهم او الطلب من السـجناء تشـكيل هرم من 

الاجساد العارية. 
وقـال تشـارلس غيتنـس، وهو محام مـن فرجينيـا انه يفور 
غضبـا منـذ ان قرأ المذكـرات. وقال انـه لم يصدق قيـام الحرس 
باختـراع هذه الاسـاليب مثـل وضع السـجناء في اوضـاع غير 
مريحة وضربهم بالسـياط وتخويفهم بالـكلاب، ولكن المذكرات 

اكدت شكوكه. 
وقـال المحامـي انه عندمـا تم فضـح القصة بحث المسـؤولون 
عن غطاء للفضيحـة ووجدوها في «التفاحات المتعفنة التي كان 

يقودها تشارلس غرينر». 
ويأمـل المحامـي اقنـاع محكمـة الاسـتئناف التابعـة للقوات 
المسـلحة بـأن المسـؤولين الكبـار قامـوا بطريقـة غيـر مناسـبة 

بالتأثير على المحكمة لحجب معلومات عن الدفاع. 
وقام مسـؤولون في الدفاع والعدل بالمصادقة على استخدام 
الـكلاب والتعرية والاوضاع غير المناسـبة والحرمـان من النوم 

لدفـع المعتقلـين علـى الاعتـراف. ونفـذت الاسـاليب فـي معتقل 
غوانتانامـو ومعتقـلات الاسـتخبارات الامريكيـة السـرية وتم 
تطبيقها في وقت لاحق علـى المعتقلين لدى القوات الامريكية في 

العراق وافغانستان. 
وحملـت الاسـاليب مسـؤولة امنيـة معهـا مـن غوانتامامـو 
للعراق، كما ان ضباطا كبارا في العراق صادقوا على استخدامها. 
وتعتبـر هـذه الاسـاليب محرمة حسـب قوانين الجيـش الا انها 
اسـتخدمت عام 2003 وتم حذفها من دليل التحقيقات المستخدم 

في الجيش. 
ومن بين الذين اندهشوا مما ورد في المذكرات مسؤولة سجن 
ابـو غريـب والسـجون الامريكية الاخـرى في العـراق جانيس 
كابرينسـكي التـي عزلت مـن عملها بعـد الفضيحة وقالـت انها 
صعقت وانها كانت تشـعر بحس مـن الخيانة، وقالت ان الصور 
اخافـت ادارة بـوش ولهـذا بحثـت عـن كبـش فـداء. ولا يعرف 
ان كانـت هـذه المذكرات ستسـاعد الجنـود المحاكمـين بعلاقتهم 
بالفضيحـة وان كانـت سـتعيد لهـم الشـرف العسـكري الـذي 

فقدوه.

لندن – «القدس العربي»:

سـلم الجيش البريطاني رسـميا القاعـدة الجوية 
قـرب مطـار البصـرة، للقـوات الامريكيـة التي حلت 
محله، وجاء تسـليم المهام والمراسم التي تلته لينهي 
مغامرة عسكرية بريطانية في الشرق الاوسط مثيرة 
للجـدل، وتعتبـر كارثيـة بـكل المقاييـس مـن ناحية 
النتائـج والظـروف بحيـث قورنـت بكارثـة حـرب 

السويس عام 1956.
مظاهـر  مـن  العراقـي  الجيـش  غيـاب  ولوحـظ   
الغـزو  طرفـي  بـين  تمـت  العمليـة  ان  اذ  التسـليم، 

الامريكي والبريطاني. 
وجاء هذا بسـبب حـرص القـوات الامريكية على 

تأمين خطوط الامدادات القادمة من الكويت.
ومـع ان عمـل مهمـة القـوات البريطانيـة انتهـت 
رسـميا يـوم الخميـس 30 نيسـان (ابريـل) منهيـة 
وجودا بريطانيا اسـتمر سـت سـنوات وشهرا وأحد 
عشـر يومـا الا ان الاحتفـال كان رمزيـا، فالوجـود 

البريطانـي كان قـد انتهـى قبـل ذلـك بشـهور عندما 
اخـذت القوات البريطانية بسـحب قواتهـا تدريجيا 
مـن البلاد لكـن الاحتفـال للاعـلان عن نهايـة الدور 
او ما اسـماها رئيـس الـوزراء البريطانـي بالعملية 

العسكرية. 
وتراجـع الـدور البريطانـي فـي الجنـوب خاصة 
بـين  للجـدل  المثيـر  الاتفـاق  بعـد  البصـرة  مدينـة 
البريطانيـين والميليشـيات المسـلحة الـذي خرجـت 
بموجبـه القـوات البريطانية مقابل عدم اسـتهدافها 
من المسـلحين وهو الامـر الذي جلب انتقـادا امريكيا 

وعراقيا. 
وسـيخرج ما بقـي من الــ 4000 جنـدي بريطاني 
من العـراق بحلول الحـادي والثلاثين من شـهر ايار 
(مايـو) الحالي، فيما سـتحتفظ بريطانيـا باربعمئة 
جندي للمساعدة في التدريب والاشراف على القوات 
الامنيـة العراقية وتدريب قـوات البحرية خاصة في 
ام قصر. ومع نهايـة العمليات البريطانية في العراق 
طالبـت المعارضة فـي البرلمـان البريطانـي الحكومة 

بالوفـاء بعهودها فيما يتعلق بالقيـام بتحقيق واف 
علـى غـرار تحقيـق فرانكس (فـي حـرب الفوكلاند) 

حول الظروف التي قادت للحرب. 
 وكان غـوردون بـراون اعلن في مؤتمـر صحافي 
مـع رئيس الـوزراء العراقي نوري المالكـي عن نهاية 
المهمة، واشـار الـى طبيعة الـدور البريطاني الجديد 

وان لندن مهتمة بحماية خطوط النفط العراقي. 
ونقلـت صحيفـة «الاندبندنـت» عن احـد الجنود 
الذين سـيغادرون العراق بعد خدمة ثلاث مرات فيه 
ان جدته كانت ممن شاركوا في المسيرة المليونية ضد 
الحرب، وانه نفسـه كانت لديه شكوك حول مبررات 
الحـرب وضرورتهـا لكنه كجنـدي كان عليه ان يتبع 
الاوامر وينفذها. واضاف قائلا انه يفهم بشـكل كامل 

ان العراقيين لا يريدون قوات اجنبية في بلادهم.
 يذكـر ان اكثـر مـن 150 جنديـا بريطانيـا خدموا 
لفترات فـي العراق ضمن نظام الدوريات. واشـارت 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» التي عنونـت تقريرها 
ببريطانيـا تقفل صفحـة في العراق ان تسـليم المهام 

للامريكيين نظر اليه من قبل العراقيين كحدث ثانوي 
لان دور البريطانيـين تراجـع فـي الاعـوام الاخيرة. 
وفـي الوقت الـذي نقلت عن سياسـي محلي قوله ان 
اهـل البصـرة ممتنـون لبريطانيـا التي شـاركت في 
تخليصهم من صدام الا انها تترك وراءها فشـلا اكثر 

من النجاح.
فيسك ودروس التاريخ

 وفي هذا السـياق كتب الكاتب الصحافي المعروف 
روبرت فيسك قائلا ان 179 جنديا بريطانيا قتلوا من 
اجل ماذا؟ 179 الف عراقي قتيل ام ان هذا الرقم قريب 
من المليـون. واجاب لكننا لا نبالـي ولا نهتم. لاننا لم 
نبال ابدا عن العراقيين ولهذا السـبب لا نعرف العدد 

الحقيقي عمن قتل من العراقيين في هذه الحرب. 
وواصـل قائـلا ولهـذا السـبب غادرنـا البصـرة. 
وتذكـر الكاتـب قصـة عامـل الاسـتقبال العراقي في 
فنـدق بالبصرة الذي مات بسـبب تعرضـه للتعذيب 
علـى ايـدي الجنـود البريطانيـين، وكيف انـه ذهب 
الـى قاعـدة البصـرة وشـرح القصـة لضابـط هناك 

بمعية امرأة مسـلمة، وكيـف ان الضابط ضحك قائلا 
«لا اصـدق هذه الحكايـة» مما ادى بالمرافقة المسـلمة 
للقول «انه لا يهتم». وقال انه نفسـه كان عنده نفس 
الشعور لانه عمل مراسلا في ايرلندا الشمالية وسمع 

نفس الضحكات.
 وقـال انـه كان يجـب ان يطلـق علـى يـوم انهاء 
العمليـات العسـكرية «يـوم بهـاء موسـى» وهذا هو 
اسم عامل الفندق، لان بريطانيا كما يقول تحللت من 

مسؤوليتها عن الجريمة. 
وذكر فيسـك قراءه بما قالـه الجنرال انغوس مود 
الذي «حـرر» بغداد من الاتـراك العثمانيين ووعوده 
للعراقيين، وهـي الوثيقة التي دفع من اجل الحصول 
عليها الفـي دولار امريكي وقبل الغزو بأشـهر. وكان 
مـود قد توفـي بعد فتـرة قصيـرة من دخولـه بغداد 

لاصابته بالكوليرا.
وذكـر فيسـك بالتاريـخ وكيـف كتب احد شـيوخ 
القبائل العراقية الى مسـؤول استخباراتي بريطاني 
قائـلا لـه « لا يمكنكـم «البريطانيـون» معاملتنا مثل 

الماشـية، فنحن العراقيين نبض وفكـر الامة العربية، 
ومنحناكم مهلة قصيرة لمغادرة بلاد الرافدين وحالة 
الفشـل فسـنطردكم منها»، كما ذكر بما كتبه لورنس 
العرب، ضابـط الاسـتخبارات البريطانـي المعروف 
لصحيفـة «صانـدي تايمـز» فـي 22 آب (اغسـطس) 
1920 قائلا ان البريطانيـين تم جرهم الى مصيدة في 
بلاد الرافدين من الصعب عليهم الخروج منها بكرامة 
وشـرف، فقد تم خداعهـم للدخول فيها عبر سياسـة 

ثابتة من حجب المعلومات عنهم. 
وكتـب لورنـس قائـلا ان العراقيـين لـم يضحـوا 
بأنفسـهم ومقاتلة الاتراك من اجل ان يتحولوا رعايا 

لبريطانيا. 
العـراق  شـماتة،  لا  بالقـــــول  مقالـه  وينهـي 
يسـتجدي الدول الاوروبية بعـد ان تراجعت ثروته 
الماليـة من النفـط وان البريطـــانيين بعـد تدميرهم 
سـيد العـراق السـابق وهو صـــدام، وعلـى قعقعة 
موتانـا نخـرج من العراق مـرة اخرى بانتظـار المرة 

القادمة.

مـن  مصـر  شـدّدت  آي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الاجـراءات الاحترازية لمواجهة فيـروس الانفلونزا 
وذبحـت  الخنازيـر،  انفلونـزا  أو   «1 إن   1 «إتـش 
آلاف الخنازيـر بالرغـم من اعتـراض منظمة الغذاء 

والزراعة الدولية على هذا الاجراء.
وقـال محافظ القاهرة عبـد العظيم وزير الجمعة 
إن السـلطات قامـت بإخـلاء أحيـاء فـي المدينة من 
حظائر الخنازير الموجودة فيها، كما نقلت الخنازير 

منها الى المجازر للقيام بذبحها.
ونقلـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط عـن وزير 
الحظائـر  بهـدم  ايضـا  تقـوم  السـلطات  ان  قولـه 
وتطهيرهـا وتعقيمهـا كمـا تقـوم بسـحب عينـات 

بشرية من المخالطين لها للفحص الطبي.
باقـي  لذبـح  مسـتمرّة  الاجـراءات  أن  وأضـاف 
الخنازير في أحياء أخرى من القاهرة، للتخلص من 

أكبر كمية فى أسرع وقت.
مـن ناحية أخـرى، قـرّرت وزارة الزراعـة اتخاذ 
اجـراءات مشـددة لمنـع نقـل الخنازيـر مـن مـكان 
إلـى آخـر، وأمرت بالكشـف الطبـي البيطـري على 
الخنازيـر قبل ذبحها والتأكد مـن خلوها من فيرس 
انفلونـزا الخنازيـر أو أيـة أمـراض أخـرى ضـارّة 

بصحة الانسان.
وقـال وزيـر الزراعـة امـين اباظـة أن الاجراءات 
الوقائيـة التـي تم اتخاذهـا تحظـر تمامـا السـماح 
باعـادة تربيـة الخنازير فـي مزارعهـا الحالية بعد 
ذبحهـا مـع تخصيـص أماكـن أخـرى خـارج الكتل 

السكنية للحد من التربية العشوائية الحالية.
وأكـد اباظـة أنـه يجـري حاليـا التفـاوض مـع 
اصحـاب مـزارع الخنازيـر للتخلص مـن الخنازير 

وايقاف تربيتها بعد انتشار المرض عالميا.
وقال أباظـة ان لحـوم الخنازير سـيتم تخزينها 
بعـد ذبحهـا داخـل ثلاجـات لمصلحة المربـين الذين 
سيقومون ببيعها لحسابهم، بالاضافة إلى الاسراع 
باقامـة مـزارع للخنازير خـارج المـدن والتجمعات 

السكنية.
وكانـت الحكومة المصرية قد قـررت التخلص من 
كل الخنازيـر التـي يتـم تربيتهـا في مصـر كاجراء 

وقائي.
الغـذاء  منظمـة  فـي  البيطريـين  كبيـر  وانتقـد 
الخميـس  دومنيـش  جوزيـف  الدوليـة  والزراعـة 

الماضي القرار المصري واعتبره «خطأ حقيقياً».
وتقوم السلطات المصرية بحملة اعلامية واسعة 
للتوعية على مخاطر المرض وتثقيف مواطنيها على 

اساليب الحماية والوقاية منه.
وأعلنت منظمـة الصحة العالميـة الجمعة أن عدد 
الإصابات المؤكـدة بفيروس الانفلونـزا «إتش 1 إن 
1» وصل الى 331 حالة من 11 دولة، وأن الوضع في 

العالم ما زال «يتطوّر بسرعة».
وأفادت المنظمـة أنها تبلغت من الولايات المتحدة 
وجـود 109 اصابـات بشـرية مؤكـدة أنهـا أدت الى 
وفاة شخص واحد، فيما بلغ عدد الاصابات الأكيدة 

في المكسيك 156 أدت الى وفاة 9 اشخاص. 

الحكومة المصرية تذبح آلاف الخنازير وتعزّز اجراءات الوقاية ضد انفلونزا إتش 1 إن 1

طفل مصري في احدى مزارع الخنازير بالقاهرة   (ا ف ب)
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■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت مسـؤولة في منظمة 
الصحـة العالميـة الجمعـة ان هناك امكانيـة للتوصل 
الـى لقاح فعـال للوقاية من انفلونـزا الخنازير خلال 

فترة قصيرة نسبيا.
وقالـت ماري بـول كيني، مديـرة مبـادرة المنظمة 
لابحـاث اللقاحات «لا شـك لدينـا امكانية وضع لقاح 
خـلال فتـرة قصيـرة نسـبيا»، مضيفـة ان الامـر قـد 

يستغرق ما بين اربعة الى ستة اشهر.
تعليماتهـا  الجمعـة  المتحـدة  الامم  وسـحبت 
الخاصـة بالحـد من السـفر الى الـدول التي تسـجل 
اصدرتهـا  والتـي  الخنازيـر،  بانفلونـزا  اصابـات 
الخميس لموظفيها «للحـد من مخاطر عدوى انفلونزا 

اتش1ان1».
وفـي مذكـرة داخلية فـي مقرها في جنيـف، قالت 
الامم المتحـدة «وفقـا لاخـر التوصيات الصـادرة عن 
منظمة الصحة العالمية، لا يوجد اي قيد على السفر».

والفيـروس الجديـد الـذي انطلـق مـن المكسـيك 
وانتشـر فـي 14 بلدا حتـى الآن، هو من النـوع «اي» 
الـذي يضم عـددا مـن الانـواع الفرعية وهـذا ما دفع 
منظمة الصحة العالمية الى اعتماد تسمية «الانفلونزا 

اي (اتش1ان1)».
وهناك ثلاثة انواع من الانفلونزا، اي وبي وسـي. 
والنوع سـي هو أخفها لانه لا يسـبب سـوى أعراض 

خفيفة في الجهاز التنفسي. 
ويبـدو ان «انفلونـزا الخنازيـر» فـي نيوزيلنـدا 
سـتظل كمـا هـي» انفلونـزا الخنازيـر» رغـم تغييـر 
مسمى المرض إلى «انفلونزا ايه/اتش 1 ان 1» من قبل 

المنظمة. 
وقـال وزيـر الصحـة النيوزيلنـدي تونـي ريـال 
للصحافيـين الجمعة: « ليس لدي نيـة للتغيير، كيف 
اتحـدث عنـه الان». وأصـر علـى أنه من المهـم بمكان 

استخدام مصطلح مفهوم لدى عامة الناس. 
وقـال مدير إدارة الصحة العامـة مارك جاكوبز إن 
الوزارة ستسـتخدم المسـمى الذي طالبت به المنظمة 
العالمية في التعامل الرسمي بيد أنه سيستخدم اللغة 
التي يعرفها ويفهمها الجميع في التعامل مع الجماهير 

على نطاق أوسع. 
وكان مسـؤولو الصحـة في نيوزيلنـدا أعلنوا في 
وقـت سـابق الجمعـة ان 27 طالبا باحـدى المدارس، 
بالاضافة الـى أربعة من معلميهـم يخضعون للعلاج 
«انفلونـزا  بمـرض  إصابتهـم  فـي  الاشـتباه  بعـد 
الخنازير» وذلك بعـد أن ظهرت عليهم أعراض مرض 

الأنفلونزا بعد رحلة قاموا بها لأمريكا الشمالية. 
وقالـت إدارة صحـة « هوكـس باي « إن مدرسـة « 
لينديزفـارن كوليـدج « في هاسـتينجز أعادت معظم 
الطـلاب إلـى منازلهم غير أنه تم وضـع بعض الطلبة 

في مكان معزول بالمدرسة. 
وتم إعطـاء الموجوديـن كافـة جرعـات مـن عقـار 
«تاميفلو» المضاد للفيروسات كما تم أخذ عينات منهم 
لتحليـل ما إذا كانـوا أصيبوا بالسـلالة الجديدة من 

الانفلونزا (اتش1ان1 ). 

تراجع عدد المصابين الجدد في المكسيك 

أما في المكسـيك بـؤرة المرض فبـدأ الجمعة إغلاق 
جزئـي لمعظم المكاتب والشـركات فـي محاولة لوقف 
انتشـار سـلالة قاتلة من الانفلونزا الا ان مسـؤولين 
قالوا إنهم شعروا بالتشجيع بعد علامات على تراجع 

عدد المصابين الجدد بالمرض.
وقـال وزيـر الصحـة المكسـيكي خوسـيه انخيـل 
كوردوبا إن المستشـفيات العامة المسـؤولة عن علاج 
قرابـة نصـف سـكان المكسـيك اسـتقبلت الخميـس 
الماضي 46 شـخصا ظهرت عليهم أعـراض الانفلونزا 
الحادة أي أقل من عدد الذين دخلوا المستشـفيات في 
20 ابريل/ نيسـان وهو 212 شـخصا. وقـال «هذا أمر 

مشجع».
وأكدت 14 دولة على مستوى العالم وجود حالات 
إصابة بسلالة (اتش5 ان1) الجديدة فيها كان آخرها 
الدنمـرك وهونـغ كونغ حيـث اصبح احد المسـافرين 
القادمين من المكسيك اول حالة اصابة مؤكدة في قارة 

اسيا.
وتم الابـلاغ عن حالات إصابة مؤكدة جديدة أمس 
في كندا والولايـات المتحدة التي وصل عدد المصابين 
فيهـا إلى 109 أشـخاص وأوروبـا. ومعظم الاصابات 
تقريبـا خـارج المكسـيك اعراضهـا خفيفة ولـم يتلق 

سوى عدد قليل من المرضى علاجا في المستشفى.
وتوفي شخص واحد فحسب خارج المكسيك وهو 
طفل مكسـيكي سـافر إلى الولايات المتحدة. وأعلنت 
السلطات الصحية والشرطة في هونغ كونغ الجمعة 

عن اكتشاف حالة يشـتبه بانها أول اصابة بفيروس 
«إتش 1 إن 1» أو انفلونزا الخنازير. 

وأفاد موقع صحيفة «تشـاينا دايلـي» الجمعة، ان 
الشـرطة والقـوى الأمنية في هونغ كونـغ عمدت الى 

إقفال الفندق حيث اكتشفت الاصابة المفترضة.
وكانـت بكـين نفـت الأربعـاء الماضـي تقاريـر بأن 
الصـين هي مصـدر أنفلونزا الخنازيـر، وقالت انه لم 

تسجل أية إصابات بالمرض بين الصينيين.
وتقول منظمة الصحـة العالمية وخبراء الانفلونزا 
انهـم لا يعرفون ما يكفـي عن هذه السـلالة الجديدة 
لكـي يحـددوا مـدى تأثيرها القاتـل فعليـا او الى اي 

مدى قد تنتشر والى متى يستمر الوباء المحتمل.
كمـا قالت المنظمة الجمعة إن لا يوجد اجتماع مقرر 
للجنتها الطارئة أي أنـه لا يوجد احتمال فوري لرفع 
مسـتوى التحذير إلى المرحلة السادسـة للاعلان عن 
انتشـار وباء كامل في العالم وذلـك بعدما رفعته إلى 

المرحلة الخامسة.
وحتى تعلن المنظمة العالمية وجود وباء في العالم 
يجـب أن تكون مقتنعة بأن الفيروس الجديد ينتشـر 
بصورة مستمرة بين المجتمعات في منطقة أخرى الى 

جانب أمريكا الشمالية.
وعلـى الرغـم مـن أن أسـبانيا فيهـا حالـة إصابة 
واحدة وهي لمسـافر من المكسـيك أصاب شخصا آخر 
قـال المتحدث باسـم المنظمـة توماس ابراهـام «نحن 
بحاجـة للتأكد من أنه منتشـر بالفعـل في المجتمعات 
وانـه ليس مجرد حالات متفرقة لمسـافر نقل العدوى 

إلى شخص أو اثنين».
اليهـا  انتقلـت  ممرضـة  ان  ايضـا  المانيـا  وقالـت 
العدوى بالفيروس بينما كانت تعالج رجلا حضر في 

الاونة الاخيرة من المكسيك.
وقالت المنظمة إنها سـتطلق على سلالة الفيروس 
الجديـدة انفلونزا ايه (اتـش1 ان1) وليس انفلونزا 
الخنازيـر لتهدئـة منتجـي اللحوم الغاضبـين لانه لا 
يوجد دليـل على أن الخنازير تحمـل الفيروس أو أن 

بإمكانها نقله.
وهـوت عملـة المكسـيك البيـزو متأثـرة بمخاوف 
الانفلونـزا يـوم الخميـس الماضـي  وهبطـت سـوق 
الأسـهم لكن غالبية أسـواق المال العالميـة لم تلق بالا 
بأخبار الانفلونـزا مع تركيز التجار على آمال اقتراب 

ركود أمريكي شديد من نهايته.
وقـال أوليفيـه بلانشـارد كبيـر خبـراء الاقتصاد 
في صنـدوق النقد الدولي «المعلومـات التي لدينا في 
هـذه المرحلة هي أن الامر له تأثير (اقتصادي) طفيف 

نسبيا».
وسـتتأثر بعـض الـدول والقطاعـات وليس فقط 
المكسـيك. ويقـدر بنـك (اتش.اس.بـي. سـي) أن كل 
أسـبوع يمر على الازمة قد يكلف معدل النمو السنوي 

في المكسيك 0.3 في المئة.
وثبـت أن عقـاري تاميفلـو وهـو من إنتاج شـركة 
روش وريلينزا وهو من إنتاج شـركة غلاكسوسميث 

كلاين قادران على التصدي للفيروس الجديد.
وبـدأت الولايـات المتحـدة فـي إرسـال 400 ألـف 
جرعـة علاجية إلى المكسـيك. وقالت وزيـرة الصحة 
الامريكية كاثلين سـيبيليوس إن بلادها ستنفق 251 
مليون دولار في شراء 13 مليون مجموعة جديدة من 

عقار الانفلونزا.
وطلـب الرئيـس المكسـيكي فيليبـي كالديرون من 
مواطنيـه البقـاء فـي منازلهـم اعتبـارا مـن الجمعـة 
وحتـى الخامـس مـن أيـار/ مايـو عندما تحـل عطلة 
الخامـس من أيـار/ مايـو الطويلـة وحث الشـركات 
علـى الاغلاق. وسـاد هدوء أكبـر من المعتاد شـوارع 

العاصمة المكسيكية.
وقـال كالديـرون في اول كلمـة تلفزيونية منذ بدء 
ظهور المرض «ليس هناك مكان أكثر أمانا من منازلكم 
لتجنب الإصابـة بفيروس الانفلونزا». وتحديد مدى 
انتشـار الانفلونـزا الجديـدة صعب بسـبب قلة عدد 

منشآت التشخيص في المكسيك.
ورفعـت منظمـة الصحـة العالمية مسـتوى الانذار 
الى الدرجة الخامسـة في سلم من ست درجات. وقال 
المسـؤول الثاني فـي المنظمة الطبيب كيجـي فوكودا 
ان النصـف الجنوبي من الكـرة الارضية اكثر عرضة 
لانتشـار المـرض مـن النصـف الشـمالي مـع اقتراب 

الموسم الشتوي المهيأ لانتشار الرشح.

750 ألف شخص  في بريطانيا
 سيموتون بالمرض  إذا تحوّل إلى وباء 

وحـذرت توجيهات اعتمدتها الحكومة البريطانية 
دخل  بشـأن انفلونزا الخنازير من أن هذا المرض سـيُ

1.2 مليون شـخص إلـى المستشـفيات ويفتك بحياة 
750 ألفـاً منهـم في حـال تحوّل إلـى وباء فـي المملكة 

المتحدة.
وحـذرت التوجيهات التي وضعتها وزارة الصحة 
ضمن تقرير في أيلول/ سـبتمبر الماضي، من أن أسـوأ 
سـيناريو لوبـاء انفلونزا الخنازير «يمكـن أن يؤدّي 
إلى انهيار البنى التحتية لجميع المستشـفيات بشكل 
جزئـي أو كامـل وان تزدحـم المستشـفيات بالمرضى 
ويضطر الأطباء لاتباع نظام القرعة للعمل في أقسام 

العناية الفائقة».
الـوزارة إن نصـف سـكان المملكـة  وقـال تقريـر 
المتحدة تقريباً، أي ما يعادل 30 مليون شخص، يمكن 
أن يُصابوا بانفلونزا الخنازير في حال تحوّل المرض 
إلـى وبـاء ويقـود إلـى ادخـال 1.2 مليون شـخص، 
إلـى  ألـف شـخص،  أي 2000 شـخص عـن كل 100 
المستشـفيات ويفتـك بحياة 750 ألف شـخص، أي ما 

يعادل 1250 شخصاً عن كل 100 ألف شخص.
وأضاف التقرير أن نحو 50٪ من مجموع سـكان 
المملكـة المتحدة قـد يُصابـون بأعراض سـريرية من 
انفلونـزا الخنازيـر طـوال الفتـرة بأكملهـا، في حال 
تحوّل إلى وباء، ويدفع المستشـفيات إلى زيادة عدد 

أسرة أقسام العناية الفائقة.

مربو الخنازير يخشون عليها من انفلونزا البشر! 

ويبذل منتجو لحوم الخنزير الأمريكيون كل ما في 
وسـعهم للتأكد من أن يظل الفيروس الجديد (اتش1 
ان1) المعـروف فـي وسـائل الاعـلام باسـم انفلونزا 

الخنازير بعيدا عن قطعانهم.
وقال رون سـاذر الذي يربي خنازير في كانساس 
«هـذا هو أكبر مثار للقلـق.. أن يلتقط قطيعك بطريقة 
مـا هذا المرض من شـخص يحمل العـدوى». ويحظر 
سـاذر دخول الزوار حظائر خنازيـره ويطالب عمال 
الصيانة وتوصيل الطلبات والغرباء بالابلاغ عن أي 
أسـفار قاموا بها مؤخرا وبأي مـرض أصيبوا به قبل 

أن تطأ أقدامهم ممتلكاته.
وقال سـاذر «إذا كان الشـخص مريضا.. لا نريده 

أن يطأ بقدمه أي مكان في المزرعة».
كان هذا هو الشـعور السـائد بين مربـي الخنازير 
في شـتى أنحـاء البلاد هـذا الأسـبوع فيمـا تزايدت 
المخـاوف من وبـاء عالمي محتمـل للانفلونـزا بعد ان 
مـرض أكثر من 200 شـخص بينهـم أكثر مـن مئة في 
الولايات المتحدة ومات 177 شخصا كلهم في المكسيك 

باستثناء واحد.
وقالت جنيفار جرينر كبيرة الأطباء البيطريين في 
المجلس القومي لمنتجي لحوم الخنزير «لا يوجد دليل 
على أن هذه السـلالة الجديدة موجـودة في خنازير 
الولايـات المتحـدة. قلقنـا الاكبـر هـو أننـا لا نريد أن 
يدخل بشـري مصاب حظائرنا وينقـل هذا الفيروس 

الجديد إلى خنازيرنا».
وأضافـت غرينـر «إذا نقله البشـر للخنازير ليس 
لدينـا أشـياء مثـل التاميفلـو للخنازير. ليـس لدينا 
سـوى  عـلاج  لدينـا  ليـس  للفيروسـات.  مضـادات 

اعطائهم الاسبرين».

البيت الأبيض يعتذر 

اشـاع  ان  بعـد  اعتـذارات  الابيـض  البيـت  قـدم 
نائـب الرئيـس الامريكي جـو بايدن حالة مـن الهلع 
بتحذيره من اسـتخدام الطائرات ومترو الانفاق لان 
مـرض انفلونـزا الخنازير منتشـر في ربـع الولايات 

الامريكية.
ويعتقـد ان احد اعضاء الوفد الامريكي الذي رافق 
الرئيـس باراك اوباما خلال زيارة للمكسـيك الشـهر 
الماضـي، مصاب بانفلونزا الخنازير، بحسـب ما افاد 

مسؤولون.
وشـدد المتحـدث باسـم البيـت الابيـض روبـرت 
غيبـس علـى التوضيـح الذي اصـدره مكتـب بايدن 
بان نائـب الرئيـس كان يحذر تحديدا مـن الرحلات 
غيـر الضروريـة الـى المكسـيك. وصـرح للصحافيين 
«اننـي اعتذر لكل الذين اصيبوا بالذعر» بسـبب هذا 

التصريح.
وفـي برنامج «توداي» على شـبكة «ان بي سـي»، 
سـئل بايـدن مـا اذا كان ينصـح افـراد عائلتـه بعدم 
السفر الى المكسيك بسـبب مرض انفلونزا الخنازير. 
وقـال بايدن «سـأقول لافراد عائلتي انني سـأتجنب 

الان الاماكن المغلقة».
واضاف «الامر لا يتعلق فقط بالسـفر الى المكسيك 
بـل التواجد في الطائرة. اذا عطس شـخص تنتشـر 

الفيروسـات في كافة ارجاء الطائرة». ووجهت هيئة 
الطيران الامريكية رسـالة الى بايدن اعربت فيها عن 

«خيبة املها» الكبيرة.
وقـال رئيس الهيئـة جيمس مـاي «ان الهواء على 
متن الطائرة انقى من الهواء في معظم المباني العامة». 
واضـاف «علينـا ان نتعامـل بمسـؤولية فـي قضيـة 

انفلونزا الخنازير» لكي لا تؤثر على الاقتصاد.
ودعا روجـر دوو رئيس جمعية السـفر الامريكية 
المسـؤولين الى الامتنـاع عن التصريحـات «النارية» 

في مرحلة دقيقة.

الولايات المتحدة غير مستعدة 

وأظهـرت سـجلات اتحاديـة امريكيـة الجمعة أن 
العاصمـة الفدراليـة واشـنطن وأكثـر مـن 20 ولايـة 
امريكيـة أخـرى ليسـت مسـتعدة بمـا فيـه الكفايـة 
لمواجهـة انتشـار وبائي لفيـروس «إتـش 1 إن 1» أو 

انفلونزا الخنازير.
وأفـادت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الجمعة ان 
العاصمة الامريكية و27 ولاية أخرى ينقصها أكثر من 
10 ملايين لقاح من «تاميفلو» و»ريلينزا» المسـتخدمة 
لتلبية الحاجات العلاجية، وليس الوقائية، في حال 

انتشار الوباء.
الـوكالات  ان  الـى  الرسـمية  البيانـات  وتشـير 
الفدرالية التي يتوقع منها تحضير مخزونها الخاص 
فـي إطار خطـة مواجهة الاوبئة، تفتقد هـي أيضاً الى 

المعدلات المطلوبة من اللقاحات.
كما لا تملـك دائرة الخدمـات البريديـة الامريكية، 
والتـي تقع على عاتقها مسـؤولية توزيـع الدواء في 
حال انتشـار الوباء، أي مخزون من الأدوية المضادة 

للفيروسات.
وأظهـرت البيانات أن الحكومـة نجحت عموماً في 
تأمـين 30 مليـون حصـة مـن الأدويـة، إلا أنه مـا زال 
يعوزهـا ثلث هـذه الكميـة، فولاية ماين على سـبيل 
المثـال، والتي تأكد وجود ثـلاث اصابات فيها لا تملك 

أي مخزون من الادوية.

عدد اللقاحات في كندا يفوق عدد السكان

أمـا في كنـدا فقـال مسـؤولون صحيـون كنديون 
الجمعـة إن عدد اللقاحات ضد فيروس الـ»إتش 1 إن 
1» او انفلونزا الخنازير، يفوق عدد السكان بنحو 22 
مليـون، فيما ارتفع عدد الاصابات فـي البلاد المؤكدة 

الى 34 حالة.
وأعلـن المسـؤول فـي وزارة الصحة العامـة بكندا 
ديفيـد باتلر جونـز أمـام الصحافيين في أوتـاوا، أن 
فـي البـلاد نحـو 55 مليـون لقـاح مـن الـ»تاميفلـو» 
و»ريلينـزا»، أي ما يفوق عدد السـكان البالغ عددهم 

33.5 ملايين.
وأفاد مسؤولون طبيون ان كل الاصابات المسجلة 
في كندا، والتي ارتفعت الى 34 حالة أكيدة الخميس، 
تعتبر معتدلة وتشـمل أشـخاصاً سـافروا أخيراً الى 

المكسيك.
وكانت منظمـة الصحة العالمية أعلنـت الجمعة أن 
عدد الإصابـات المؤكدة بفيـروس الانفلونزا «إتش 1 
إن 1» وصـل الى 331 حالة مـن 11 دولة، وأن الوضع 

في العالم ما زال «يتطوّر بسرعة».

قلق فلسطيني بعد ظهور المرض في إسرائيل 

لم يكن الفلسـطينيون في الضفـة الغربية وقطاع 
غـزة يبـدون قلقا كبيرا إزاء انتشـار مـرض أنفلونزا 
الخنازير، في أراضيهم ، لكن بعد ظهوره في إسرائيل 
التي لا تبعد عنهم كثيرا باتوا يخشون من انتشاره. 

وعلـى الرغم من أن قطاع غزة الذي تسـيطر عليه 
حركـة حمـاس خـال تمامـا مـن أي مزرعـة لحيـوان 
الخنزير إلا انه اكتشـف في مدينـة بيت لحم بالضفة 
الغربيـة وجـود مزرعتـين تحتويـان علـى 800 رأس 
من الخنازير، وقـد تم فحصها والتأكد من عدم وجود 
الفيروس ، وتم منع دخول المزرعتين من أي إنسان إلا 

صاحبي المزرعتين بعد التعقيم الملائم. 
وأصـدرت وزارة الصحـة الفلسـطينية في الضفة 
الغربية تعليمات للفلسـطينيين للتبليغ عن أي حالة 

مشتبه بها ، وتضمنت النشرة أعراض هذا المرض. 
وأعلـن وزير الصحة الفلسـطيني فتحي أبو مغلي 
خلـو المستشـفيات فـي الأراضـي الفلسـطينية حتى 
الآن من أي حالة مشتبه بها ، داعيا الفلسطينيين إلى 
تجنـب بعض العـادات الاجتماعية، كالعنـاق، وذلك 

وقاية لانتقال العدوى من الإنسان إلى الإنسان.
وقال مسـؤولون في السلطة الفلسطينية انه على 
الرغم من أن السـلطة الفلسطينية أوقفت المفاوضات 
بسبب اسـتمرار عمليات الاسـتيطان الإسرائيلية إلا 
أنها طلبت من الجهات الإسرائيلية الاجتماع للوقوف 

على عدم انتشار المرض. 
وأكـد المصـدر أن السـلطة الفلسـطينية لا تجـري 
هذه الاتصالات مع إسـرائيل فقط وإنما أيضا مع دول 

عربية وإقليمية مجاورة مثل مصر والأردن. 
وكانـت وزارة الصحـة الإسـرائيلية أعلنـت عـن 
إصابتين بهذا المرض الذي بدأ ينتشـر في العالم، لكن 
مصادر إعلامية إسـرائيلية تحدثت عن وجود أربعة 

حالات مشتبه بها إضافية في إسرائيل. 
أما في قطاع غزة المحاصر من قبل إسـرائيل فيبدي 
سـكان غـزة ارتياحـا كبيـرا لان صغـر مسـاحة غزة 
وقلة الاحتكاك مع الإسـرائيليين، وعدم وجود مزارع 
للخنازير، تشـكل ضمانة ووقاية مـن مرض أنفلونزا 

الخنازير القاتلة. 

وعلى الرغـم من ذلك بثت محطـات إذاعية محلية 
المواطـن  لتوعيـة  المـرض  عـن  برامـج  فلسـطينية 

الفلسطيني. 
وأكدت وزارة الصحة فـي حكومة حماس في غزة 
بدورهـا عدم تسـجيل أي حالات مشـتبه بها مصابة 

بمرض أنفلونزا الخنازير. 

ليبيا تمنع دخول أي مسافر من المكسيك إلى أراضيها 

وأعلنـت ليبيـا الجمعة أنهـا قرّرت منـع دخول أي 
مسافر من المكسيك إليها، إلا في حالة ذهابه الى دولة 
أخرى خالية من فيروس انفلونزا الخنازير ورجوعه 

بعد 10 أيام.
وأعلن المركز الليبي للوقاية من الأمراض السارية 
والمتوطنة أنه اتخذ هذا القـرار خلال الاجتماع الأول 
للجنـة إدارة الأزمـات الـذي نوقشـت خلالـه سـبل 
المتوفـرة  والإمكانـات  الخنازيـر  أنفلونـزا  مكافحـة 

لعلاجه في حالة دخوله الى البلاد.
واتفق خلال هذا الاجتماع على تشكيل ثلاث لجان 
تختص بالتنسيق مع الجهات لتسهيل التعاون معها، 
وتحديد الاحتياجات الواجب توفيرها، وتتعاون مع 

وسائل الإعلام.
وأكـد المجتمعون على ضرورة إنتـاج لقاح وعلاج 
للمـرض فـي أقرب فرصـة ممكنـة، إلى جانـب توفير 
كميـة كافيـة مـن الأدويـة التـي سـيتم وضـع قائمة 

بأسمائها مع إنشاء مستشفيات عزل متنقلة.
وبالرغم من تجديـد تأكيدها على خلوّها تماما من 
هـذا الوباء، أعلنت السـلطات الصحية فـي ليبيا عن 

اتخاذ إجراءات طبية احترازية لمنع الانفلونزا.
وأكـدت مصادر طبيـة أن الأجهـزة الصحية قامت 
بتجهيـز 12 وحدة إيـواء موزّعة فـي مناطق مختلفة 
من البلاد، مزوّدة بكافة التجهيزات الطبية المطلوبة.

تونس تزود المطارات بأجهزة قياس حراري 

الجديـدة  للأمـراض  الوطنـي  «المرصـد  أعلـن 
والمستجدة» في تونس الجمعة وضع أجهزة القياس 
الحـراري بأبـرز مطارات تونس تحسـبا من تسـرب 

فيروس أنفلونزا الخنازير إلى البلاد. 
وقـال المرصـد: «يأتي الإجـراء بعد إعـلان منظمة 
الصحـة العالمية احتمال رفع الإنـذار الصحي العالمي 
إلى الدرجة السادسة وهي الدرجة القصوى ما يعني 

تحول أنفلونزا الخنازير إلى وباء عالمي». 
وأضاف: «تم تركيز هذه الأجهزة في مطاري تونس 
قرطاج الدولي (شـمال) وجربة (جنوب) وأنه سيتم 
تركيزها لاحقا في مطار المنسـتير (وسط)». وتساعد 
المصابـين  تحديـد  علـى  الحـراري  القيـاس  أجهـزة 

بأعراض أنفلونزا الخنازير. 

15 وفاة من 343 اصابة مؤكدة بالمرض في المكسيك مع تراجع في اعداد المصابين الجدد

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن لقاح انفلونزا الخنازير سيتوفر في غضون شهور وتغير اسمه الى (اتش1ان1)

شرطي وشرطية  يرتديان اقنعة واقية من المرض بعد ثبوت وجود اول اصابة في هونغ كونغ

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

التقى الرئيس السوداني عمر البشير 
مساء الخميس الماضي مستشار الرئيس 
بورنـو  الافريقيـة  للشـؤون  الفرنسـي 
جوبيـر موفد قصـر الإليزيـه الذي وصل 
الـى الخرطوم مـن أجل تسـلم الرهينتين 
المختطفتـين مـن منظمـة المعونـة الطبيـة 
تحريرهمـا  بعـد   (A M I) العالميـة 
السـلطات  جهـود  بفضـل  الأربعـاء 
بدارفـور. الأهليـة  والإدارة  المحليـة 
الرئيـس  وحمـل جوبيـر شـكر وتقديـر 
للرئيـس  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
البشـير وحكومته علـى جهودهمـا التي 
أدت الى إطلاق سـراح الرهينتين وتأمين 
سـلامتهما وعبـر عـن أمله فـي أن تتطور 
المجـالات. شـتى  فـي  البلديـن  علاقـات 
الدولـة  وزيـر  كرتـي  علـي  وأوضـح 
بالخارجيـة أن الرئيس البشـير أكد على 
الـدور المسـؤول الـذي تظـل تضطلـع به 
السـلطات الحكومية تجاه ضيوف البلاد 
وأن ذلك مستمد من قيم وأخلاق وأعراف 

الشعب السوداني.
وكانت الحكومة السـودانية قد عملت 
علـى تحريـر الرهينتـين الفرنسـية كلير 
لوبـوف (26)عامـاً والكندية اسـتيفاني 

جوربـون (31)عامـاً بعـد ثلاثة اسـابيع 
مجموعـة  قبـل  مـن  احتجازهمـا  مـن 
بدارفـور بغرض الانتقـام للأطفال الذين 
تم ترحيلهم بواسـطة منظمة (ارشـي دو 

زوي). 
وأكد كرتي أن عملية تحرير الرهينتين 
الفرنسية والكندية انتهت، مشيراً إلى أن 
المسـألة أديرت بحكمـة إقتضتها ضرورة 
الحفـاظ علـى الرهينتـين والحفـاظ على 
صحتهما، وأوضح أنـه تم نقل الرهينتين 
إلى شـمال الجنينـة في المنطقـة الفاصلة 
دارفـور،  وغـرب  شـمال  ولايتـي  بـين 
كاشـفاً عن إجراء الحكومة لاتصالات مع 
قـادة محليين وزعمـاء عشـائر عديدين، 
الامـر الـذي اسـتغرق وقتـا غيـر قليـل.
وقـال كرتـي ان الحكومـة لم تتحـرك في 
علـى  حفاظـاً  عسـكري  عمـل  أي  إتجـاه 
أرواح وصحـة الرهينتـين، مشـيراً إلـى 
مـن  دارفـور  حـركات  مـن  مجموعـة  أن 
عدد مـن القبائـل بدارفـور نفـذت عملية 
هـو  الأساسـي  دافعهـا  وأن  الاختطـاف 
الإحسـاس بالغبن تجاه حادثة اختطاف 
إحـدى  بواسـطة  دارفـور  فـي  الأطفـال 
سـتأخذهم  إنهـا  قالـت  التـي  المنظمـات 
وتربيهـم وزعمـت فـي بعـض الأحيـان 
هـذه  أن  موضحـاً  آبـاء،  لهـم  ليـس  أن 
المنظمـة لم تحاسـب بالطريقـة المطلوبة.
ورحب كرتي بمستشار الرئيس الفرنسي 

وقال ان تسليم الرهينتين دليل على تعاون 
حكومة السـودان مع فرنسـا رغـم المآخذ 
الشـعبية على بعض المواقف الفرنسـية.
الرئيـس  مستشـار  قـال  جانبـه،  مـن 
المؤتمـر  فـي  تحـدث  الـذي  الفرنسـي 
الصحافي: نحن سعداء جداً بانهاء عملية 
الاختطاف، مؤكداً أن الحكومة الفرنسـية 
إطـلاق  فـي  سـاهموا  الذيـن  كل  تشـكر 
الرهينتـين، حاثـاً فـي الوقـت نفسـه كل 
السـودانيين لأن يعملوا من أجل السلام.
كما رحبـت وزارة الخارجية السـودانية 
بإطـلاق سـراح الرهينتـين وأكـدت عدم 
وراء  وسياسـية  ماليـة  أسـباب  وجـود 
الاختطـاف وان الغـرض الأساسـي مـن 
جـاء  مـا  حسـب  الرهينتـين  اختطـاف 
الانتقـام  هـو  خاطفيهـم  لسـان  علـى 
بواسـطة  نقلهـم  تم  الذيـن  للأطفـال 
. الفرنسـية  زوي)  دو  (ارش  منظمـة 
الرسـمي  الناطـق  الصـادق  علـي  وقـال 
باسم الخارجية في تصريحات صحافية 
انـه لـم تقـدم أي صفقـة لإطـلاق سـراح 
الرهينتـين من قبل الحكومة السـودانية، 
مشـيراً إلى أن الحكومة أقنعت الخاطفين 
أن  بعـد  الرهينتـين  إطـلاق  بضـرورة 
تدهـورت حالتهما الصحية، مؤكداً أنه تم 
الالتـزام بنقل مطالـب الخاطفين الخاصة 
بمحاسبة المنظمة الفرنسية إلى الحكومة 

الفرنسية.

موفد فرنسي رسمي يصل الخرطوم 
لتسلم الرهينتين المفرج عنهما ويلتقي البشير

■ الأمم المتحـدة ـ رويتـرز: مد مجلس 
الأمـن يـوم الخميـس الماضـي لعـام آخر 
تفويض بعثة حفظ السـلام التابعة للامم 
المتحدة في جنوب السـودان التي تراقب 
الالتـزام باتفاق سـلام انهى حربـا أهلية 

دامت عقدين في السودان.
ووافـق كل اعضـاء المجلـس الخمسـة 
عشـر على قرار تمديد تفويض بعثة الامم 
المتحدة في السودان حتى 30 من نيسان/ 

ابريل عام 2010 .
وأدان المجلـس أيضـا في القـرار الذي 
أعدته الولايات المتحدة وحصلت رويترز 
«كل  التصويـت  قبـل  منـه  نسـخة  علـى 
أعمـال العنـف وأشـكاله» في حق شـعب 

السودان. وقال القرار ان المجلس «ياسف 
علـى  وآثـاره  المحلـي  العنـف  لاسـتمرار 
المدنيين ولاسـيما داخل جنوب السـودان 
واسـتمرار امكانيات تفجـر العنف.» وفي 
وقت سـابق من شـهر نيسـان/ ابريل قتل 
زهـاء 177 شـخصا فـي ولايـة جونجلـي 

بجنوب السودان.
وحـث مجلس الأمن شـمال السـودان 
وجنوبـه علـى التعـاون مـع البعثة حتى 
يمكـن التوصـل الى اتفـاق نهائي بشـان 
حـدود منطقـة ابيـي الغنية بالنفـط التي 
تمتد عبر شـمال السودان وجنوبه. وكان 
الشمال والجنوب اتفقا على عملية تحكيم 

لتسوية نزاع الحدود.

وقـال المجلـس فـي القـرار انـه «يحث 
جميـع الأطـراف السـودانية علـى اظهار 
الديمقراطيـة  بالعمليـة  التـام  التزامهـا 
بالاسـتعداد علـى وجـه السـرعة لاجراء 
انتخابات سـلمية شفافة وموثوق بها في 
شـباط/ فبرايـر 2010.» وتضمـن القـرار 
اشـارة غير مباشرة الى استمرار الصراع 

في منطقة دارفور بغرب السودان.
تقـديم  «اهميـة  الـى  القـرار  واشـار 
مساعدت انسـانية الى المدنيين في انحاء 
السـودان» وهـو مـا قـال دبلوماسـيون 
انه اشـارة الى طـرد الخرطـوم 13 وكالة 
مؤسسـات  وثلاثـة  للمعونـات  اجنبيـة 

محلية من السودان في مارس آذار.

سـوزان  الامريكيـة  السـفيرة  ودعـت 
رايـس الخرطوم الـى الغـاء قرارها طرد 
جماعـات الاغاثة الانسـانية التـي اتهمها 
السـودان بالتعاون مـع المحكمة الجنائية 
الدوليـة قبـل ان تتخـذ قرارهـا بتوجيـه 
الاتهام الى الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير للاشتباه بارتكابه جرائم في حق 

البشرية في دارفور. 
الولايـات  «تـري  للمجلـس  وقالـت 
المتحـدة انـه لا مبرر على الاطـلاق لافعال 
حكومة السـودان ونحن نحث السـودان 
لاعـادة  فوريـة  خطـوات  اتخـاذ  علـى 
المعونـات الـى أكثـر المدنيـين حرمانـا في 

السودان»

مجلس الامن يمدد تفويض
 بعثة حفظ السلام بجنوب السودان عاما 

■ الخرطوم ـ رويترز: قالت محامية عسكرية أمريكية 
يوم الخميس الماضي إن سـجينين سـودانيين يواجهان 
جوانتانامـو  خليـج  قاعـدة  فـي  عسـكرية  محاكمـات 

«مرشحان بدرجة جيدة للعودة إلى الوطن».
ويزور فريق من محامين أمريكيين يمثلون المحتجزين 
السـودان منذ الاسـبوع الماضي للقاء عائلات السجناء 
الباقـين ونزلاء سـابقين وذلك قبل قـرار متوقع لحكومة 
الرئيس باراك أوباما بشـأن مصير القضايا المنتظرة في 

المحاكمات العسكرية في جوانتانامو. 
وكان اوباما أمر منذ توليه منصبه في كانون الثاني/ 

ينايـر باغـلاق المعتقـل فـي قاعـدة خليـج جوانتانامو 
العسكرية في كوبا.

وأمـر ايضـا المدعـين فـي جوانتانامـو بالتأجيل 120 
يوما لكل القضايا لاتاحـة وقت كاف للحكومة الأمريكية 
لتقرر هل ستلغي المحاكمات التي لاقت انتقادات واسعة 
أم سـتحاكم الارهابيين خارج النظـام المحاكم الامريكية 
المعتـادة.  وقالـت سـوزان ليتشـلر احد اربعـة محامين 
يؤلفـون الفريـق الذي يـزور السـودان انه مـن المتوقع 
صـدور القرار في 20 من آيار/ مايو. وقال ليتشـيلر التي 
تمثل ابراهيم القوصـي لرويترز بعد مؤتمر صحافي في 

الخرطـوم «لا أعتقد أن لديهم اي أدلة. الاحتمالات جيدة 
لاعادتهم الى الوطن مهما كانت الأدلة.» 

واضافـت قولهـا «اجـراء محاكمة للقوصي سـيكون 
التهـم  وتتضمـن  المتحـدة».  للولايـات  احـراج  مبعـث 
الموجهـة الـى القوصـي الدعم المـادي للارهـاب والتآمر 
لارتكاب اعمال ارهابية. وكان هناك 12 سجينا سودانيا 
في غوانتانامو لم يبق سوى ثلاثة منهم.  وقالت ليتشلر 
التي تمثل القوصي منذ آذار/ مارس عام 2008 انه حينما 
يصدر قرار اعادة السـجناء الى بلادهـم فانه قد تمضي 

اسابيع قبل ان يعودوا الى السودان. 

محامية امريكية تأمل بعودة سجناء غوانتانامو للسودان 

10 ملايين دولار 
من «اليونيسف»

 لحكومة شمال دارفور
– «القــدس العربــي»:   ■ الخرطــوم 
قدمت منظمة اليونيســــف دعمــاً مادياً 
بلــغ عشــــــرة ملايــين دولار لحكــومــة 
شــــــمال دارفــور فــي إطــار التعــاون 

المشــترك.
مديــر  الشــولو  إســماعيل  وقــال 
دارفــور  شــمال  بولايــة  اليونيســف 
الجمعــة  صحافيــة  تصريحــات  فــي 
ان المنظمــة قامــت بتوقيــع مذكــرة بين 
حكومــة الولايــة لتعزيــز الشــراكة في 
المذكــرة  ان  مبينــاً  التنميــة،  مجــالات 
للــوزارات  الدعــم  تقــديم  علــى  نصــت 
ذات الصلة بالشــأن الخدمــي كالإعلام 
والتخطيط العمراني والصحة والتعليم .
وأكــد أن المنظمــة قدمــت دعمــاً وفقــاً 
لبنود المذكرة بمبلغ عشــرة ملايين دولار 
للمؤسســات المشار إليها نظراً للخدمات 
التي تقدمها، مضيفاً ان المنظمة ستواصل 
دعمهــا فــي كافــة المجــالات التنمويــة.
ووقــع علــى اتفــاق الدعــم مــن جانــب 
الحكومة محمد يوسف عثمان كبر والي 
الولاية وعن المنظمة اســماعيل الشــولو 

مدير اليونيسف بالولاية.
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5 شؤون عربية وعالمية

■ القـدس ـ رويترز: قالـت المفوضة السـامية للامم المتحدة 
لحقوق الانسان الجمعة انه يجب على اسرائيل ان تتوقف على 
الفور عن طرد الفلسـطينيين وهدم منازلهم في القدس الشرقية 

العربية حيث يوجد آلاف مهددون بالنزوح.
وجـاء في احصائيات وردت في تقرير صادر عن مكتب الامم 
المتحـدة للشـؤون الانسـانية انه يوجـد 1500 أمر هـدم لمنازل 
اقيمـت بدون تصريح من بلدية القدس في اسـرائيل في شـرق 
المدينـة. وأضافـت انـه اذا نفذت أوامـر الهدف فـان نحو 9000 

فلسطيني سيشردون من ديارهم.
واستولت اسرائيل على القدس الشرقية في حرب عام 1967 
وتعتبـر كل المدينة عاصمة لها وهو زعـم لا يلقى اعترافا دوليا. 
وتريد السـلطة الفلسـطينية ان تكون القدس الشرقية عاصمة 

الدولة الفلسطينية في المستقبل.
وأدت اعمال الهدم والنداءات من جانب رئيس بلدية القدس 
نيـر بركات للتوسـع في المسـتوطنات اليهودية علـى الاراضي 
المحتلـة الـى إذكاء التوتـرات فـي المدينـة ووضعـت اسـرائيل 
فـي مسـار تصادمـي محتمـل مـع الولايـات المتحـدة والحلفاء 

الاوروبيين.
وقالت وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون التي 
زارت اسـرائيل فـي آذار (مارس) ان أعمال الهـدم «غير مفيدة» 
وتوقـع المفاوض الفلسـطيني صائب عريقات ان تتسـبب بأول 
مواجهة بـين الرئيس الامريكي بـاراك اوباما ورئيـس الوزراء 

الاسرائيلي اليميني الجديد بنيامين نتنياهو.
وقال تقرير الامم المتحدة ان 28 في المئة على الاقل من المنازل 
الفلسـطينية -- و60 الف سـاكن -- عرضـة للخطر لان هذه 
المنازل بنيت بدون تصريح وهو ما يشكو الفلسطينيون من انه 

مستحيل الحصول عليه من البلدية التي تديرها اسرائيل.
ويقـع العديد منها في مناطق تم تحديدهـا على انها «مناطق 
خضـراء» من جانـب بلدية القدس. وتشـمل هـذه المناطق حي 
سـلوان حيث تزمع البلديـة هدم 88 مبنى سـكنيا لاقامة منطقة 

اثرية.
وقال المفوضة السـامية للامم المتحدة لحقوق الانسان «رغم 
ان الحكومـة الاسـرائيلية أشـارت الـى ان المنـازل التي يجري 
هدمهـا لم تحصل علـى التصاريـح اللازمة للبناء فـان الحقيقة 
هـي ان الفلسـطينيين لا يسـمح لهـم بالحصـول علـى مثل هذه 

التصاريـح». وأضـاف البيـان ان 13 فـي المئة فقط مـن اراضي 
القدس الشرقية التي تم ضمها تم تحديدها من جانب السلطات 
الاسرائيلية على انه يمكن للفلسطينيين البناء عليها وان معظم 

هذه الاراضي مزدحمة بالفعل.
وأشـار البيـان الى انه «في نفـس الوقت فـان النمو في عدد 
المباني الجديدة في المسـتوطنات الاسرائيلية والمواقع البعيدة 
في الضفة الغربية زادت بنسبة 69 في المئة في عام 2008 مقارنة 
مـع عـام 2007» مستشـهدا باحصائيات من حركة السـلام الآن 
الاسـرائيلية. وردا علـى تقرير الامم المتحدة نفـى رئيس بلدية 
القـدس بركات المزاعم وشـكك في الحقائق لكنـه وافق على انه 

توجد «أزمة تخطيط» في المدينة.
وقال بيـان صادر عـن مكتبه «هـذا التقرير يتعلـق بالماضي 
بينمـا رئيـس البلدية بـركات ملتزم بالمسـتقبل ويقـدم نوعية 

حياة افضل لكل سكان القدس».
وقال رئيس البلدية ان الأزمة «في انحاء القدس.. تؤثر على 
اليهود والمسيحيين والمسـلمين على حد سواء» وسيتم التعامل 
معهـا بطريقـة شـاملة قريبـا فـي أول «خطـة رئيسـية شـاملة 

للمدينة» يتم اعدادها منذ 50 عاما.
مـن جهتـه طالـب صائـب عريقـات رئيـس دائـرة شـؤون 
المفاوضـات فـي منظمـة التحرير الفلسـطينية الجمعـة بتدخل 
دولي لوقف القرارات الإسرائيلية بهدم المنازل الفلسطينية في 

شرقي القدس. 
وقـال عريقات، خـلال اجتماعه مع المنسـق الخـاص لعملية 
السلام في الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الكندية دوغلاس 
فيرايزر، «يعني إقدام الحكومة الاسرائيلية على هدم المنازل في 
حـي البسـتان وغيره من المخططـات أن الحكومة الاسـرائيلية 
لا تلتـزم بميثـاق الامم المتحدة وتخرق بشـكل فاضـح القانون 

الدولي وميثاق لاهاي للعام 97 وميثاق جنيف لعام 49». 
وأضاف عريقات «حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي خاصة 
أمريكا الشـمالية وأوروبا عن التعامل مع اسـرائيل كدولة فوق 
القانون، لا سـيما انها تحتل الاراضي الفلسـطينية والسـورية 
واللبنانيـة وترفض تنفيذ قـرارات مجلس الامن التي دعت الى 
انسـحاب اسـرائيل الى حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 
67 وتصـر على بناء المسـتوطنات وتوسـيعها وفـرض حقائق 

على الارض». 

الامم المتحدة تحث اسرائيل 
على وقف سياسة الهدم في القدس الشرقية 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي) دعـت منظمة 
لحقـوق  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن 
الخارجيـة  وزيـرة  الجمعـة  الإنسـان 
الأمريكيـة هيلاري كلينتـون إلى انتقاد 
الحصـار الإسـرائيلي لقطـاع غـزة علناً 
وبقـوة بصفته عقاباً جماعياً يسـتهدف 
واشـنطن  وطالبـت  المدنيـين،  السـكان 
بصفتها أكبر حليف سياسـي وعسكري 
ومالي لإسرائيل بالضغط على حليفتها 

كي تلتزم بالقانون الدولي.
وانتقدت المنظمة في رسـالة وجّهتها 
الى كلينتـون الجمعة، شـهادة الأخيرة 
الكونغـرس  فـي  الماضـي  الأسـبوع 
وتقليلهـا من أثر إغـلاق الحدود مع غزة 
حين أبلغـت لجنـة الشـؤون الخارجية 
فـي الكونغرس أن المعابر «لم تعد مغلقة 
تماماً وثمة أغراض عديدة يتم نقلها عبر 

المعابر حالياً».
كمـا دعتهـا إلـى «الضغط علـى مصر 

كـي تفتح معبـر رفح الحـدودي مع غزة 
والسماح للإمدادات الإنسانية بالدخول 

من هناك». 
التضييـق  «إن  المنظمـة  وقالـت 
الإسـرائيلي علـى الحـدود يحـول دون 
التـي  والمـدارس  المنـازل  بنـاء  إعـادة 
دُمّـرت أو لحقـت بهـا أضـرار جسـيمة 
أثناء العمليـة العسـكرية الأخيرة التي 
استغرقت ثلاثة أسابيع، كما أن الجيش 
الإسـرائيلي لم ينفذ بعد قـرار الحكومة 
الإسـرائيلية بتاريـخ 22 آذار (مـارس) 
الماضي القاضي بالسـماح بدخول المواد 

الغذائية إلى غزة من دون قيود».
وأضافـت «ان بعض القيـود الأخرى 
تعسّفية وغير مبرّرة من اعتبارات أمنية 
الطفولـة  رعايـة  فصنـدوق  مشـروعة، 
(يونيسـيف)  المتحـدة  لـلأمم  التابـع 
على سـبيل المثـال ما زال ينتظـر موافقة 
إسرائيل على 8 فئات من المواد التعليمية 

المطلوبة في غزة، ومنها آلات موسـيقية 
الرياضيـات  مـادة  لتدريـس  ومعـدات 

وثياب رياضية».
لقسـم  التنفيذيـة  المديـرة  وقالـت 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا فـي 
المنظمة سـارة ليا ويتسن، «إن تعليقات 
الحصـار  تجعـل  كلينتـون  الوزيـرة 
الإسـرائيلي يبـدو كأنه ليس بالمشـكلة 
الكبيـرة للمدنيـين في غـزة (...) كما أن 
السـبل القانونيـة للدفـاع عـن النفـس 
مـن الهجمـات الصاروخية العشـوائية 
لا تشـمل العقاب الجماعـي للمدنيين في 

غزة».
وطالبـت ويتسـن الولايـات المتحدة 
بأن «تتبرّأ من السياسـات الإسـرائيلية 
بالمدنيـين  تضـرّ  التـي  القانونيـة  غيـر 
بشكل مباشر»، وحذرتها من أن الإخفاق 
في تحقيـق ذلك «سـيوحي بأنهـا تدعم 

سياسة تخرق القانون الدولي».

«هيومن رايتس ووتش» تدعو كلينتون 
للضغط على إسرائيل لوقف حصار غزة 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

ســمحت اســرائيل الجمعة بفتح معبر تجاري جنوب قطاع 
غــزة، لادخال مــواد غذائية للســكان، فيما ابقت علــى معبرين 

آخرين مغلقين.
وقــال حــاتم عويضــة المســؤول فــي وزارة الاقتصــاد في 
الحكومة المقالة ان اســرائيل ابلغت انها ســتفتح معبر كرم ابو 
ســالم جنوب القطــاع، على ان تبقــي معبري المنطــار (كارني) 

والشجاعية (ناحل عوز) شرق مدينة غزة مغلقين.
وقال عويضة انه بموجب عملية الفتح سيتم ادخال عدد من 
الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات الى القطاع عبر معبر 

كرم ابو سالم.
وكانت اسرائيل سمحت الجمعة بدخول 94 شاحنة محملة 
بالمســاعدات والبضائــع من المعبر المذكور، الــى جانب 334 طن 

غاز طهي و732000  لتر ســولار صناعي لمحطــة توليد الكهرباء 
عبر ناحل عوز، و32 شاحنة محملة بالحبوب عبر المنطار.

وتفرض اســرائيل منذ عامين حصارا محكما على قطاع غزة 
تمنع بموجبه ادخال العديد من البضائع للســكان المحاصرين، 
اهمهــا المواد الخام، وتســمح فقط بإدخــال كميات مقلصة من 

الغذاء والوقود.
في ســياق قريــب ذكرت ســفارة فلســطين فــي القاهرة ان 
الســلطات المصريــة، فتحــت معبر رفــح البري بشــكل جزئي 
واســتثنائي، ولفتــرة وجيــزة مــن الوقــت لعــودة 32 مريضا 

ومرافقا ممن انهوا العلاج في المستشفيات المصرية.
وذكرت الســفارة ان عــددا آخر من المرضى ســتتم عودتهم 
في الوقت القريب الى القطاع. وبحسب السفارة فقد بينت انها 
تجري اتصــالات مع الســلطات المصرية للســماح لمجموعة من 

المرضى بمغادرة قطاع غزة للعلاج في مصر.

اسرائيل تفتح معبرا تجاريا
 بشكل جزئي لإدخال بضائع لغزة

سقوط  صاروخ على جنوب اسرائيل يظهر عجز منظومة «القبضة الفولاذية»

الطيران الاسرائيلي يقصف الحدود الفلسطينية المصرية 
والجيش يتوغل في منطقة حدودية جنوب غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

قصف الطيـران الحربي الاسـرائيلي 
الجمعـة منطقة الشـريط الحـدودي بين 
جنـوب قطـاع غـزة ومصـر، فيمـا دارت 
اشـتباكات مسـلحة بـين نشـطاء وقـوة 
اسـرائيلية خاصـة حاولـت التسـلل في 
المنطقة، بعد اعلان اسـرائيل عن سقوط 
صـاروخ اطلـق مـن القطـاع علـى بلـدة 

عسقلان.
وشـنت طائـرات حربيـة اسـرائيلية 
غارتين بشـكل مفاجئ ظهـر الجمعة على 
الحـدود الفلسـطينية ـ المصريـة، التـي 
يتواجـد اسـفلها مئات الانفـاق الارضية 
البضائـع  تهريـب  فـي  تسـتخدم  التـي 

المصرية للقطاع المحاصر.
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
الاسعاف والطوارئ ان الغارات لم تسفر 

عن وقوع اصابات في السكان.
لكن سـكانا من المنطقة قالـوا ان عددا 
منهـم اصيبـوا بحالات هلـع، فيما لحقت 
المزيد من الاضرار والتصدعات في منازل 
المنطقـة.  وقال السـكان ان الغارات التي 
اسـتهدفت حي الشـعوت في رفح، نفذت 

خلال اداء المصلين صلاة الجمعة.
ويقـوم الطيران الحربي الاسـرائيلي 
بـين الحـين والآخر بقصـف تلـك المنطقة 
الحدودية، عقب انتهاء حرب (الرصاص 
المصبـوب)، التي شـهدت خلالهـا منطقة 

الانفاق مئات الغارات الجوية.
الـى ذلـك، ابلغ شـهود عيـان ان قوة 
اسـرائيلية خاصـة توغلـت فـي منطقـة 
حدودية شـرق بلدة خزاعة، الى الشرق 
قطـاع  جنـوب  خانيونـس  مدينـة  مـن 
غـزة، حيث دارت اشـتباكات بينها وبين 
مجموعة مسـلحة مـن «كتائب القسـام» 
الجناح العسـكري لحركة حمـاس، التي 
كانـت تتواجـد فـي منطقة رصـد متقدمة 

على الحدود.
وقال الشـهود ان تبـادلا لاطلاق النار 
بـين القوة الاسـرائيلية ووحدة القسـام 
القـوة  تنسـحب  ان  قبـل  لدقائـق،  دار 
الاسـرائيلية مـن المـكان، صـوب منطقة 

داخـل الحـدود، بسـبب كثافـة النيـران 
التي اطلقتها المقاومة. 

وخـلال الايـام القليلة الماضيـة زادت 
اسـرائيل مـن عمليـات التسـلل لداخـل 
للقطـاع،  الشـرقية  الحدوديـة  المناطـق 
وسـجلت خـلال الايـام الثلاثـة الماضية 
خمس حالات تسلل مشابهة، انتهت دون 
ان تسـفر عن وقوع اصابات في الجانب 

الفلسطيني.
فـي السـياق، اطلقـت زوارق حربيـة 
اسرائيلية في وقت لاحق نيران اسلحتها 
الرشاشـة تجاه مراكب صيد فلسـطينية 
كانـت تبحر في منقطة قريبة من شـاطئ 

بحر مدينة رفح جنوب القطاع.
النـار  اطـلاق  عمليـة  واجبـرت 
العـودة  علـى  الصياديـن  الاسـرائيلية 
الـى الشـاطئ، دون ان يكملـوا عملهـم، 
خشـية اصابتهـم بالنيـران، وكثيـرا ما 
تتعرض البحرية الاسرائيلية للصيادين 

الفلسطينيين.
ويوم الخميس حلقت طائرات حربية 
ارتفاعـات  وعلـى  بكثافـة  اسـرائيلية 
منخفضـة فـي مناطـق حدوديـة شـمال 
القطـاع، وهو مـا اربك المواطنـين، الذين 

توقعوا حدوث غارات جوية.
وكان متحدث عسكري اسرائيلي قال 

ان صاروخا اطلقه نشـطاء فلسطينيون 
مـن شـمال القطـاع، سـقط فـي منقطـة 
النقب الغربي جنوب اسـرائيل. وقال ان 
الصاروخ لم يوقع اي اصابات او اضرار 

جراء سقوطه في ارض خلاء.
ولـم يعلن في غـزة اي فصيل مسـلح 
مسـؤوليته عـن الهجـوم، الـذي تقـول 
اسرائيل انه يتكرر بين الفينة والاخرى.

وفي السياق، ذكرت تقارير اسرائيلية 
جنـوب  ضـرب  الـذي  الصـاروخ  ان 
اسـرائيل اظهـر عجـز منظومـة «القبـة 
الفولاذيـة» الخاصـة باسـقاط صواريخ 
المقاومـة الفلسـطينية، حيـث لـم تنجح 

هـذه المنظومة في اسـقاط الصـاروخ او 
اكتشافه لحظة اطلاقه.

وكانـت وزارة الجيـش الاسـرائيلية 
اعلنـت نهايـة شـهر آذار (مـارس) انهـا 
اجرت عدة تجارب علـى منظومة اطلاق 
الصواريخ التي اطلق عليها اسـم «القبة 
«نجحـت  انهـا  قالـت  التـي  الفولاذيـة» 
باسـقاط صـاروخ جـرار» مشـابه لتلك 
الصواريخ التي تطلقهـا فصائل المقاومة 

من قطاع غزة.
وقالـت التقاريـر انه تم اطـلاع ايهود 
باراك وزيـر الجيش علـى التجربة التي 

تعد «انجازا لاسرائيل».

فلسطيني يتفقد اثار الدمار بعد قصف اسرائيلي لنفق على الحدود المصرية مع القطاع

طالب العرب باتخاذ خطوات عملية تجاه القدس بدلا من البيانات والمناشدات
هنية ينتقد نية الرئيس عباس تشكيل حكومة موسعة ويؤكد انها تضع عقبات امام الحوار

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

انتقد اسـماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس الجمعة 
تشـكيل  عبـاس  محمـود  الرئيـس  نيـة 
حكومة موسـعة برئاسـة الدكتور سلام 

فياض.
وقال هنيـة في تصريحـات صحافية 
احـد  فـي  الجمعـة  صـلاة  اداءه  عقـب 
مسـاجد مخيم النصيرات وسـط القطاع 
في رده على نية الرئيس عباس تشـكيل 
حكومـة موسـعة «ان اي اجـراءات بهذا 
الاتجاه هي مزيد من وضع العقبات امام 

الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني».
وكان نبيـل ابـو ردينة الناطق باسـم 
الرئاسـة قـال ان الرئيس عبـاس ينوي 

تشكيل حكومة موسعة قريبا.
الـى ذلك، اكـد هنيـة ان ملـف منظمة 
التحرير الفلسـطينية «واحد من الملفات 
التـي جـرى الحـوار بشـأنها»، ويعتبـر 
الملـف مـن ضمـن قضايـا الخـلاف التـي 
تحـول دون الوصول لاتفـاق داخلي بين 

فتح وحماس ينهي الانقسام.
واشـار الى ان هذا الملف «حقق بعض 
التقـدم»، لافتـا الى ان احـد ضمانات اي 
اتفـاق فلسـطيني داخلـي في المسـتقبل 
هو «اعـادة ترتيب منظمـة التحرير على 
اسس جديدة وبناء مؤسساتها بما يكفل 
تمثيـل كل القـوى وفـي مقدمتهـا حركتا 

حماس والجهاد الاسلامي».

جولـة  ان  السـياق  فـي  هنيـة  واكـد 
الجـوار الاخيرة بين فتـح وحماس التي 
انتهـت قبـل ثلاثـة ايـام «حققـت بعض 
التقدم»، لكنه اشـار فـي الوقت ذاته الى 
انها «لم تحدث الاختراق المطلوب بشأن 

القضايا الجوهرية محل الخلاف».
لــ  ذلـك  فـي  السـبب  هنيـة  وعـزا 
الخارجـي»،  والتدخـل  «الضغوطـات 
وقـال «هو الذي يقف عقبـة حقيقية امام 

امكانية تحقيق وفاق فلسطيني».
وقـال «اذا ما اردنا لهـذا الحوار الذي 
ترعـاه مصر ان يصـل الـى غاياته، على 
الاطراف ذات العلاقـة بالخارج ان تضع 

حدا لهذه التدخلات».
واضاف «اننـا بصدق معنيون بانهاء 
الانقسام واستعادة الوحدة وبتوفير كل 
عناصر الصمود للشعب الفلسطيني ولا 
خيار امامنـا الا طريق الحـوار والتفاهم 
قاعـدة  علـى  البيـت  ترتيـب  ومحاولـة 

المصالح العليا للشعب».
وتتهـم حمـاس التـي يعد هنيـة ابرز 
قادتها حركة فتح بانها خاضعة للشروط 
الدولية، التي تمنعها من الوصول لاتفاق، 
وتطالب فتح ان تلتـزم الحكومة القادمة 
ببرنامج منظمـة التحرير واتفاقياتها مع 

اسرائيل، وهو امر ترفضه حماس. 
الحصـار  لموضـوع  هنيـة  وتطـرق 
الاسـرائيلي المفـروض علـى غـزة وقال 
«الحصار ما زال مسـتمرا وهناك حرمان 
لأبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي قطـاع 
غزة مـن ازالة آثار العدوان الاسـرائيلي 
وطالـب  الاعمـار».  واعـادة  الاخيـر 

الاطـراف ذات الصلة بـ «ضـرورة انهاء 
هذه المعاناة لأبناء الشـعب الفلسطيني 
وانهـاء الحصار وفتـح المعابـر وادخال 

المواد والاموال اللازمة لاعادة الاعمار».
الى ذلـك فقد طالـب هنيـة ان تتحمل 
جامعة الدول العربية مسؤولياتها تجاه 
مدينـة القـدس والمسـجد الاقصـى، وان 
تتقدم بــ  «خطـوات عملية للسياسـات 

المنـازل»،  بهـدم  القاضيـة  الاسـرائيلية 
مؤكـدا انـه في حـال لـم تفعـل الجامعة 
العربية ذلك «فلن يكون هناك شيء مفيد 
ممكـن ان يبنـى عليه مـن تصريحات او 

مناشدات».
وقال هنيـة ان مدينة القدس تتعرض 

لـ «اخطر هجمة منذ احتلالها».
وزراء  اجتمـاع  علـى  «نتمنـى  وقـال 

الخارجية العرب الا يقتصر على متابعته 
والمناشـدات  البيانـات  علـى  للقـدس 

والتصريحات».
الشـعب  تمسـك  علـى  هنيـة  وشـدد 
الفلسـطيني بــ «حقـه وثوابتـه»، فـي 
الذكـرى الــ 61 لنكبـة فلسـطين، وقـال 
«الحقـوق لا تضيـع بالتقـادم ولا تضيع 

مع الزمن».

اسماعيل هنية بعد صلاة الجمعة

ا: يثيـر الإعـلان الرسـمي للرئاسـة  ـ د ب  ■ غـزة 
الفلسـطينية عـن نيـة الرئيـس محمود عباس تشـكيل 
حكومة موسـعة «في وقت قريب» تساؤلات حول مصير 
الحوار الوطني الفلسطيني الجاري منذ أسابيع برعاية 

مصرية وجهود تشكيل حكومة توافق وطني. 
وبعد فترة من التقاريـر والتكهنات بخطوة الرئيس 
الفلسـطيني المقبلة إزاء تعثر الحوار مع حماس ، صرح 
نبيل أبو ردينة الناطق باسـم عباس بأن الأخير لا يزال 
يجري مشـاورات بشأن «تشـكيل حكومة جديدة ، وهو 

ينوي الإعلان عن حكومة موسعة قريبا». 
تأتـي هذه الخطـوة مـن عباس بعـد اسـتمرار تعثر 
الحوار الوطني الفلسطيني لا سيما بين القطبين حركتي 
فتـح وحماس لإنهاء الانقسـام الداخلـي وإعلان اتفاق 
مصالحـة يتـوج بتشـكيل حكومـة توافق وطنـي تقود 
المرحلـة الانتقاليـة لحـين إجـراء الانتخابات الشـاملة 

المقررة مطلع العام المقبل. 
وأرجـأت الحركتان قبل يومـين حوارهما في القاهرة 
إلى جولة خامسـة منتصف الشـهر المقبل لدراسـة مزيد 
مـن المقترحات بشـأن الخلاف المسـتمر حـول البرنامج 
السياسـي لحكومـة التوافـق وذلـك رغـم الاعـلان عن 

تحقيق تقدم في ملفات أخرى. 
ونفت فتح التي يتزعمها عباس على لسان فيصل أبو 
شهلا النائب في المجلس التشريعي عن الحركة أن تكون 
خطة الرئيس الفلسـطيني موجهة ضـد الحوار وجهود 
تشكيل التوافق الوطني أو أن تكون للضغط على حركة 
حماس.  وقال أبو شـهلا، في تصريحـات لوكالة الأنباء 

الألمانية، «يأتي الحديث بشـأن تشـكيل حكومة موسعة 
تلبية من السـلطة الفلسـطينية لحاجة الأمور المعيشية 
اليوميـة للمواطنـين وهـي تأتـي لحـين إتمـام التوصل 

لاتفاق مصالحة». 
وأكد أبو شـهلا «أولويـة حركته فـي التوصل لاتفاق 
مصالحة وتشكيل حكومة توافق مع حماس تقود المرحلة 
الانتقاليـة»، مشـيرا فـي الوقـت نفسـه إلى اسـتغراق 
الحوار وقتا طويلاً دون الاتفاق وعدم وجود مؤشـرات 
حقيقية للاتفاق قريباً ما يسـتدعي ربما تشـكيل حكومة 
موسعة تقود المرحلة الراهنة بانتظار حكومة التوافق. 

وكان رئيـس حكومـة تصريف الأعمال الفلسـطينية 
سـلام فياض قدم في السـابع من آذار (مـارس) الماضي 
اسـتقالة حكومته إلى الرئيس الفلسـطيني لفتح الباب 
أمـام تشـكيل حكومـة «توافـق وطني».  وتضمـن كتاب 
الاسـتقالة أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية آذار (مارس) 

إلا أن استمرار تعثر الحوار أبقى حكومته. 
وتتحدث مصـادر مقربة من الرئاسـة عن نية عباس 
إعـادة تكليف فياض بتشـكيل حكومة موسـعة قد تضم 
عـددا من قيادات فتح في غضون منتصف الشـهر المقبل 

بانتظار نجاح جهود المصالحة مع حركة حماس. 
وفـي المقابـل، أعلنـت حركـة «حمـاس» علـى لسـان 
القيـادي فيهـا مشـير المصـري رفضهـا لخطـوة عباس 
ووصفـت تشـكيل حكومة جديـدة دون توافـق «ضربة 
لجهود الحوار واستمرارا في الانقلاب على الديمقراطية 
الفلسـطينية».  وقـال المصـري، في تصريحـات لوكالة 
الأنبـاء الألمانية، «تؤكد مثل هـذه الخطوة زيف دعوات 

فتح وعباس للحوار والسعي للمصالحة وأن أي حكومة 
ستشـكل دون حصول ثقة التشـريعي هي غير قانونية 
وغيـر دسـتورية ولا تأتي إلا بفعـل الاسـتقواء بالدعم 

الأمريكي والإسرائيلي الحاصل في الضفة الغربية». 
وأضاف أن تداعيات هذه الخطوة بعيدا عن التوافق 
الفلسطيني «لن تعزز الانقسام فحسب بل تعزز الانقلاب 
على الديمقراطية وتعتبر بمثابة إعلان عن نهاية الحوار 

وحربا على الديمقراطية». 
وفي السياق ذاته، عارضت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسـطين الفصيـل الثانـي في منظمـة التحرير تشـكيل 
عباس حكومة موسـعة دون توافق فلسـطيني، محذرة 
مـن أن ذلـك من شـأنه تكريـس الانقسـام الفلسـطيني 
الداخلـي.  وقـال ربـاح مهنـا عضـو المكتـب السياسـي 
للجبهة، فـي تصريحات لوكالـة الانبـاء الالمانية، «مثل 
هـذه الحكومـة دون توافق تخلـق جوا سـلبيا ولا تفيد 
المصلحـة الفلسـطينية وهـي فقـط سـتأتي فـي إطـار 

المناكفات بين حركتي فتح وحماس وتعزز الانقسام». 
وشـدد مهنا علـى موقـف الجبهـة الشـعبية المطالب 
بالاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة بدون مهام سياسية 
تتولـى إدارة المرحلـة الانتقاليـة فلسـطينيا والقضايـا 
الملحة.  ويبدي مراقبون للشـأن الفلسـطيني تشاؤمهم 
مـن آفاق المصالحة الفلسـطينية قريبا بـين حركتي فتح 
وحمـاس، مشـددين على الحاجـة لحوار مكثـف بينهما 
يعالـج كافـة القضايـا العالقـة وأن أي حكومـة جديدة 
سيبقى مصيرها رهن الاتفاق المنتظر شريطة توفر كافة 

عوامله الداخلية والخارجية. 

تراجع آمال المصالحة الفلسطينية 
مع نية عباس تشكيل حكومة دون توافق 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اسماء الغول:

تتجمـع الدمعة في عيون علي اسـماعيل شـبايك (34 
عامـا)، وهو يتذكر ابنته شـمس التي سـتبلغ في الشـهر 
القادم العام الاول من عمرها، دون ان يسـتطيع ان يكون 
بجانبها، واسـتعاد وهو يضع وجهه بين كفيه مشاهد من 
حياتـه وعمله وزوجته التي تركهـا خلفه بالعريش، بعد 
ان تم ابعاده للمـرة الاولى منذ الانفصال بين غزة ومصر 
العـام 1967 الـى قطـاع غـزة باتفـاق بين الامـن المصري 
والحكومة المقالة فـي قطاع غزة، وذلك على خلفية الأزمة 
الحاصلة بين حزب الله ومصر، وبصحبته كل من عطّاف 
محمـد السـالمي (27 عامـا) وحمـدي رزق ابو عمـرة (31 

عاما).
شـبايك وعطّـاف السـالمي وابـو عمـرة مـن مواليـد 
العريـش مثلهـم مثـل الاف الفلسـطينيين الذيـن ولـدوا 
هنـاك، بعد ان هاجـر اجدادهم اليها العـام 1948 وعملوا 
وتزوجوا في العريش، لكـن تم ابعادهم فجأة في الثالث 
عشـر من نيسـان (ابريـل) الماضي، لان اسـمهم ذكر على 
لسـان حمـدان السـالمي (30 عامـا) خـلال التحقيـق في 
مقر الامـن الداخلي المصـري، وهو احـد المتهمين بتهريب 
اسـلحة حـزب الله الـى داخل قطـاع غزة، ومعه شـقيقه 

هشام السالمي والمصري فايز النواجعي.
وكان حمـدان السـالمي عـادة ما يسـافر بـين العريش 
وقطـاع غـزة، دون اي شـبهات تثيـر قلقـا مـن حولـه، 
كمـا يوضـح شـبايك، مؤكـدا ان السـالمي كان من سـكان 
العريش، لكنه اسـتقر مؤخرا في قطـاع غزة وكان يدخل 
ويخرج بشـكل رسـمي حتى القى الامن المصـري القبض 

عليـه. وحـول علاقتـه بالسـالمي ذكر شـبايك انـه رحب 
بالسـالمي بعد دخوله من قطاع غـزة الى مصر مع جرحى 
الحرب الاخيرة، واكتفى بالسـلام عليه، وكان من الذين 
اسـتقبلوه ايضا عطاف السـالمي وحمدي ابو عمرة، وقد 

تم ذكرهم جميعا على لسان حمدان خلال التحقيق.
ويوضح رزق السـالمي (55 عاما) من اهالي قطاع غزة 
وهـو عم حمـدان السـالمي والذي اسـتقبل ايضا شـبايك 
وعطـاف وابو عمرة في منزله بعـد ترحيلهما الى القطاع 
ان تهـم ابـن شـقيقه وصلت ابعد مـن قضية حـزب الله، 
فقـد اتهموه ايضا بانـه ضالع في تفجيـرات طابا، مع ان 
الجميـع يعرف ان حمدان يعمل في الصحافة وليسـت له 

علاقة بالأمر.
ويقول رزق السـالمي انه ناشـد مكتب الامـن الداخلي 
التابـع للحكومة المقالة فـي قطاع غزة ومجلـس الوزراء 
المقال ومكتب رئيسـه للوقوف بجانب شبايك وابو عمرة 
وعطاف الذين تم ترحيلهم دون سابق انذار، لكنه لم يلق 
الا الوعود، ولم يسـاعدهم احد. وقال ابو عمرة والسالمي 
وشـبايك الذي جاؤوا بشـكواهم الى مكتـب الجريدة في 
غزة ان الامن المصري اصطحبهم الى المعبر دون ان يكون 
معهم حتى ملابسـهم وطالبهم بدفع شيك المغادرة ويبلغ 
لـكل واحد 91 جنيها مصريـا، ولم يكن معهم اي مال فدفع 

عنهم المبلغ بعض المسافرين.
واوضـح الثلاثـة فـي تصريحـات خاصـة بـ»القدس 
العربي» انه تم ايقافهم جميعا داخل منازلهم في العريش 
وتم الاعتـداء عليهـم بالضـرب، قبل ان يتـم اصطحابهم 
يوم التاسـع مـن آذار (مـارس) الماضي الـى مكتب الامن 
المصري فـي العريش ومنه الى مكتب الامـن في القاهرة، 

وهنـاك تعرضـوا لتحقيـق قاس حـول موضـوع حيازة 
اسـلحة واسـتقبال امـوال مـن حـزب اللـه والتعامل مع 
جهات خارجية وارسـالها الى قطاع غزة، وذلك استغرق 

ثمانية ايام.
وحـول التفاصيـل المشـتركة بينهـم، اوضـح شـبايك 
ان الامـن المصـري ارجعهم الى سـجن العريـش وقضوا 
عشـرين يوما اخرى لم يعرف عنهم احد خلالها شـيئا او 
يزورهم، ثم قضوا سـبعة ايام في سجن الترحيلات، ولم 
يعرفوا الى اين سـيتم ترحيلهـم، معتقدين ان يكون ذلك 
الى ليبيا او السودان كما جرت العادة حين يتم ترحيل اي 
فلسطيني مقيم في مصر او متزوج من مصرية، مستغربا 
ان الترحيل تم الى قطاع غزة كما علموا لاحقا، حين صعد 
معهـم ضابط مصـري الى حافلة صغيـرة كان فيها بعض 
الشـبان الفلسـطينيين، وابلغوهـم انهـم متوجهون الى 

معبر رفح الحدودي.
ويحمل الثلاثة اقامات مصرية صحيحة ليس فيها اية 
مخالفـات كما ظهر من الاوراق التـي اظهروها لـ «القدس 
العربي»، وينتظرون الرجوع الى عائلاتهم في العريش، 
فعطّـاف الذي يعتبر ما حصل ظلما له ولوالده الذي عمل 
فـي الحكومة المصريـة لثلاثة عقـود في وزارة الشـؤون 
الاجتماعيـة تنتظره خطيبته شـيماء، وكذلـك ابو عمرة 
تنتظره زوجته وابنتاه مريم ومنة الله، وشبايك مشتاق 
لابنته شـمس ووالدته الى اقصـى درجة، وكلهم يعملون 
في محال تجارية بالعريش، ويتطلعون الى اي مساعدة، 
خاصة شـبايك المتزوج من مصرية وخالها رئيس مجلس 
المـرأة ويدعى فـؤاد فتحي العـزازي، وقريبها اسـماعيل 

رمزي عضو مجلس الشعب عن دائرة العريش.

لان اسماءهم وردت على لسان احد المتهمين بتهريب اسلحة حزب الله للقطاع

غزة: ثلاثة من فلسطينيي العريش ينتظرون السماح بعودتهم الى ذويهم
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية في 
عددها الصادر الجمعة النقاب عن انّ الموسـاد 
الاسـرائيلي (الاسـتخبارات الخارجيـة) هـو 
الذي قام بتزويد المخابرات المصرية بالمعلومات 
عن ما يسـمى خلية حزب الله التي عملت على 

الاراضي المصرية.
بـن  المخضـرم،  السياسـي  المحلـل  ولفـت 
كاسبيت، الى انّه استقى معلوماته من مصادر 
اجنبيـة، لانّ الرقابـة العسـكرية فـي الدولـة 
الاعـلام  لوسـائل  السـماح  ترفـض  العبريـة 
الاسـرائيلية علـى مختلف مشـاربها بالنشـر 
عن عمليات الموسـاد السـرية، لانّ الامر، وفق 
الرقابـة العسـكرية، يسـبب اضـرارا فادحـة 

للامن القومي الاسرائيلي.
وقالـت الصحيفـة الاسـرائيلية، نقـلا عـن 
مقربـين جدا مـن رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو، قولهـم انّ الفتـرة الحرجة 
التي تمر بها الدولة العبرية وتنامي التحديات 
الحكومـة  تجبـر  بهـا،  المحدقـة  والتهديـدات 

الاسـرائيلية علـى عـدم الخـوض فـي تعيـين 
وريث لرئيـس الموسـاد الحالي، الجنـرال في 
الاحتياط، مئير داغـان (64 عاما)، الذي عيّنه 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي الاسـبق، ارييل 
شـارون، في هذا المنصب فـي العام 2002، وتمّ 
تجديـد فتـرة ولايتـه مرتـين مـن قبـل رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي السـابق، ايهـود اولمرت، 
علـى خلفيـة النجاحـات الباهرة التـي حققها 
الموسـاد فـي حربـه المفتوحـة ضـد البرنامـج 

النووي الايراني.
وسـاق المقربـون مـن نتنياهـو قائلـين ان 
رئيس الـوزراء الاسـرائيلي قال في جلسـات 
بانجـازات  جـدا  معجـب  انّـه  للغايـة  مغلقـة 
جمـاح  كبـح  عمليـة  فـي  خصوصـا  الموسـاد 
البرنامج النووي، وانّه قـال للمقربين منه انّه 
ينـوي الاعلان عن تمديد فتـرة ولاية الجنرال 
داغـان سـنة اضافيـة عنـد انتهـاء ولايته في 

اواخر العام الحالي.
وتابع المحلل كاسبيت، المرتبط بالمؤسستين 
الامنية والسياسـية في الدولـة العبرية، قائلا 
انّ الجنـرال داغـان يحظـى بتقديـر كبيـر في 
والسياسـية  العسـكرية  المنظومـة  اوسـاط 
الاسرائيلية، على خلفية الجهود الجبارة التي 

يبذلهـا من اجل القضاء على البرنامج النووي 
الايرانـي او اعاقتـه لمـدة عدة سـنوات، وقال 
المقربون من رئيس الوزراء الاسـرائيلي ايضا 
انّ نتنياهو يعاني من مشاكل عديدة في تعيين 
الاشـخاص في ديوانـه (حتى اليـوم لم يعين 
المدير العام لديـوان رئيس الوزراء) وبالتالي 
فانّـه لا يريد ان يُشـغل نفسـه فـي البحث عن 
بديـل لداغـان، خصوصـا وانّه ناجـح للغاية 
في عملـه، واثبت على مدار السـنين انّه جدير 
بهـذا المنصـب، الـذي يعتبر من اكثـر المناصب 
حساسية وسرية في الدولة العبرية، على حد 

تعبير المصادر عينها.
واوضح المحلل الاسرائيلي انّه اذا تمت فعلا 
عملية تمديد فترة ولاية الجنرال في الاحتياط 
داغان في منصبه، فانّه سيكون من ابرز القادة 

الامنيين في الدولة العبرية.
وزاد المحلـل الاسـرائيلي قائـلا انّـه وفـق 
المصادر الاجنبية فانّ الموساد الاسرائيلي كان 
مسـؤولا عن عدد مـن العمليـات الجريئة جدا 
التي تمّ تنفيذها في منطقة الشرق الاوسط في 
السـنوات الاخيرة، ووفق المصـادر الاجنبية، 
كما قالت «معاريف»، فانّ الموساد هو الذي نفّذ 
عمليـة اغتيـال القائد العسـكري لمنظمة حزب 

الله اللبنانية في العاصمة السـورية، دمشق، 
في شباط (فبراير) من العام المنصرم، وتفجير 
المفاعل النووي السوري في دير الزور، وقصف 
قافلة الشاحنات السودانية التي كانت محملة 
بالاسلحة الايرانية وفي طريقها الى قطاع غزة 
لتسليمها لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، 
فـي شـهر كانـون الثانـي (ينايـر) مـن العـام 
الجـاري، وهي العملية التي اسـفرت عن مقتل 

39 سودانيا.
وقالـت المصـادر انّ العمليـة تمـت على بعد 
1400 كيلومتر من اسرائيل، وهي بمثابة رسالة 
موجهـة للجمهورية الاسـلامية الايرانية، بانّ 
سـلاح الجـو الاسـرائيلي قـادر علـى ضـرب 

المفاعل النووي الايراني، على حد تعبيرها.
قالـت  عينهـا،  الاجنبيـة  المصـادر  ووفـق 
صحيفـة «معاريـف» انّ الموسـاد الاسـرائيلي 
هـو جهاز الاسـتخبارات الـذي زود المخابرات 
المصريـة بالمعلومـات عن نشـاطات ما يسـمى 
بخليـة حـزب اللـه فـي مصـر، والتـي اعلنت 
السلطات المصرية مؤخرا عن اعتقال افرادها، 
الذيـن خططـوا لتنفيـذ اعمـال ارهابيـة ضـد 
اهـداف مصرية واسـرائيلية، على حـد تعبير 

المصادر الاجنبية.

انّ  واشـارت الصحيفـة الاسـرائيلية الـى 
داغان كان من اقرب المقربين من ارئيل شارون 
وكان  الجيـش،  فـي  سـويا  خدمتهمـا  خـلال 
شارون مسـؤولا عنه، وفي سـنوات السبعين 
من القرن الماضي، امره شارون بتشكيل وحدة 
(ريمون) المسـؤولة عن اعمـال تصفية للعديد 
مـن رموز المقاومة الفلسـطينية في قطاع غزة، 
وحصل داغان على وسـام الشرف من الجيش 
الاسـرائيلي، وهو اعلى وسام يمنحه الجيش 
الاسـرائيلي، لأحد مـن افراده ضابطـا كان ام 
جنديا. وبعد ان تـرك الجيش انضم الى حزب 
الليكود برئاسة شـارون في العام 2000، وفي 
الانتخابـات التي جرت في اسـرائيل في العام 
2001، كان داغـان رئيـس الطاقـم الانتخابـي 
التابع لشـارون، الـذي تغلب فـي الانتخابات 
علـى غريمه، ايهـود باراك، زعيـم حزب العمل 

بفارق كبير.
يشـار الى انّ رئيس الموسـاد مائيـر داغان 
وعـددا قليلا مـن موظفيه يقدمـون تقارير الى 
رئيس الوزراء الاسرائيلي كل يوم خميس في 
مبنـى وزارة الامن القديمة في حي كيرياه بتل 
ابيـب، لعرض عمليـة لنيل المصادقـة عليها او 

تقديم تقرير حول عملية نفذت.

مضاجـع  يقـض  زال  مـا  الـذي  والسـؤال 
المحللـين الامنيـين فـي الدولـة العبريـة: هـل 
صحيح انه نجح في تأخيـر البرنامج النووي 
الايرانـي بمـدة 10 سـنوات فـي الوقـت الذي 
تدعـي فيه مصادر رسـمية اسـرائيلية عدة ان 
طهـران على بعـد ما بين سـنة ونصف السـنة 

وخمس سنوات من انتاج اسلحة نووية؟
وحسـب المصـادر الاسـرائيلية، فانّه خلال 
السـنتين الماضيتـين، اصبـح داغان المسـؤول 
الامنـي المهم الاقـرب الى رئيس الـوزراء. وقد 
عـززت تقييماتـه حـول حـرب لبنـان الثانية 
ايـران  ضـد  المتراكمـة  الموسـاد  وانجـازات 
وسـورية وحـزب اللـه مـن مكانتـه ودفعـت 
اولمـرت الـى المصادقة علـى المزيـد والمزيد من 

المهمات الجريئة. 
يشـار في هذا السـياق الـى انّ داغـان كان 
الامنيـة  الاجهـزة  رؤسـاء  بـين  مـن  الوحيـد 
الاسـرائيلية الذي جزم بانّ سـورية لن تدخل 

في حرب مع اسرائيل في العام 2007.
وكان اتجاه الموسـاد الرئيسـي تحت قيادة 
داغان هو لاحباط الخطـط النووية الايرانية. 
وبحسـب عدة مصـادر، فان اسـرائيل نجحت 
من خلال ضغط دبلوماسي في ان تؤخر بنحو 

عقـد مـن الزمن حصـول ايـران علـى القدرات 
النووية، حتى وان لـم تتوقف. وقالت مصادر 
في الاوسـاط الامنيـة: نحن نتهم في وسـائل 
الاعـلام بالمبالغة في التحذيـرات والانذارات، 
طـوال سـنوات كنـا نقـول انّ ايـران تتحـرك 
باتجاه قنبلة نووية، ولم يحدث ذلك. والسبب 
فـي عدم تحقق هذا التقييـم هو الضغوط التي 

مورست على ايران.
وينظـر بعـض هـؤلاء الذين كانـوا عنيفين 
فـي موقفهم ضد التهديـد الايراني، ومن بينهم 
النائـب السـابق لوزيـر الامـن افراييم سـنيه 
ورئيـس الطاقم الامني والسياسـي في وزارة 
الامـن، الجنرال في الاحتيـاط عاموس غلعاد، 
الى داغان نظـرة تقدير كبيرة. فقد قال الوزير 
بنيامين بـن اليعـازر، الذي رشـح داغان لدى 
شارون لملء المنصب، انه اعاد مؤسسة الموساد 
لتصبح الذراع العملية الطويلة لاسرائيل لديها 
القدرة علـى التوجه الى اي مكان والقيام بأي 
عمـل ترغب فيـه. ووصف سـنيه داغـان بانّه 
رجـل لديـه افكار عمليـة وجريئة غيـر عادية. 
ويقول الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس 
الذي عرف الموسـاد منذ اليوم الاول لتأسيسه 
انّ داغان اعاد الى الموساد ايام مجده الاولى. 

نتنياهو يقرر التمديد لرئيس (الموساد) سنة اخرى لنجاحه في اعاقة النووي الايراني وتنفيذ عمليات جريئة

«معاريف» عن مصادر اجنبية: الموساد هو الذي زود المخابرات المصرية بالمعلومات عن ما يسمى «خلية حزب الله»

في لقاء مع الجالية اللبنانية في لندن قبل عودته الى لبنان اكد فيه عودة لبنان كدولة
الرئيس سليمان: لبنان لن يصبح ساحة صراع ولن يسمح لاسرائيل بنشر شبكات تجسس فيه او مهاجمته

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

وعد الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
في كلمته الوداعية للمواطنين اللبنانيين 
المقيمين في بريطانيا فـي كلمة القاها في 
فنـدق دورشسـتر بلندن مسـاء اول من 
امس، قبل عودته الى لبنان، بان «لبنان 
لـن يتحـول الـى سـاحة صـراع للذيـن 
يفتشـون عن الصراعات بعـد الآن، ولن 
يصبح التخاصم نمط سلوك في بلدنا». 

وكان سـليمان التقى رئيـس الوزراء 
ووزيـر  بـراون  غـوردون  البريطانـي 
الخارجية ديفيد ميليباند الخميس علما 
ان ثلاثـة وزراء بارزيـن رافقوه في هذه 
الزيارة هم وزير الخارجية فوزي صلوخ 
ووزير الاقتصاد محمـد الصفدي ووزير 
الصحـة محمـد جـواد خليفـة وزوجته 
السـيدة وفـاء. وحضـر حفلـة الفنـدق 
اللندنـي حشـد كبيـر مـن اللبنانيين من 
مختلـف التوجهات تصدرتهم السـفيرة 
انعـام  المتحـدة  المملكـة  فـي  اللبنانيـة 

عسيران التي القت كلمة في المناسبة.
واكد سليمان ان «في لبنان الآن قيادة 
حرة وجيشـا حرا على استعداد لمواجهة 
كل من يسـعى الى الاعتداء على المواطن 
اللبنانـي وتهديـد حياتـه والمـس بخبز 
عيشـه». واضـاف: «لا تخافـوا فوطنكم 
قادر علـى احبـاط كل المحـاولات المدانة 
من الجميـع لضربـه، وذلك عبر جيشـه 
وشـعبه الصامد ومقاومته الباسـلة. ان 
هـذا الوطن يملك ارادة حرة اسـتطاعت 
ان تقهـر اسـرائيل، كمـا حصـل فـي عام 
2006، وان تقـف في وجه الظلم وتشـهر 
سـلاحها الفاعـل وترفع صوتهـا المدوي 
الانسـانية  المشـاعر  المـلأ  علـى  لينشـر 

العالية».
«زياراتـه  ان  الرئيـس  واوضـح 
المتكـررة الـى دول العالـم هدفهـا تأكيد 
دوره كرئيـس دولـة لجميـع اللبنانيـين 

وكجامع لوحدة الوطن، وللإيعاز للدول 
الاخـرى بالتعاطـي مع لبنـان كدولة لها 
رئيـس وكدولـة اعادت الوطـن الصغير 
المسـمى لبنـان الـى الخريطـة الدولية، 
كما حدث في المؤتمرات الدولية الاخيرة 
وخصوصا في مؤتمر وحدة الأديان وفي 

مؤتمري الدوحة». 
واعتبـر سـليمان بـان «ممـا ورد فـي 
بضمانـة  الإقـرار   1701 الدولـي  القـرار 
الـدول العالمية الملموسـة لصـون حدود 
وقـد  الاسـرائيلي.  العـدو  مـع  لبنـان 
صمـم لبنـان على عدم السـماح لأي كان 
بخـرق هـذا القرار، كمـا يعـارض لبنان 
لتوطـين  مغامـرات  او  محـاولات  اي 

الفلسطينيين في لبنان».
واعـاد الرئيـس مـا قاله فـي مؤتمره 
الصحافـي الاربعـاء بالنسـبة لترحيبه 
باطلاق المحكمة الدولية للضباط الاربعة 
القـرار خطـوة فـي  «متمنيـا ان يشـكل 
توصل التحقيق الى معرفة قتلة الرئيس 
الشـهيد رفيـق الحريـري والاغتيـالات 
المؤسـفة الاخرى وفـي طليعتهـا اغتيال 
شـهيدي الجيش اللواء الشهيد فرنسوا 

الحاج والرائد الشهيد وسام عيد».
ودعا سـليمان لبنانيـي بريطانيا الى 
«التوحـد والتعـاون مـن اجـل وطنهم» 
وحثهم على «الاسـتمرار فـي انجازاتهم 
والصحافـة  السياسـة  فـي  الخيـرة 
والآداب والفنون والعلوم بالاضافة الى 

ما حققوه في قطاعات المال والاعمال».
واشاد سليمان «بروابط الصداقة بين 
لبنـان وبريطانيـا التي تعـود الى عقود 
عديـدة» وبـأن «بريطانيا لـم تحجم عن 

مساعدة لبنان في ازماته».
وقـال انه «منذ الانتخابـات اللبنانية 
الرئاسـية وما أعقبها مـن تأليف حكومة 
وحـدة وطنيـة وانعقاد جلسـات طاولة 
الحوار الوطني ولبنان يتقدم الى الأمام 

وهو لن يوقف سيره في هذه الوجهة».
لاعتـداءات  «شـجبه  تأكيـد  واعـاد 
اسـرائيل المتكـررة علـى لبنـان وخرقها 

فـوق  بالتحليـق   1701 الدولـي  للقـرار 
اراضيه وبإنشـاء شـبكات تجسس في 
مناطـق الانتشـار الدولـي فـي جنوبـه 
علـى  اللبنانـي  الأمـن  وهنـأ  وغيرهـا، 
اكتشـافه هـذه الشـبكات وازالتهـا مما 
«سيجعل اسرائيل تفكر اكثر من مرة قبل 

ان تهاجم لبنان في مطلع كل صيف».
وعبر الرئيس عن «سـعادته لتحقيق 
عملية ارساء علاقات دبلوماسية لبنانية 
ـ سـورية طالما انتظرها البلدان»، قائلا: 
«ان مـا كان مسـتحيلا بالأمـس اصبـح 
حقيقـة اليـوم، وسـيصبح افضـل غـدا 

استنادا الى قاعدة المصلحة المشتركة».

وتمنـى «مسـاهمة الجاليـة اللبنانية 
الانتخابـات  بنجـاح  بريطانيـا  فـي 
الاشتراعية التي سـتجرى في لبنان في 
7 حزيـران (يونيـو) المقبـل». وعبر عن 
«تطلعـه نحو عام 2013 عندما سـيتمكن 
المغتربـون اللبنانيـون في سـائر انحاء 
العالـم مـن التصويـت فـي الانتخابات 

الاشتراعية اللبنانية».
مجهـود  كل  «سـيبذل  انـه  وقـال 
لمسـاعدة الناخب اللبناني فـي الابتعاد 
الانتخابـات  فـي  المـال  اغـراءات  عـن 
التـي سـتجرى الشـهر المقبـل». ووعـد 
«بإطلاق ورشـة اصلاح مالـي وقضائي 

ودبلوماسـي فـي البلـد من اجـل خدمة 
«تحاسـب  ان  وتمنـى  المواطنـين». 
الانتخابـات القادمـة جميـع الذيـن لـم 
يحترمـوا ارادة النـاس والمواطنين وان 
ويثبـت  يعـزز  نيابـي  مجلـس  ينبثـق 
دور رئيـس الدولـة الأساسـي في حفظ 
الدسـتور وحمايتـه». كمـا تمنـى «بقاء 
لبنـان بعيدا عـن آثـار العاصفـة المالية 
العالميـة الهوجاء ليبقى مقرا للرسـاميل 
والخارجيـة  الداخليـة  اللبنانيـة 
والعربية والأجنبية». وكانت السـفيرة 
انعام عسـيران اسـتهلت كلمات الحفلة 
بقولهـا: «نحن لبنانيـون متوحدون في 

وطـن واحـد. وهـذا مـا يجسـده فخامة 
الرئيس ميشـال سـليمان منـذ انتخابه 
فـي عمله فـي الداخل والخـارج اذ يمثل 
وطن الرسـالة والمحبة والانسان المدافع 
عن ارضه». واضافت مخاطبة الرئيس: 
«اثبتـم ان لبنـان جسـر للتواصـل بـين 
الشـرق والغـرب، ومثلتـم حـق تمثيـل 
اللبنانيين في الوطـن وفي المهجر. وأود 
ان اؤكـد لكم بـأن الجاليـة اللبنانية في 
بريطانيـا لـم ولـن تتوانـى عـن خدمـة 
وطنها الأم، والوجـود اللبناني الكثيف 
فـي هـذه الحفلة يؤكـد ثقتهم برئيسـهم 

ووطنهم».

الامير تشارلز لدى استقباله الرئيس اللبناني وعقيلته في لندن مساء الخميس

■ بيروت ـ ا ف ب: من بين المرشـحين الشـباب 
للانتخابـات اللبنانية التي سـتجري في السـابع 
من حزيـران (يونيـو) انجـال رؤسـاء جمهورية 
وابنـة لنائب وشـقيق لوزير، يواصلون مسـيرة 
اسـلافهم الذين تعرضوا للاغتيـال في بلد لا يزال 

التوارث السياسي فيه قويا.
المرشـح نديم الجميل، 27 عاما، هو نجل رئيس 
الجمهوريـة المنتخـب بشـير الجميل الـذي اغتيل 
عـام 1982. ويقـول لوكالـة فرانس بـرس «احمل 

اسم العائلة واعمل حاليا على ان ارفع اسمي».
نديم الذي تشـغل حاليا والدته سولانج مقعدا 
فـي المجلـس النيابـي هـو سـليل عائلـة الجميـل 
المارونيـة التي دخلـت معترك السياسـة منذ اكثر 
من سبعين عاما عندما اسس جده بيار العام 1936 
حزب الكتائب الذي يعتبر من الاحزاب السياسية 

الرئيسية في البلد.
ولبيـار الجميـل الجـد ابـن اخر هو امـين الذي 
شغل منصب رئاسة الجمهورية اثر اغتيال شقيقه 
بشـير. وقـد اغتيل نجـل امين، بيـار العـام 2005 
عندما كان وزيرا للزراعة، اما نجله الثاني سـامي 

فهو من المرشحين للانتخابات المقبلة.

يؤكد نديم الجميل انه «وريث (والده) ووريث 
قضية». ويقول وهو جالس في مقر حزب الكتائب 
فـي الاشـرفية حيـث اغتيل والـده «انا وفـي لكل 

تضحيات عائلة الجميل في لبنان».
كما انخرط في ميدان السياسـة المرشح ميشال 
معـوض نجـل رئيـس الجمهوريـة الاسـبق رينه 
معـوض الذي اغتيـل العام 1989 ونجـل الوزيرة 
السـابقة نايلة معوض التي تحتل حاليا مقعدا في 

مجلس النواب.
ويقـول ميشـال معـوض مـن منـزل عائلته في 
مدينة زغرتا المسـيحية في شـمال لبنان «كنت في 
السـابعة عشـرة عندما جرى اغتيـال والدي. في 
البدايـة لم اكن اريد العودة من فرنسـا حيث كنت 

اتابع دراستي».
ويواجـه ميشـال معـوض فـي زغرتا «سـلالة 

سياسية» منافسة تجسدها عائلة فرنجية.
فالوزيـر والنائـب السـابق سـليمان فرنجيـة 
مرشـح للانتخابـات المقبلـة وهـو حفيـد رئيـس 
سـابق للجمهورية يحمل الاسـم نفسه وهو كذلك 
نجـل النائـب والوزيـر السـابق طونـي فرنجيـة 
الـذي اغتيل العام 1978 خـلال الحرب الاهلية في 

لبنان (1975 - 1990). فلبنان لا يزال يحافظ على 
منطق الوراثة السياسية السائد منذ عقود والذي 
يشـجع على اسـتمراره النظام الطائفي والاقطاع 

العائلي.
فالنائب وليد جنبلاط، احد ابرز قادة الاكثرية 
النيابيـة الحاليـة، مرشـح للانتخابـات المقبلـة. 
ووليد جنبلاط هو سـليل عائلة اقطاعية من جبل 
الشـوف الدرزي سـار على الطريـق التي اختطها 
والده الزعيم السياسي كمال جنبلاط الذي جرى 
اغتيالـه العـام 1977. كمـا يترشـح للانتخابـات 
المقبلة سـعد الحريـري، احد ابـرز قـادة الاكثرية 
النيابيـة الحالية، وهو زعيم تيار المسـتقبل الذي 
يتمتع بثقل كبير في الطائفة السنية ونجل رئيس 
الحكومـة الاسـبق رفيـق الحريـري الـذي اغتيل 
العـام 2005 وادى اغتيالـه الى تغييـر جذري في 

المشهد السياسي في لبنان.
اما الزعيم المسـيحي ميشال عون حليف حزب 
اللـه فهو مرشـح للانتخابات كمـا ان صهره وزير 

الاتصالات الحالي جبران باسيل مرشح ايضا.
والمرشـحين  الحالـي  البرلمـان  اعضـاء  ومـن 
للانتخابـات المقبلـة سـتريدا جعجع عقيلـة قائد 

حـزب القـوات اللبنانية المسـيحي سـمير جعجع 
وهو مـن قادة قـوى 14 اذار التي تمثلهـا الاكثرية 
النيابيـة ومـن ابرز منافسـي ميشـال عـون على 

الزعامة المسيحية.
امـا حـزب اللـه الشـيعي فـلا يقـدم العلاقـات 

العائلية في المجال السياسي.
ومن المرشـحين كذلك للانتخابات نايلة تويني 
التي دفـع بها اغتيال والدها جبـران تويني العام 

2005 الى واجهة الاحداث.
ففـي 14 كانـون الاول (ديسـمبر) العـام 2005 
ظهـرت نايلـة، وكانـت حينهـا طالبة فـي الثانية 
والعشـرين من عمرها، منهارة وهـي تنحني على 
نعـش والدها جبـران النائـب المناهض لسـوريا 
والمدير العام لصحيفة النهـار الصحيفة اللبنانية 

الواسعة الانتشار.
«لم افكـر مطلقـا بالانخراط في السياسـة لكن 
كان علي مواصلة مسـيرة جبـران ومهمته» تقول 
نايلة لوكالة فرانس برس وهي جالسة في مكتبها 
في مبنى صحيفة النهار الذي ارتفعت عليه صورة 

ضخمة لجبران تويني.
ونايلـة هي حفيـدة الوزيـر السـابق والنائب 

غسـان توينـي الذي يعتبـر من ابـرز الصحافيين 
العرب والذي يشـغل منذ العـام 2006 مقعد نجله 

جبران في البرلمان اثر فوزه بالتزكية.

مرشحون الى الانتخابات النيابية يواصلون طريق ابائهم او اشقائهم الذين اغتيلوا

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

اختلطـت الأوراق قليلا في الشـارع الصحافي الاردني مع 
نهاية الاسـبوع الحالي وسـط الضجيج الذي استهدف ادارة  
صحيفـة «الـرأي» كبـرى المؤسسـات الصحافيـة الحكوميـة 
بعدما نشـرت فـي المواقـع الالكترونية مئـات التعليقات التي 
تستهدف شخصيات محددة في ادارة الصحيفة وثبوت عجز 
الجسـم الصحافي عـن مناقشـة القضايا المهنية والسياسـية 

بجرأة قياسا بتلك المرصودة عندما يتعلق الامر بالافراد.
ولا تـزال اوسـاط في الصف الرسـمي تخلـق الايحاء بأن 
بعـض التغييـرات يمكـن ان تحصل علـى مسـتوى القيادات 
الاعلامية، بسبب تواصل الجدل حول اداء الاعلام وفشله في 
التغطيـة، وعكس النتائج المهمة لزيارة الملـك عبد الله الثاني 

الاخيرة لواشنطن، كما لاحظ  الصحافي راكان السعايدة.
وعلى مدار الاسـبوع انشـغل الشـارع الصحافي  بالحملة 
التـي شـنتها مواقـع صحافيـة ضـد نقيـب الصحافيـين عبد 
الوهـاب الزغيـلات، كمـا انشـغلت  بعـض الاقـلام فـي توقع  

حصـول انشـقاقات قريبا فـي جماعة الاخوان المسـلمين، الى 
جانـب اشـارات بـين الحـين والآخـر تتحـدث عـن احتمالات 

التغيير الوزاري وخارطة انتخابات رئاسة مجلس النواب.
وطالب الكاتب الصحافي جميل النمري النواب بالمسارعة 
لاصـلاح وضعهـم الداخلـي فـي مؤسسـة البرلمـان بـدلا مـن 
الاسترسال في اتهام الصحافة بالسعي للنيل من هيبة المجلس 
النيابي، مقترحا تطوير وتعديل بنود النظام الداخلي وآليات 
التصويـت ومعالجة مظاهر الخلل المتفق عليها بين النواب في 

مسألة الادارة وجهاز الامانة العامة.
وفاجـأ الكاتب محمـد الصبيحي جميع الاوسـاط بنشـره 
خبـرا قصيرا فـي صحيفة «عمـون» تحدث عـن توقيف ثلاثة 
مـن ابناء مشـايخ جناح الصقور في قيادة الاخوان المسـلمين 
علـى ذمـة التحقيق فـي قضايـا لها علاقـة بتعاطـي وترويج 

المخدرات.
 وقبـل الصبيحـي كان الكاتب محمـد ابو رمان يشـعل في 
صحيفـة «الغـد» التحـاور حـول النقاشـات السـاخنة التـي 
تدور حاليا في المطبخ الاخواني، مشـيرا الى قرب حسم ملف 

العلاقـة الداخلية والتنظيمية في حركة حماس ومسـتعرضا 
عـدة عوامـل داخلية سـتؤدي الى انشـقاق كبيـر في صفوف 
الاخوان اذا فشـل مجلس شـورى الجماعة فـي معالجتها في 
الاجتماعـات التي سـتعقد لاحقـا، متحدثا عن اصـرار جناح 
الحمائـم على الإطاحة بالشـيخ زكي بني ارشـيد الامين العام 

لجبهة العمل الاسلامي.
ونجـح الصحافـي المتخصـص بالموضوعـات الاجتماعية 
موفق كمال فـي تحويل قضية وفاة الطفل يزن تحت التعذيب 
الـى قضيـة رأي عـام وطنيـة تابعهـا الجميـع، حيـث واصل 
تحقيقاتـه فـي ظروف مقتل هـذا الطفل التـي تابعها الجمهور 
الاردني وسـط حالة دهشـة وتعاطف، ونشـر قصة صحافية 
عن تفاصيل جنازة الطفل التي حضرها خمسة اشخاص فقط 
مـع ثلاثة اطفال في المسـجد الـذي اقيمت فيه صـلاة الجنازة 
بالرغم من ان الطفل تحول الى رمز للطفولة المعذبة بالنسـبة 
للأردنيـين، حيث ظهـرت عليه علامات التعذيـب بالنار خلال 
اقامته في منزل خالته لان والديه في السجن على ذمة قضايا 

اخلاقية.

 وفـي اليـوم التالي لتشـييع الجنازة نظمت مؤسسـة نهر 
الاردن جنـازة معنوية بحضور العشـرات من الاطفال ترحما 

على حياة الطفل والاطفال من ضحايا العنف الأسري.
وعقـد الكاتـب فـي صحيفة «العـرب اليوم» فهـد الخيطان 
مقاربـة بـين الديمقراطيـة فـي الاردن ومثيلتها في اسـبانيا، 
مشـيرا لمرحلة تحول ديمقراطي سـريعة في مدريد بعد العهد 
الديكتاتـوري وصعوبـة التحول في الاردن رغـم عدم وجود 
حكـم شـمولي او ديكاتاتـوري، فيمـا اسـتعرض الكاتـب في 
صحيفة «الدسـتور» عريب الرنتاوي في مقال جريء مقاصد 
الرئيس الايراني احمدي نجاد من وراء تصريحه حول دعمه 

لخيار الدولتين ما دام الفلسطينيون يقبلون بذلك.
واعتبر الرنتـاوي ان حديث نجاد جدي ومقصود والهدف 
منه خلق هوامش مناورة اضافية والسـعي لمقايضة سياسية 
تضمـن لايران سـلاما نوويـا ودورا اقليميا وفـرص تفاوض 
مـع الغرب على اسـاس تطوير الموقف من آلية عملية السـلام 
ملاحظا بأن اسرائيل كان ينبغي ان تدمر لكن نجاد الآن يقبل 

بوجودها.

الصحافة الاردنية منشغلة بتوتر الاوضاع داخل «الرأي» وتطالب مجلس النواب باصلاح هياكله الادارية
 وتعرض تحولات الخطاب الايراني.. وتغطية مؤثرة لجنازة متواضعة لطفل تعرض للتعذيب 

نايلة التويني

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي:  يتوجّـه 
الـوزراء  لرئيـس  مستشـارون 
إلـى  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
المقبـل  الأسـبوع  المتحـدة  الولايـات 
لإجراء محادثات تمهيدا للقاء نتنياهو 
مـع الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما، 
وذلك على ضوء التخوّف في إسرائيل 
من طـرح أوباما مطالـب مفاجئة خلال 
اللقـاء.  وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» 
نتنياهـو  مستشـاري  أن  الجمعـة 
سـيتوجّهون إلـى واشـنطن وأوروبـا 
للتمهيد للقـاء نتنياهو الأول مع أوباما 
المزمع عقده في 18 أيار (مايو) الحالي، 
وسـيلتقون مع عدد من المسـؤولين في 

البيت الأبيض. 
الحكومـة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
مطالـب  مـن  تتخـوّف  الإسـرائيلية 
مفاجئة سيطرحها أوباما أمام نتنياهو، 
ومن بينها تجميد الاسـتيطان وتفكيك 
بؤر استيطانية عشـوائية واستئناف 

المفاوضات مع الفلسطينيين. 
دائـرة  رئيـس  وصـول  ويتوقـع 
فـي  السياسـي  والتخطيـط  الإعـلام 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  مكتـب 
رون دريمـر إلى واشـنطن يـوم الأحد 
المقبـل للمشـاركة في المؤتمر السـنوي 
للمنظمات اليهودية الداعمة لإسرائيل 
(إيباك) وسـيلتقي في مـوازاة ذلك مع 
مسـؤولين في البيت الأبيـض ووزارة 

الخارجية الأمريكية. 
كذلك سـيلتقي رئيس مجلس الأمن 
القومـي الإسـرائيلي عـوزي اراد مـع 
مسـؤولين كبـار فـي الإدارة الأمريكية 

في إحدى العواصم الأوروبية.
مصـدر  عـن  «هآرتـس»  ونقلـت 
سياسـي إسـرائيلي قولـه، إنـه خلال 
مـداولات داخليـة أجراهـا مستشـارو 
نتنياهـو مؤخـرا دققـوا في سـيناريو 

قـد يؤدي إلـى مفاجـأة نتنياهـو، مثل 
أن يطالبـه الرئيـس الأمريكـي بتنفيذ 
مواضيـع  فـي  ملموسـة  خطـوات 
تتعلـق بالاسـتيطان والمفاوضـات مع 

الفلسطينيين. 
 ويتخوّف مستشارو نتنياهو أيضا 
من إمكانية حـدوث مواجهة بين أوباما 
الصحافـي  المؤتمـر  خـلال  ونتنياهـو 
المشـترك أو مـن إطلاقهمـا تصريحات 
يتضـح منها وجود تناقـض واضح في 

مواقف الجانبين. 
أحـد  أن  إلـى  «هآرتـس»  وأشـارت 
زيـارة  بخصـوص  الغامضـة  الألغـاز 
نتنياهـو إلى واشـنطن يتعلق بسـبب 
(مايـو)  أيـار   3 مـن  الزيـارة  تأجيـل 
الحالـي إلى 18 من الشـهر ذاتـه. وقال 
مصـدر سياسـي إسـرائيلي للصحيفة 
إن أحـد التقديـرات هـو أن الأمريكيين 
شعروا بـ»إهانة» من نية نتنياهو عقد 
اللقـاء مـع أوباما علـى هامـش مؤتمر 
«إيبـاك». وأضاف المصدر الإسـرائيلي 
أن إرجـاء الزيارة يتضمّن رسـالة إلى 
نتنياهـو ورسـالة أخرى إلـى «إيباك» 
الأمريكيـة  السياسـية  الناحيـة  مـن 
الداخليـة، إذ تعتبـر «إيبـاك» اللوبـي 
اليهودي الأكبـر في الولايـات المتحدة 

الذي ينشط لصالح إسرائيل. 
يشـار إلـى أن الرئيس الإسـرائيلي 
شـمعون بيريس سيشـارك في مؤتمر 
«إيباك» الاسـبوع المقبل وسيلتقي يوم 

الاثنين المقبل مع أوباما.
كذلـك ستشـارك رئيسـة المعارضـة 
الإسـرائيلية تسـيبي ليفني في مؤتمر 
نتنياهـو  التقـت  وكانـت  «إيبـاك»، 
الأربعـاء الماضي وقـال بيان صادر عن 
مكتـب نتنياهو إن الأخيـر أطلعها على 
آخـر المسـتجدات السياسـية والأمنية 

مثلما هو متبع في إسرائيل.

إسرائيل تتخوّف من مطالب مفاجئة 
لأوباما خلال لقائه نتنياهو 

«ميمي» سلسلة كتب اطفال للتوعية
 في بيروت على احترام خدم المنازل

■ بيــروت ـ ا ف ب: تزامنــا مع عيــد العمال، اطلقت في بيروت سلســلة كتب اطفال 
للتوعيــة على احترام خدم المنازل الذين يقدر عددهــم بنحو 200 الف في هذا البلد حيث 
غالبــا ما يتم تجاهل حقوقهم وتســاء معاملتهــم احيانا. تأخذ سلســلة «ميمي والكرة 
الارضية السحرية» الصادرة باللغة العربية القراء من الاطفال في رحلات الى الفيليبين 

وسريلانكا واثيوبيا البلدان الرئيسية التي يأتي منها هؤلاء العمال. 
وتقول ندى ناشــف، المديرة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية التي تمول هذه السلسلة 

جزئيا، ان المشروع «هو جزء من حملة توعية وطنية» حول قضية العمال الاجانب.
وهذه السلســلة موجهة الــى المدارس الابتدائية الرســمية والخاصة لتروج لاحترام 
العمال الاجانب الذين يشــكلون عنصرا اساسيا في القوة العاملة في لبنان، وان كانت 
حقوقهم الاساســية مهدورة. وتقول كاتبة هذه السلســلة، ليلــى زاهد، «من خلال هذه 
الكتب، اردت ان اعلم الاطفال ان النســاء اللواتي يعتنين بهم لســن مجرد خادمات، بل 
يأتين من بلدان لها ثقافتها وتاريخها». تضيف «الخادمات يتأقلمن مع ثقافتنا هنا، لكن 
احدا لم يســألهن من اين اتين، هذا فضلا عن سوء المعاملة التي يتعرض الكثير منهن لها 
في بعض البيوت». ويتضمن كل كتاب في هذه السلســلة رســومات وخرائط وجداول 

وايضا اطباقا محلية تتعلق بالبلد المعني، فضلا عن كلمات اساسية من اللغة المحكية.
فــي اثيوبيا مثــلا، تتعلم ميمي ان حبوب القهوة تم اكتشــافها هنــاك، وتزور حقول 
الارز في الفيليبين حيث تتناول طبقا وطنيا من القريدس (الجمبري). وفي ســريلانكا، 
تركب ميمي الفيلة وتتعلم ان هذا البلد هو منتج رئيســي للشــاي. المبادرة لقيت ترحيبا 
من منظمــة «هيومن رايتس ووتش» في بيروت. واكد المســؤول فيها نديم حوري انه لا 
يــزال هناك المزيــد لفعله من اجل توعية الناس حول هذه المســألة. ولفــت الى ان 90 ٪ 
من الخدم في المنازل في لبنان هم عرضة لأشــكال من ســوء المعاملة، تتراوح بين حجز 
جوازات الســفر او الرواتب الى الإلزام بالعمل سبعة ايام في الاسبوع. في العام 2008، 
توفي 90 شــخصا من خدم المنازل الاجانب ونقلت جثامينهــم الى اوطانهم، اي بمعدل 
شخصين في الاســبوع، بحسب تقرير صدر عن «هيومن رايتس ووتش». بين هؤلاء 40 

حالة انتحار و24 حالة سقوط من مكان عال واكثرهم كانوا من اثيوبيا.
وقــال حوري لوكالة فرانس برس ان «اكثر العمال الذين اجريت مقابلات معهم وهم 
على اســرة المستشــفيات، قالوا لي انهم لم يحاولوا الانتحار قط، وانما كانوا يســعون 

للهرب من بيوت حبسهم مخدوموهم فيها».
وفــي العام 2006، حظــرت اثيوبيا والفيليبين مواطنيهما من الســفر الــى لبنان، في 

اعقاب الحرب بين حزب الله واسرائيل، وفي ضوء روايات عن حالات سوء معاملة.
لكن ثمة مؤشرات، ولو طفيفة، على ان الدولة والمجتمع اللبنانيين يزدادان وعيا بهذه 
المشــكلة. واصدرت الحكومة اللبنانية العام الحالي، مرسوما يفرض على المستخدمين 
التقيد بلائحة من القواعد، تتضمن دفع الراتب كاملا للاجير في نهاية كل شهر، ومنحه 
يوم اجازة اســبوعي. ومن المزمع تنظيم نشــاطات عدة بمناســبة عيد العمال في نهاية 
الاســبوع، بما في ذلك مهرجان لتــذوق الطعام وحفلات ومعرض صــور. وتقول زاهد 
انها تدرك ان مبادرتها ليســت ســوى قطرة في محيط، لكنها تأمل ان تؤدي الى تحسن 
رغــم ذلك. وتوضح زاهد، «اذا تعلم الاطفــال الذين يقرأون (ميمي) ان يقولوا على الاقل 
(شــكرا) لخادمتهــم التي تعتني بهــم يوميا، فهذه خطــوة الى الامــام». تضيف «كلمة 
صغيــرة مثل (شــكرا) في لغــة التاغالوغ المحكية فــي الفيليبين، يمكن ان تشــكل فارقا 

كبيرا».
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بروكسيل ـ «القدس العربي»

من سعيد العمراني:

يشهد ملف محمد السـعودي المهاجر المغربي الذي 
قُتـل علـى يد أفـراد مـن الشـرطة البلجيكيـة مؤخرا 
تطورات مفاجئة بعدما كشف الإمام الذي أشرف على 
غسـل الجثة وجود آثار ثـلاث رصاصات وهي رواية 
مختلفة عن الرواية الرسـمية، في حين يستمر التوتر 
فـي هـذه العاصمـة وسـط الجاليـة المغربيـة نتيجة 
الاعتـداءات التي تعرض لها اللاعب المغربي الشـهير 

مبارك بوصوفة.
وكانت الشرطة البلجيكية قد قتلت بالرصاص، في 
ما  تزال ظروف غامضة، يوم 19 نيسان/أبريل الماضي 
مواطنا من أصل مغربي اسمه محمد سعودي. وترتب 
عـن ذلك احتجاجات قوية خاصة في حي إسـكاربيك 
بالعاصمـة بروكسـيل، لم تهدأ الـى أن تدخلت عائلة 
الضحيـة التي أعلنـت ثقتها في التحقيـق الذي يقوم 
به القضاء البلجيكي حـول هذا الاعتداء الذي يصفه 

البعض بالعنصري.
غيـر أن القضيـة أخذت أبعـادا أخرى نسـفت ذلك 
الهـدوء الحـذر، عندمـا أعلن إمـام مسـجد أوكلت له 
مهمـة غسـل الجثـة قبـل دفنهـا، أن القتيـل اخترقت 
جسـده ثلاث رصاصـات، وليس اثنتين كمـا ورد في 

تقرير النيابة العامة. 
وقـد فتح هـذا التصريح البـاب لتأويـلات عديدة 
أخذتهـا السـلطات البلجيكيـة بجديـة وخاصـة بعد 
توزيع منشـورات جديدة في شـوارع حي اسكاربيك 
تدعو إلـى التصعيد ومقاومـة العنصرية في صفوف 

الأمن البلجيكي.
وتوقفت الصحافة البلجيكية عند تصريحات إمام 
المسجد المعروف باسم «قبع»،  وتساءلت عن دواعيها 

بعدما عاد الهدوء إلى شوارع بروكسيل. 
وكتبـت صحيفـة «آخـر سـاعة» أن الإمـام «ليس 
بطبيـب كي يصـرح ان الضحية أصيـب بعدة جروح 
من بينها تلقيه رصاصة في اليد ورصاصتين قريبتين 
مـن بعضهمـا فـي الصـدر». واعتبـرت الصحيفة أن 
الإمام تجاوز اختصاصه لأنه كلف بمهمة غسل الجثة 
وفـق العادات والتقاليد الإسـلامية وليـس فحصها، 
مشـيرة الـى أن النيابة العامة سـبق لهـا أن أصدرت 
شـهادة جـاء فيها ان الشـرطة أطلقت علـى الضحية 

رصاصتين وليس ثلاثاً.
وتضـاف تصريحـات الإمـام إلـى الوضـع المتوتر 
سـلفا نتيجـة غضـب الجاليـة المغربية مـن الاعتداء 
مبـارك  المغربـي  الدولـي  اللاعـب  اسـتهدف  الـذي 
بوصوفـة فـي الأيـام الماضية، كمـا يزيد فـي حرارته 
قرب الانتخابات الاقليميـة البلجيكية وتلك الخاصة 
بالبرلمان الأوروبي المزمع إجراؤها في شهر حزيران/

يونيو المقبل.
وكان اللاعـب المغربـي الـذي يلعـب فـي صفـوف 
إندرخلـت البلجيكـي، وجرى اختياره أحسـن لاعب 
فـي بلجيـكا سـنة 2006، قد تعـرض لمعاملـة وُصفت 
بالعنيفـة والمهينـة فـي مقهـى يرتـاده المغاربـة فـي 

العاصمـة بروكسـيل مـن طـرف الشـرطة لمجـرد أنه 
لـم يكن يحمـل معه بطاقـة الهويـة، الأمر الـذي دفع 
أنصـاره وجمهـور فريقـه إندرلخـت إلـى الاحتجاج 
وتحطيـم زجاج السـيارات وترديد شـعارات منددة  

بالعنصرية وأخرى مساندة له. 
كمـا وزع نادي اندرلخت بيانا سـجل فيه تضامنه 
لكـن  بوصوفـة.  مبـارك  المتألـق  لاعبـه  مـع  المطلـق 
الصحافة البلجيكية، وخاصة اليمينية منها، لم تترك 
الموضـوع يمر مرور الكرام بل حاولت اسـتعماله ضد 
المغاربة ووصفهم بجاهلـي القانون البلجيكي الذي، 
حسـب الصحافـة، يعاقـب مـن لا يحمـل معـه بطاقة 
هويتـه ولا يميز بـين المواطنـين لأنهم سواسـية أمام 
القانـون لا فـرق بـين لاعب دولـي معـروف ومواطن 

بسيط. 

وتطـورت قضيـة بوصوفـة عندمـا تدخـل عمـدة 
المدينة، الاشـتراكي فريدي تيلمانس، المسؤول الأول 
عن الأمن في بروكسـيل، هو الآخر على الخط وطلب 
من الشرطة فتح تحقيق في الموضوع وتزويده بتقرير 
مفصـل حـول الحادثـة. كمـا وعـد باتخاذ إجـراءات 
تأديبية في حق فرقة الشـرطة المعنية في حالة ثبوت 
أنهـا تجـاوزت صلاحياتهـا أو تعاملـت بعنصرية مع 

اللاعب المعني.
استحسـن محبـو فريـق اندرليخت تدخـل عمدة 
المدينـة، إلا أن الجاليـة المغربيـة تشـكك فـي نوايـا 
«فريدي تيلمانس» وتخشى استعمال ملف بوصوفة 
كورقـة انتخابيـة فقـط، خاصـة مـع اقتـراب موعـد 
الاسـتحقاقات الانتخابيـة، نظـرا للـوزن الانتخابي 

الذي أضحت تشكله الجالية المغربية ببلجيكا.

إمام مسجد ينهي هدوءا حذرا اجتهدت الحكومة في الوصول اليه

بلجيكا تعيش توترا اجتماعيا بسبب مقتل مغربي 
واعتداء الشرطة على لاعب كرة مغربي شهير

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
لـم يحمـل القـرار الجديـد لمجلـس الامـن الدولـي حول 
الصحراء الغربية اي جديد بشأن تسوية النزاع الدائر بين 

المغرب وجبهة البوليزاريو منذ اكثر من ثلاثة عقود.
وباسـتثناء تمديد ولاية قـوات الامم المتحدة المنتشـرة 
بمنطقـة النـزاع لمدة سـنة بدلا من سـتة شـهور كمـا جرت 
العادة فـي القرارات السـابقة، وتوسـيع نطـاق تفويضها 
ليشـمل البعد الانسـاني، فـإن مجلس الامن ذكـر بقراراته 
السـابقة ذات الصلـة بالنـزاع ودعـا اطرافه الـى مواصلة 
المفاوضـات دون شـروط مسـبقة وبحسـن نيـة والتحلي 
بالواقعية وبروح التسـوية» من أجل إحـراز تقدم في هذه 

المفاوضات.
وصـادق المجلـس باجمـاع اعضائـه الــ15 علـى القرار 
رقـم 1871 الذي ينـص على تمديـد ولاية بعثة المينورسـو 
لمدة سـنة مهيبا بالطرفين مواصلـة المفاوضات تحت رعاية 
الأمين العام للامم المتحدة دون شروط مسبقة وبحسن نية 
مـع أخذ الجهود المبذولة منـذ2006 والتطورات اللاحقة في 
الحسـبان من أجل التوصل إلى حل سياسـي عـادل ودائم 
ومقبـول مـن كافة  الأطـراف، وينهـض بأعباء حـق تقرير 
المصيـر للصحراويـين».  ورحـب المجلس باتفـاق الطرفين 
مع كريسـتوفر روس المبعوث الشـخصي للأمين العام على 
إجراء محادثات مصغرة وغير رسـمية تمهيـدا لعقد جولة 

خامسة من المفاوضات.
المبعـوث  اقتـراح  علـى  الطرفـين  بموافقـة  رحـب  كمـا 
الشـخصي إجراء محادثـات مصغرة وغير رسـمية تمهيدا 
لعقـد جولـة خامسـة مـن المفاوضات، مشـيرا إلـى تأييده 
للتوصيـة التـي وردت فـي التقريـر السـابق بـأن تحلـي 
الطرفـين بالواقعيـة والرغبـة فـي التسـوية أمـر ضروري 

لإحراز تقدم في المفاوضات.
الإرادة  إبـداء  مواصلـة  «بالطرفـين  المجلـس  وأهـاب 
السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الانتقال 
بالعملية إلى طور المفاوضـات الفنية الأكثر تعمقا بما يكفل 
تنفيذ القرارت 1754 (2007) و1783 (2007) و1813 (2008) 
ونجـاج المفاوضـات»، مؤكـدا دعمـه القوي لالتـزام الأمين 

العام ومبعوثه الشخصي بهدف إيجاد حل للنزاع.
وكـرر القرار تأكيـد دعوتـه الطرفـين ودول المنطقة إلى 
مواصلـة التعـاون التـام مـع الأمم المتحـدة ومـع بعضهـا، 
لوضـع حـد للمـأزق الراهن وإحـراز تقدم نحـو إيجاد حل 
سياسـي.»  واعتبر بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة 
فـي تقريـره الأخيـر الـذي قدمـه لمجلـس الامـن منتصـف 
نيسـان/ابريل الماضي حـول تطورات النـزاع الصحراوي 
أنه من الضروري أن يكون هناك «تحضير دقيق» لسلسـلة 

مقبلة من المحادثات.
وقام الديبلوماسـي الامريكي السابق كريستوفر روس 
بصفته ممثلا للامين العام للامم المتحدة للصحراء الغربية 
بجولة في شـباط/فبراير الماضي شـملت المغرب والجزائر 
الظـروف  ان  خلالهـا  مـن  اسـتنتج  وفرنسـا  واسـبانيا 
لاستئناف محادثات مباشرة لن تتوافر طالما بقيت المواقف 

متباعدة واقترح اجراء محادثات تحضيرية.
وابـرز المغـرب الفقـرة التي افـاد بها المجلـس باحاطته 
«علمـا بالمقتـرح المغربي الذي قـدم إلى الأمين العـام في 11 
نيسـان/أبريل 2007، ومرحبـا بالجهـود المغربية المتسـمة 
بالجديـة والمصداقيـة والرامية إلـى المضي قدمـا بالعملية 
صـوب التسـوية». في اشـارة الـى المبـادرة المغربية بمنح 
الصحراويين حكما ذاتيا تحت السـيادة المغربية كحل دائم 
ونهائي للنزاع وهو ما ترفضه جبهة البوليزاريو والجزائر 
اللتـان تعتبـران المبـادرة المغربيـة التفافـا علـى القرارات 
الدوليـة ذات الصلـة التي تدعـو الى اجـراء الامم المتحدة 
لاسـتفتاء يقرر من خلالـه الصحراويـون مصيرهم بدولة 

مستقلة او الاندماج بالمغرب.
وشكلت المبادرة المغربية محور تحرك دبلوماسي مغربي 
مكثـف خلال الشـهور الماضية لجعلها ارضيـة للمفاوضات 
التي تجري منذ حزيران/يونيو2007 وذكر القرار بجولات 
المفاوضـات الأربـع التي عقدت بمنهاسـت قـرب نيويورك، 
ورحب بشـكل إيجابي، بالتـزام الطرفـين بمواصلة عملية 

المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة.
وقـال المغـرب أن القـرار الجديـد لمجلـس الأمـن يكرس 
مركزيـة مبـادرة الحكم الذاتـي التي تقدمت بهـا وضرورة 
بمسلسـل  للدفـع  التوافـق  وبـروح  بالواقعيـة  التحلـي 
المفاوضـات قدما. وأوضح محمد لوليشـكي السـفير الممثل 
الدائـم للمغـرب لـدى الأمم المتحدة بعـد صدور القـرار أن 
«القـرار 1871 يؤكـد منطـوق وروح القـرار 1813»، والذي 
تمـت المصادقـة عليـه فـي نيسـان/أبريل 2007، وقـال أن 
نـص القـرار الجديد «يسـتعيد ويعزز المبـادئ « المعلنة في 
هذا القرار و»يبرز بشـكل قوي مركزيـة ومصداقية مبادرة 
الحكـم الذاتـي، التـي تقـدم بها المغـرب كمحفز علـى الدفع 

بالمسار نحو الحل السياسي المأمول»
وسـجل أن القـرار «يجـدد التأكيـد على رفـض وضعية 
الجمـود ويحـث الأطـراف علـى الدخـول فـي مفاوضـات 
جوهرية بهـدف الدفع بمسلسـل» المفاوضات، مشـيرا إلى 
أن القـرار الجديد يشـدد، مرة أخرى، علـى «ضرورة تحلي 
الأطراف بالواقعية وروح التوافق ، باعتبارهما شـرطين لا 

محيد عنهما لتحقيق تقدم في المفاوضات».
وأوضح لوليشكي «أنه على الرغم من المحاولات اليائسة 
للأطـراف الأخـرى، الجزائـر وجبهـة البوليزاريـو، لدفـع 
مجلس الأمـن إلى توسـيع صلاحيات بعثة (المينورسـو)، 
فـإن هذا الأخيـر لم يعـر اهتماما لهذا المسـعى الـذي يبقى 
هدفه الوحيد هو استغلال قضية حقوق الانسان ومحاولة 

التشـويش علـى الديناميـة التـي أطلقتهـا مبـادرة الحكم 
الذاتي».

وقال «فـي نهاية المطاف، بالرغم من المنـاورات المتكررة 
للجزائـر وجبهة البوليزاريو من أجل تحويل أنظار مجلس 
الأمـن، فـإن هـذا الأخيـر أصـر وصادق علـى قـرار مطابق 
للقـرار 1813 ووجـه الرسـالة ذاتهـا، والتـي مفادهـا عزم 
المجموعة الدولية على عدم قبول أو مسايرة، حالة الجمود 
والاسـتمرار في المأزق، وعلى تشجيع مفاوضات معمقة من 
أجـل التوصل إلى حـل متفاوض بشـأنه، يحتـرم الوحدة 

الترابية للمغرب ووحدته الوطنية».
وأكـد المجلـس علـى «أهميـة تحقيـق تقـدم فـى البعـد 
الانساني للنزاع  كوسيلة لتعزيز الشفافية و الثقة المتبادلة 

من خلال الحوار البناء واجراءات بناء الثقة».
وقال لوليشكي أنه فيما يتعلق بالجانب الانساني، الذي 
«أولاه المغرب دوما أهمية خاصة، فإن القرار الجديد يشـدد 
على تبادل الزيـارات العائلية التي كان المغرب أول من قبل 
بتنظيمها ويواصل تشـجيعها للتخفيف، ولو لبضعة أيام ، 
مـن معاناتها وحرمانها، في انتظار لم شـمل العائلات، بعد 

العودة إلى أرض الوطن، التي طال انتظارها».
وابـدى احمد البخـاري ممثل جبهـة البوليزاريو بالأمم 
المتحدة قلقه بشأن القرار قائلا «إننا كنا ننتظر التزاما أكبر 

من مجلس الأمن بخصوص قضية حقوق الإنسان».
وحمـل البخاري فرنسـا مسـؤولية فشـل مجلس الامن 
باقرار مراقبة حقوق الانسـان بالصحراء وقال «ان مجلس 
الامن لا يزال ضحية سياسـة المكيالين والمسـؤول الرئيسي 
هـو فرنسـا»، واقترح «ان لـم يكن هناك حـل اليوم لاجراء 
اسـتفتاء في الصحراء الغربية فالسـبب بذلك يعود بشكل 

اساسي الى فرنسا».
وقالت مصادر دبلوماسـية بالرباط للقـدس العربي ان 
التوافـق على توسـيع صلاحية قوات المينورسـو ليشـمل 
البعـد الانسـاني فـي النـزاع جـاء بعـد ضغوطـات مكثفة 
مارسـتها الجزائـر وجبهـة البوليزاريو لتوسـيع صلاحية 
المينورسـو لتشـمل مراقبـة حقـوق الانسـان فـي منطقـة 
النزاع وهـو ما يرفضه المغرب باعتباره انتقاصا لسـيادته 
علـى المنطقة، حيث يمكن وضع «البعد» الانسـاني في اطار 
تكثيف الزيـارات المتبادلة بين العائـلات الصحراوية التي 
تجري اسـبوعيا كل يوم جمعة بين مخيمات تندوف والمدن 

الصحراوية.
وأكـدت الولايـات المتحـدة أن النـزاع حـول الصحـراء 
والتوتـر القائـم بـين المغـرب والجزائـر يعيقـان التعـاون 
الإقليمـي حـول القضايـا الملحـة وقالـت سـوزان رايـس 
السـفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة بعد مصادقة مجلس 
الأمـن على قراره الجديد أن «النـزاع الدائر حول الصحراء 
طـال أمـده، وأن اسـتمرار التوتـر وتدهـور العلاقـات بين 
المغـرب والجزائـر أعاقـا التعـاون الإقليمي حـول القضايا 

الملحة التي تواجهها منطقة شمال إفريقيا».

سنة بدل ستة اشهر و«بُعد انساني» جديد في المهمة

الصحراء الغربية: مجلس الامن يمدد لـ«مينورسو» 
ويوسع صلاحياتها ويطالب بمفاوضات «دون شروط»

■ الجزائر ـ ا ف ب: رحبت الجزائر 
الجمعة بدعــوة مجلس الامن الدولي 
الــى  البوليزاريــو  وجبهــة  المغــرب 
المفاوضات حول الصحراء  مواصلة 
الغربية «دون شــروط مسبقة»، على 

ما اعلنت الخارجية الجزائرية.
وافادت الوزارة فــي بيان «ترحب 
الجزائر بتأكيد مجلس الامن الدولي 
مجــددا علــى ســعيه الى حــل عادل 

الصحــراء  لشــعب  يضمــن  ودائــم 
الغربية حقه في تقرير المصير».

واضاف النص ان «الجزائر تلقت 
باهتمــام كبيــر تبنــي مجلــس الامن 
القرار 1871» الذي طلب فيه الخميس 
من المغــرب والبوليزاريو اســتئناف 
مفاوضاتهمــا برعايــة الامم المتحدة 
«دون شروط مسبقة» حول مستقبل 

المنطقة.

ويمــدد القرار تفويــض بعثة الامم 
المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء 
الغربية حتى 30 نيسان/ابريل 2010. 

وقد انتهى التفويض لتوه.
«الجزائــر  ان  البيــان  واوضــح 
تكــرر موقفها مــن القضيــة، على ما 
اعربت لمبعــوث الامم المتحدة الجديد 
كريســتوفر روس فــي زيارتــه الــى 

الجزائر في اذار/مارس».

خاص  «بشــكل  الموقــف  وينــص 
على دعم جهود روس والامم المتحدة 
لايجــاد الظــروف المناســبة لاعــادة 
المباشــرة بــين  اطــلاق المفاوضــات 
المغــرب والبوليزاريــو، بلا شــروط، 
وبحســن نيــة، للتوصــل الــى حــل 
سياســي مقبول من الطرفين يضمن 
حق الشــعب الصحراوي فــي تقرير 

المصير».

الجزائر ترحب بالدعوة الى مواصلة المفاوضات حول الصحراء الغربية

اتهـم  أ:  ب  د  ـ  نواكشـوط   ■
البرلمانيـون الموريتانيـون مـن نـواب 
وشـيوخ يمثلون أغلبيـة كبيرة مؤيدة 
الحاكـم  للدولـة  الأعلـى  للمجلـس 
للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  الخميـس 
عـن الديمقراطيـة ( المعارضـة) بتنفيذ 
أجندة خفيـة للقائم بالأعمال الأمريكي 
أمـن  فـي نواكشـوط تهـدف لزعزعـة 

واستقرار موريتانيا . 
وقال البرلمانيون في ندوة صحافية 
بمقـر مجلـس النـواب بنواكشـوط إن 
السـفارة الأمريكيـة كمـا هـو واضـح 
ضالعـة فـي مخطط لتحريـض الجبهة 
على الفوضى والإخلال بأمن موريتانيا 

واستقرارها. 

وصفـوه  مـا  النـواب  واسـتنكر 
للقائـم  اللائقـة  غيـر  بـ»التصرفـات 
بالأعمـال فـي السـفارة الأمريكيـة في 
نواكشوط «، واتهموه بمحاولة زعزعة 

استقرار و أمن البلد. 
باتخـاذ  السـلطات  وطالبـوا 
الإجراءات المناسبة حيال هذا التصرف 
نظرا لخطورة الوضع على حد قولهم. 

وعـرض النـواب مقطعـا مـن نـص 
مقابلة أجراها موقع الكتروني مع زعيم 
المعارضـة أحمد ولـد داداه تحدث فيها 
عن رفضـه قبول عـرض مالـي تقدمت 
به سـفارة الولايات المتحدة الأمريكية 
في نواكشـوط مقابـل إبـرام اتفاق مع 
نقابـات عمالية لمناهضة الانقلاب وهي 

اتهامـات نفاهـا حزب ولـد داداه ، لكن 
الصحيفـة «أخبار نواكشـوط» أصرت 
ونشرت التسجيل الصوتي لولد داداه.  
ودعا النـواب إلى فتـح تحقيق داخلي 
يحدد مسـؤولية الأحزاب الضالعة في 
مخطط السـفارة الرامي لزعزعة الأمن 
علـى  المناسـبة  الإجـراءات  ،واتخـاذ 

مستوى الحكومة والقضاء. 
الأغلبيـة  كتلـة  رئيـس  ووصـف 
بمجلس الشيوخ يحيى ولد عبد القهار 
تصـرف القائـم بالأعمال في السـفارة 
فـي  صريـح  «تدخـل  بأنـه  الأمريكيـة 
الشأن الموريتاني ،وأمر بالغ الخطورة 
سـيواجه بصدق وحزم لأن موريتانيا 

دولة ذات سيادة». 

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـررت محكمـة مغربية مـن الدرجة 
الثانية بمدينة سلا القريبة من الرباط 
تخفيض حكم بالسـجن صدر في وقت 
سـابق بحق معتقل سـابق فـي معتقل 

غوانتنامو.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية 
بمحكمة الاستئناف بسـلا المتخصصة 
بملفات الارهـاب، بعد النقض، بالحكم 
بسـنتين حبسـا نافـذا فـي حـق محمد 

بن موجـان، المعتقـل السـابق بقاعدة 
لغرفـة  سـبق  أن  بعـد  غوانتنامـو، 
الجنايـات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أن 
قضت في حقه بعشـر سـنوات سـجنا 

نافذا.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية 
قد قضت في 30 ايار/مايو 2007 ببراءة 
مؤاخذتـه  بعـدم  موجـان  بـن  محمـد 
بتهـم الانضمام إلـى عصابـة إجرامية 
لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وتقديم 
المسـاعدة وعـدم التبليغ عـن الجرائم 

تمس سلامة الدولة.
وقبل ذلـك، أصدرت غرفة الجنايات 
الابتدائيـة في تشـرين الثاني/نوفمبر 
2006 حكما بالسـجن النافذ لمدة عشـر 
سنوات في حق بن موجان بعد إدانته 

بما نسب إليه.
فـي  الامريكيـة  القـوات  واعتقلـت 
افغانسـتان محمـد بـن موجـان سـنة 
2003 حيـث قضـى مدة ثلاث سـنوات 
مـن الاعتقـال بقاعـدة غوانتنامو قبل 
تسليمه للسلطات المغربية سنة 2006.

برلمانيون في موريتانيا يتهمون
المعارضة بتنفيذ «اجندة امريكية» 

تخفيض حكم بالسجن بحق مغربي معتقل سابق بغوانتنامو

■ تونـس ـ وكالات: أحبطـت دوريـة عسـكرية تابعـة 
للجيش التونسـي عملية تهريب كمية من المخدرات من نوع 
«القنب الهندي» في عمـق الصحراء، هي الثانية من نوعها 

في أقل من 10 أيام والثالثة في غضون أقل من ثلاثة أشهر.
وذكرت صحيفة «الصباح» التونسـية المستقلة الجمعة، 
أن إحبـاط عمليـة التهريـب هـذه تمـت على تخـوم منطقة 
«السـمار» في عمق الصحراء التونسـية، غيـر البعيدة عن 

مثلث الحدود بين تونس وليبيا والجزائر.
كانـت  التونسـي  الجيـش  مـن  دوريـة  أن  وأوضحـت 
بصـدد مراقبـة المناطـق التونسـية المحاذيـة للحـدود مـع 
ليبيا والجزائر، عندما رصدت شـاحنة بمسـلك صحراوي، 
وقامت بتفتيشـها وعثـرت على كميـة كبيرة مـن مخدرات 

ر وزنها بنحو  «القنب الهنـدي» المدرجة بالجدول «ب»، قـدّ
نصف طن.

ورجحـت الصحيفـة أن تكون هـذه المخـدرات التي قدّر 
ثمنهـا بنحو 2.5 مليـون دينار(1.79 مليـون دولار)، مهرّبة 

من الجزائر باتجاه ليبيا.
وكانـت السـلطات الأمنيـة التونسـية قـد ضبطـت قبل 
10 أيـام نحـو طـن مـن المخـدرات فـي بلدة بـن قـردان في 
محافظـة تطاوين، الواقعة على بعـد 550 كم جنوب تونس 

العاصمة.
وسـبق أن أحبطت السـلطات الأمنية التونسـية عملية 
مماثلـة قبل ثلاثة أشـهر فـي المنطقة نفسـها، حيث ضبطت 

خلالها نحو 4 أطنان من المخدرات.

الجيش التونسي يحبط تهريب كمية
من المخدرات في عمق الصحراء

الجزائر «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
يسـتأنف الرئيـس الجزائري اليوم السـبت زياراته 
مواقـع  عـدة  إلـى  سـتقوده  عمـل  بزيـارة  الميدانيـة، 
بالعاصمة، وهذا أول ظهور رسـمي له منـذ أدائه اليمين 
الدستورية منذ حوالي أسـبوعين، وبعد أقل من أسبوع 
على إعـادة تجديـده الثقة فـي نفس الفريـق الحكومي 

السابق. 
ذكـر بيان صـادر عن رئاسـة الجمهوريـة الجمعة أن 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقوم بزيارة عمل وتفقد 
إلى العاصمة، مشـيرا إلى أنه سيقف خلال الزيارة على 
مـدى تقـدم إنجاز عدة مشـاريع، كمـا ينتظر أن يدشـن 

منشآت اقتصادية في المناسبة ذاتها.
وهـذه أول زيـارة ميدانية للرئيس منـذ الانتخابات 
الرئاسـية، الأمـر الـذي أدى إلـى تضارب التفسـيرات، 
فبعـض المراقبين يرون أن هذا الخـروج المبكر دليل على 
رغبـة الرئيس في إظهار نيته عدم تضييع الوقت لتنفيذ 

وعوده الكثيرة التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية.
ويعتقد فريق آخر من المراقبين أن هذه الزيارة هدفها 

الـرد على أولئك الذين يشـككون في القـدرات الصحية 
لبوتفليقـة، والذيـن راهنوا علـى اختفائه عـن الأنظار 
مباشـرة بعد انتخابات الرئاسة، بسبب المجهود الكبير 

الذي بذله.   
وعلـى جانب آخـر وجه الرئيـس بوتفليقـة الجمعة 
رسـالة إلى العمال في عيدهم العالمي، مؤكدا أن تحسين 
القدرة الشـرائية يشكل «بعدا أساسـيا» لظروف العمل 

وسيكون «مبعثا للانشغال الدائم».         
وأضـاف أن بـلاده التـي «اسـتخلصت العبـرة مـن 
دروس الماضي الأليمة كان لا بد لها أن تسـترجع وسائل 
سيادتها الاقتصادية والوسائل التي تمكنها من مواجهة 

تقلبات سوق النفط المحتملة». 
وأعرب عن ارتياحه لتمكن الجزائر اليوم من التعامل 
بشـيء من الاطمئنان مع اسـتمرار الأزمة المالية العالمية  
الخطيرة، مشددا على أنه عقد العزم على إشراك العمال 
مـن خـلال نقاباتهم خـلال المرحلـة التي نحـن مقبلون 
عليهـا، وخاصـة فيمـا  يتعلق بكافـة القـرارات التي قد 

يكون لها أثر بطريقة أو بأخرى على عالم الشغل.
ووعـد بوتفليقة بمحاربة العمل غير الشـرعي، الذي 

يحـرم آلاف العمـال مـن حقوقهم الشـرعية فـي التأمين 
والتقاعـد، مؤكـدا أن الدولة سـتعمل علـى محاربة هذه 

الظاهرة دون هوادة. 
وأشـار إلى أن «العمـال الجزائريين كانـوا دوما على 
درجـة عاليـة مـن الوعـي بالرهانـات الوطنيـة، و أنهم 
استجابوا في كل مرة للواجب الوطني كلما دعاهم، على 
الرغـم مما كابدوه مـن صعوبات وعوائـق في المحطات 

التي تخللت تاريخنا». 
وأوضح أن المسـائل المتصلة بعالم الشغل ستظل في  
صلب السياسـة التي سـننفذها في إطار البرنامج الذي 
سـبق أن شـرعنا فيه،  مؤكدا أن «هذا التوجه سيتجسد 
فـي العمـل مـن أجـل امتصـاص البطالـة التي مـا تزال 
تنخـر هيكلنا الاجتماعي رغـم تقليصها بقدر كبير خلال 

السنوات الأخيرة». 
وعـده  علـى  التأكيـد  الجزائـري  الرئيـس  وجـدد 
باسـتحداث 3 ملايـين منصـب شـغل خـلال السـنوات 
الخمس المقبلة، مشددا على «أن هذا الرقم سيتحقق، إن 
نحن وفقنا لتحقيقه في ترجيح المصلحة العليا لبلادنا، 

وفي التحلي بالانضباط اللازم».

بوتفليقة يستأنف الزيارات الميدانية ويعد بتحسين القدرة الشرائية للجزائريين

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اسـتقبل الزعيـم 
الليبي معمر القذافي الرئيس الباكسـتاني 
والوفـد  وكريمتـه  زرداري  علـي  آصـف 
المرافق له الذي وصل ليل الخميس الجمعة 
الى طرابلس، حسب ما ذكرت وكالة الانباء 
الليبيـة الجمعة. وقالـت الوكالة ان الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي والرئيـس زرداري 
«اسـتعرضا تطورات الوضع في باكسـتان 
والمشـاكل التي تعاني منها المنطقة والاقليم 
بكاملـه وتأثيـر التيارات والقـوى العظمى 
بالمنطقة وتطورات آفاق المستقبل والسلام 

والأمن في الاقليم».
وصـرح زرداري «هـذه زيارتـي الثانية 
لليبيـا، لقـد سـبق ان زرتهـا مـع زوجتـي 
الشـهيدة بنازير بوتو، وعلاقتنـا العائلية 
مـع القذافـي علاقـة وطيـدة ومـع صهـري 

المرحوم علي بوتو».
واضاف «لقد كان القذافي عطوفا وراعيا 
لعائلتـه بعد وفاتـه. ان علاقاتنا مـع ليبيا 

علاقات وطيدة وانا اتطلع الى تعزيزها».
سـفير  خـان  احمـد  جميـل  وصـرح 
باكسـتان في ليبيـا ان الهدف مـن الزيارة 
«تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
وخاصة اننا نأمل ان تعـود كما كانت عليه 
في السـبعينات عندما كان يعمـل في ليبيا 
اكثـر مـن 150 الف باكسـتاني فـي مختلف 

القطاعات».
ويعمـل فـي ليبيـا حاليـا 10 الاف عامل 
التبـادل  حجـم  يتجـاوز  ولا  باكسـتاني 
التجـاري بـين البلدين سـتة ملايـين دولار 

سنويا، وفق مصادر رسمية.
وتعتبـر هـذه الزيـارة الاولـى لرئيـس 
باكسـتاني منـذ 35 عامـا لليبيـا، وتسـتمر 
ثلاثة ايـام يتـم التوقيع خلالها على سـبع 
اتفاقيـات ثنائيـة في المجـالات الاقتصادية 

والسياسية والامنية والثقافية.

القذافي يستقبل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري

سبعة قتلى وخمسة 
جرحى في تصادم 

سيارتين ليبية وتونسية 
■ تونـس ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
أمنيـة ان سـبعة اشـخاص لقـوا حتفهم 
بينما اصيب ما لا يقل عن خمسـة اخرين 
تصـادم  حـادث  فـي  متفاوتـة  بجـروح 
تقـل  ليبيـة  باخـرى  تونسـية  سـيارة 
مشـجعي كرة قدم بمنطقة الصخيرة في 

جنوب البلاد.
وذكـرت ان القتلـى هـم اربعـة ركاب 
ان  مضيفـة  تونسـيين  وثلاثـة  ليبيـين 
حالـة بعـض الجرحـى خطيـرة ونقلوا 
الجامعـي  المستشـفى  الـى  الفـور  علـى 

بصفاقس.

السجن 13 سنة اضافية 
لمتهم تونسي

رمى قاضياً بحذائه
■ تونـس ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
اعلامية الجمعة ان شـابا تونسـيا متهما 
بمحاولة قتـل والدته نـال حكما اضافيا 
بالسـجن 13 عامـا بعـد ان رمـى قاضياً 
بمحكمة في مدينة قفصة بجنوب تونس 
بفردة حذائه بعد ان رفض القاضي طلب 

اسقاط الدعوى.
منتظـر  العراقـي  الصحافـي  وكان 
الزيـدي قـد القـى فردتـي حذائـه علـى 
الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش 
خلال زيـارة للعراق قبل تركه الرئاسـة 
وصفهـا بانهـا زيـارة وداع. وصدر حكم 

بالسجن ثلاث سنوات على الزيدي.
«التونسـية»  صحيفـة  وقالـت 
الالكترونية ان شابا في العقد الثالث من 
عمـره كان اعتـدى على والدتـه وحاول 
قتلهـا بعـد ان سـكب عليها مـادة حارقة 
بقفصـة  الابتدائيـة  المحكمـة  فادانتـه 

وحكمت عليه بالسجن عشرة اعوام.
وفـي الاسـتئناف أيـد القاضـي يـوم 
الثلاثـاء الحكم الابتدائي ولم يسـتجب 
لطلب اسـقاط الدعوى الـذي تقدمت به 
والدة المتهـم الذي فاجـأ القاضي بالقاء 

نعله باتجاهه لكنه لم يصبه.
وذكـرت الصحيفـة ان المحكمة قضت 
بسـجنه 13 عاما اضافية بتهمة محاولة 
الاعتداء على هيئة المحكمة ومددت فترة 

سجنه الى 23 عاما.
وشـبهت الصحيفة ما جـرى بحادثة 
الزيدي وبوش لكنها قالت ان الاختلاف 
يكمن في ان الاول قام بفعلته بدافع حب 
الوطـن والدفـاع عن الكرامـة بينما هذه 

الحادثة تعبر عن «الطيش والتهور».

مبارك بوصوفة الذي اختير أحسن لاعب في بلجيكا سنة 2006 وتعرض لمعاملة مهينة على يد الشرطة البلجيكية

 الرئيس الباكستاني يصل الى مطار طرابلس ظهر الجمعة
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الاسلاميون يشنون حملة ضد الخنازير 
والـى الخنازيـر الانجاس الذيـن يهددون حيـاة المصريين بتفشـي الوباء بينهم 
وسـوف نركز اليوم على بعـض ردود الافعال ذات الطابع الدينـي عليها واولها من 
نصيب زميلنا بـ»الاخبار» عصام حشـيش الذي قدم يوم الخميس روشـتة للوقاية 
مـن الانفلونزا تختلف عن روشـتة الاطباء وهي: «هل يعـرف الذين يصرخون الآن 
مـن انفلونزا الخنازيـر ان الوسـيلة الوحيدة الناجحـة للقضاء علـى كل الامراض 
والأوبئـة التي لم تكـن موجودة في الاجيال السـابقة هي العودة الـى الله! اثق ان 
الاخذ بالاسـباب سـنة واجبة ولكـن الاعتماد على اللـه الذي يجعل هذه الاسـباب 
ناجحة فريضة غائبة وسـوف نسمع كثيرا عن جهود الاغاثة والمكافحة وكل الناس 
تبـدع وتبتـدع الوسـائل التي نقي بها انفسـنا شـرور هـذه الأوبئة، ولكـن احدا لم 
يفكـر بجدية فـي ان العودة الـى الله من خلال منـع صور الباطل والمنكـر ومكافحة 
الرذيلـة والقضاء على الفسـاد والرشـوة واعـلاء قيمة الفضيلـة والحق هي انجح 
وسـائل التعامل مع المـرض. قليل جدا من يفكـر ان اصابة العالـم بانفلونزا الطيور 
وبعدها الخنازير ومعها انفلونزا الخيول التي نسـمع عنها الآن وقبل كل ذلك انواع 
الامراض السـرطانية والكبدية هي ابتلاءات من عند الله لم يخترعها لنا احد ولكن 
اللـه يصيبنـا بها لعلنا ننتبـه ونفهم ان ابتعادنا عنه يجلب لنا الشـقاء والتعاسـة 
والامـراض، ويؤكـد ان الحلـول الناجحة لكل مشـاكل الحياة ليسـت فـي المال على 
كثرته ولا الصحة على شـدتها ولا من كثرة العروض مهما زغللت عينيك انما هي في 
الاقتراب باعمالك كلها من يومها سيرفع الله عنا انفلونزا كل الطيور وكل الحيوانات 
فنعيش سـعداء في الدنيا بديننا قبل ان نسـعد به في الآخرة.. المهم ان نرد انفسـنا 

الى الله.. صدقوني.. هذه هي روشتة العلاج الوحيدة».

لحم الخنزير يحوي 450 مرضا
طبعـا.. طبعـا.. والدليل على خطـورة الخنزير قول خالد امين فـي «الجمهورية» 
امس: «لحم الخنزير مرتع خصب لأكثر من اربعمائة وخمسين مرضا وبائيا والحمد 

لله الذي حرم اكل الخنزير منذ آلاف السنين».
بينما زميلنا المحرر الديني المخضرم عبد اللطيف فايد توسع في الشرح في عموده 
- خواطر اسلامية - في الصفحة الدينية - كل جمعه - نور العالمين - التي يشرف 
عليها زميلنا فريد ابراهيم فقال عن هكذا خنازير انجاس: « تسيطر مأساة الخنازير 
بين الذبح وغيره على حركة التفكير الغذائي في المجتمع. وكأن لحوم الخنازير مادة 
أساسـية في طعام الناس وليس في طعام قلة منهم. والمعروف في الإسـلام أن لحم 
الخنزيـر حـرام أكله. والخنزير نفسـه نجس العين. من يلمسـه يتنجس ومن يأكله 
يصبـح نجسـاً. والحكم الديني في مصر حـول هذا الأمر تحول إلـى حكم اجتماعي. 
فقليل جداً عدد باعة اللحوم الذين يتاجرون في لحم الخنزير. وهذه القلة سيطرت 
علـى حركة البيـع والتناول. ومن هنـا انتقل الحكم الديني إلـى حركة المجتمع الذي 
يختلط فيه المتدينون سـواء أكانوا مسـلمين أم غير مسـلمين. وكاتب هذه السـطور 
يعلـم جيرانـاً له في المسـكن لا يدينون بالإسـلام ومـع ذلك فإنهم يعافـون أكل لحم 
الخنزيـر. وفـي القاهرة مثلاً أحياء يسـكنها عدد كبير من غير المسـلمين. ومع ذلك لا 
تشـيع فيهـا محال بيع لحوم الخنزيـر. لأنهم يأكلون من اللحوم ما يأكله المسـلمون 
ويعافـون غيرها ويربـون أبناءهم على الطعـام الذي يأكله المسـلمون حلالاً طيباً. 
وتحـريم أكل لحـم الخنزير ثابـت بالنص الذي لا خـلاف عليه لأنـه وارد في القرآن 
الكـريم حيث قول تعالى في الآية «3» من سـورة المائدة. والغريب أن إجراءات عزل 
حظائـر الخنازيـر عن الكتل السـكنية للإنسـان تحدثت عن مضار كثيـرة لمصاحبة 

الخنازير وأكلها ولم تتعرض للحكم الشرعي.

البابا شنودة لم يتناول
 لحم الخنزير طوال حياته

طبعا. طبعا. وقد لقي فايد دعما في نفس اليوم من البابا شنوده الثالث في صورة 
تصريح لزميلنا بـ«الاهرام» اشـرف صادق جاء فيـه: «انه لم يتناول لحم الخنازير 
طـوال حياته ولـن يتناولها والاقبـاط لا يأكلون لحـم الخنازير كمـا يعتقد البعض 
فالخنازير في الانجيل في العهد القديم تعتبر من الحيوانات النجسة وحاليا يخشى 
الناس من امراض معينة تأتي عن طريق اكل لحم الخنازير ومن يأكل لحم الخنازير 
مـن الاقباط هم قلة متصلـة بالاجانب الذين يأكلونه. ان مشـكلة انفلونزا الخنازير 
ليست بهذه الخطورة في مصر، والخطورة لا تأتي من الخنازير انها من الاشخاص 
الذين يأتون من الخارج وهم مصابون بهذه الانفلونزا فينقلونها الى غيرهم، كذلك 
فـإن الدولة تهتم بمراقبة الآتين من الخارج من البلاد التي بها اصابات «كالمكسـيك» 
مثلا، اما من جهة الخنازير الموجودة في مصر فعددها ليس خطيرا كما نشرت بعض 
الصحـف فهي لا تزيد على 300 الف وأنا اؤيد ذبحهـا بالتدريج وتعويض اصحابها 
وحفظهـا فـي الثلاجات علـى ان الخنازيـر الجديدة تقـام لها حظائر على مسـتوى 

نظافة اكثر من الحالية».

معارك بين الاسلاميين
حول زيارة القدس بتأشيرة اسرائيلية

والـى الاسـلاميين ومعاركهـم واسـتمرار الخلافـات حـول دعوة وزيـر الاوقاف 
الدكتـور محمـود حمدي زقزوق المسـلمين لزيارة القدس ولو بتأشـيرة اسـرائيلية 
لدعم الفلسـطينيين ومقاومة تهويد المدينة، وقد نشـرت «اللواء الاسـلامي» تحقيقا 
لزميلنا محمود عيسـى جاء فيه: «يؤكد المفكر الاسـلامي الكبير د. محمد سليم العوا 
امين عـام الاتحاد العالمي لعلماء الاسـلام، على رفض قيام المسـلمين بزيارة القدس 
والمسـجد الاقصى طالما بقيا تحت الاحتلال الاسـرائيلي وما دامت الزيارة ستتطلب 
الحصول على تأشـيرة اسرائيلية لأن دخول القدس بتأشيرة اسرائيلية لا يعني الا 
اعترافا باسـرائيل وبسـلطتها وهيمنتها على القدس وعلى المسـجد الاقصى وبقية 
المقدسـات والاراضي الفلسـطينية المغتصبة، وهـو اعتراف لا يجب على اي مسـلم 
ان يسـاهم في تكريسـه بـل على العكس فـإن واجب المسـلمين ان يحرموا الاحتلال 

الاسرائيلي من هذه الفرصة وهذا المكسب.
التهويد توقفه الحكومات لا الزيارات فالمطلوب الآن موقف عربي واسلامي رسمي 
قوي لوقف التهويد والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال على المسجد الاقصى 
والمدينة المقدسـة، اما الزيـارات فلن توقف التهويد ولن تمثـل الزيارة دعما لصمود 
الشـعب الفلسـطيني، بل لن تمثل الا انتعاشـا اقتصاديا ورواجا سياحيا لاسرائيل 
فضلا عن كونها تكريسا وترسـيخا للوضع السياسي الذي تسعى اسرائيل لفرضه 

على المدينة المقدسة.
ومن جانبه يرى المفكر الدكتور محمد كمال امام رئيس قسـم الشريعة الاسلامية 
بكلية الحقوق جامعة الاسـكندرية بديلا لزيارة الافراد التي يراها غير مجدية، بأن 
يدعو المقدسيون لعقد مؤتمر داخل القدس يناقش هويتها الاسلامية ويؤكد عليها.. 
ويقـول: ولتقم على تنظيمه اية منظمة دولية كبرى كمنظمة المؤتمر الاسـلامي مثلا، 
وتدعـو اليـه مفكري العالم الاسـلامي كله ورموزه، وفي هذا الاطـار تصبح الزيارة 
ممكنة ومجدية حتى وان تمت بتأشـيرة اسـرائيلية، فالمسـألة تحسب بما ستحققه 
مـن غايات واهـداف على الارض، وليس مـن خلال النوايا واظـن ان وزير الاوقاف 
انما يقصد ذهاب آلاف المسـلمين لزيارة القدس مجتمعين، وهو ما اعتقد ان اسرائيل 
لن تسـمح به اما الزيارات الفردية فلا بأس، وبترحيب شـديد، يؤيد المفكر الدكتور 
عبد الصبور شـاهين الاستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة دعوة وزير الاوقاف 
للمسـلمين لزيارة القـدس ويقول: انني احيي د. محمود حمـدي زقزوق على رؤيته 

السياسية وعلى دعوته للمسـلمين لزيارة مدينة القدس وبيت المقدس، وهي دعوة 
ارى ضـرورة تشـجيعها والتفاعـل الايجابـي معهـا لأنها تهـدف الى ابـراز حقوقنا 
كمسـلمين في مقدساتنا وبلادنا التي اغتصبها الاحتلال، وتأكيد على وجودنا واننا 

لم ننس اقصانا ولن نتنازل عن اولى القبلتين وثالث الحرمين.
وليسـت تطبيعـا مع المحتـل الغاصب وانما هـي دعم وتأييد لاصحـاب الحق من 
اخواننـا الفلسـطينيين في الارض المحتلة الذين ينوبون عـن الأمة كلها في الصمود 
ضـد مخططـات الاحتـلال والتصـدي لاعتداءاتـه المتكـررة علـى القدس والمسـجد 
الاقصـى المبارك حتى وان كانت اسـرائيل سـترفض قيام المسـلمين بهـذه الزيارات 
الا ان ذلك لا يحول دون اسـتمرار محاولات القيام بها، لأن اسـتمرار هذه المحاولات 
سـيكون بمثابة رسـالة قوية من شعوب العالم الاسـلامي الى الاحتلال والى العالم 
كلـه، بأن المسـلمين لن ينسـوا ارضهـم ولـن يتنازلوا عن مقدسـاتهم. ومـن جانبه 
يوافق الشـيخ محمود عاشـور وكيل الازهر الاسـبق من حيث المبدأ عليها اذا ما كان 
فيها فائدة ومصلحة للقدس والاسـلام والمسلمين فأهلا بها لكن لا بد اولا من دراسة 
الواقع، فحقوق المسـلمين في القدس وفي كل الاراضي الفلسطينية معروفة واليهود 
انفسـهم يعرفونهـا جيدا وبالتالي فان اسـرائيل لـن تقبل زيارة المسـلمين للقدس، 
وهـو ما يمكن ان يعـرض الزائرين الى المهانة والطرد وسـوء المعاملة ان سـمح لهم 
بالدخول.. لذلك فلا بد من تهيئة الامور على ارض الواقع بشكل جيد اولا، بما يسمح 

ان يقوم المسلمون اذا ما رغبوا بزيارة آمنة واقامة آمنة. 
ويـرى الدكتـور منيـع عبد الحليـم محمـود العميد السـابق لكلية اصـول الدين 
بجامعـة الازهـر ان الزيـارة اصبحـت حاليـا وجوبيـة، فالاسـلام يعـرف الجانب 
الايجابـي ولا يحـب الجانـب السـلبي ومنـه المقاطعـة، فالمقاطعة ليسـت من شـيم 
الاسـلام في الجانب السياسي بل هناك دائما مواجهة واتخاذ موقف يعبر عنه قادة 

الاسلام ومواطنوه.
ومـن الجوانـب السـلبية التـي يجـب ان تراعـى حاليا، وجـود اكثر مـن مليون 
ونصـف المليـون فلسـطيني من الذين يسـمون في اجهـزة الاعلام بعرب اسـرائيل 
واحيانـا بعـرب 48، وهـؤلاء انقطعـت صلتنـا بهم تمامـا ويجب تجديـد العهد بهم 
وايجـاد روابط ثقافيـة وفكرية واجتماعية بيننا وبينهـم. ان هذا الجانب الايجابي 
عبر عنه الامام الاكبر عبد الحليم محمود شـيخ الازهر الاسـبق عندما كان يدعو الى 
تكوين مسـيرة تضم مئات الآلاف من المسـلمين يتجهون جميعا وهو معهم مع غيره 
من القادة الى القدس الشـريف، وهذا الاسلوب الايجابي الذي يجب ان يتبع حاليا 
حتـى تحرير الاراضي مـن الاحتلال ولا يجب ان يكون هذا الموقف السـلبي هو فقط 
السـائد من خلال الشجب والاسـتنكار ولكن ان يكون الامر دعما ورعاية مستمرين 

للقدس واهل فلسطين».
والشـيخ عبـد الحليم محمود - عليـه رحمة الله - هو والـد الدكتور منيع وكان 
يدرس لنا مادة التصوف عندما كنت ادرس في المعهد العالي للدراسـات الاسـلامية 

ولم اكمل الدراسة فيه.

تذكير المسلمين بموقف
 الاقباط من عدم زيارة القدس

والآن اتحـول مـن «اللواء» الى «الدسـتور» يوم الاربعاء اذ قـام صديقنا الكاتب 
والسياسي القبطي وعضو مجلس الشعب الاسبق جمال اسعد عبد الملاك بالدخول 

طرفا رافضا لدعوة الوزير ومهاجما لها وقوله ساخرا منه:
«نرى عم زقزوق وهو يزقزق باقتراح زيارة المسجد الاقصى بتأشيرة اسرائيلية 
وذلـك دفاعا عـن الاقصى كقضية اسـلامية ومن الذي قال يا عم زقـزوق ان الاقصى 
ليـس قضيـة اسـلامية؟ بل اقـول لك يا سـيد زقزوق انا شـخصيا اعتبـر ان جريمة 
هدم الاقصى هي قضيتي السياسـية اولا والمسـيحية ثانيا.. سياسيا لأن هذا اجرام 
سياسي لا يحق. حيث ان المحتل لا يجب ان يصل جرمه الى هذا الحد لأن هدم الاقصى 
يعني الايمان اليهودي ببناء الهيكل مكانه اسـتعدادا للمجيء الثاني للمسيح وهذا 
يعتبـر تحديا بالنسـبة لكنيسـتي المصريـة.. هراء وكـذب ادعاء. اذن من المسـتفيد 
يا سـيد زقزوق من اقتراحك هذا سـوى اسـرائيل لترويجك سـياحيا لهـا ولإضافة 
مورد مالي لاقتصادها. فهل هذا سـيحل مشـكلة الاقصى. او ان الحل في وجود نظم 
سياسية تخضع للجماهير ولا تخضع لاسرائيل أو لأمريكا، اما موقف البابا شنوده 
فهو من المواقف الرائعة والتاريخية ضد اسرائيل وظهر ذلك في محاضرته الشهيرة 
عـام 1968 فـي نقابـة الصحافيين التي انتقـد فيها تلـك المزاعم الدينيـة التي انتهت 
وعدى زمانها، وموقف البابا هذا او عدم موافقته على زيارة المسيحيين للقدس، تلك 
المواقف تعبر عن تاريخ الكنيسـة المصرية وثوابتهـا تجاه الوطن وتجاه المصريين، 
ومن خـلال معتقداتها المسـيحية المصرية واقول المصرية لأن كنيسـتنا المصرية هي 

التي تصدت للفكر الديني الغربي بذلك الفكر الديني المصري».
وبمناسـبة اشـارة جمـال لمحاضرة البابـا في نقابـة الصحافيين، أذكـر ان البابا 
وقتهـا كان المرحوم كيرلس السـادس وان شـنوده عضو بنقابة الصحافيين باسـم 
نظير جيد وكان يأتي الى امانة الدعوة والفكر بالاتحاد الاشتراكي في الدور التاسع 
مـن مبناه على الكورنيش والذي تم تأجيره لبنوك وشـركات، بينما احتفظ الحزب 
الوطنـي بالملحـق المنفصل وهو من طابقـين مقرا للامانة العامة والمكتب السياسـي. 

اييه.. اييه.. ايام.

خلافات حول حق الكنيسة
 بتعميد المتحولين من الاسلام للمسيحية

والـى قضيـة اخـرى عن ابنـاء ملتنـا المسـلمين واشـقائنا الاقباط وتحـول عدد 
مـن المسـلمين الـى المسـيحية ومـا يواجهونه من مشـاكل بسـبب ذلـك وتحقيق في 
«الدسـتور» يـوم الاربعاء لزميلنا هاني سـمير جاء فيه: «منحت الكنيسـة القبطية 
مسـلما سابقا «ماهر الجوهري» شـهادة تثبت تحوله الى المسيحية فانقلبت الدنيا. 
لاحظ ان الكنيسـة القبطية لم تقم بتنصير ماهر الجوهـري، فقد حصل بالفعل على 
شـهادة التنصير (المعمودية) من كنيسة غير مصرية (بطريركية الروم الارثوذكس 
بقبـرص) ولاحـظ ايضـا ان الشـهادة التـي حصـل عليها الجوهـري من الكنيسـة 
القبطيـة لـم تكن بهدف اثبات المسـيحية في حـد ذاتها وانما لإثبـات تحوله من ملة 
الـروم الارثوذكس الـى الاقباط الارثوذكس وذلك لأسـباب قانونية بحتة اضطرته 
للتعامل بشـهادة معتمدة من كنيسة مصرية منحها القمص متياس نصر منقريوس 
كاهن كنيسة السيدة العذراء للمواطن ماهر احمد المعتصم بالله الجوهري بما يفيد 
تحولـه عن الملة الرومية واعتناقه رسـميا ملة الاقباط الارثوذكـس، انه اول اجراء 
رسـمي تقوم به كنيسـة لتغادر بـه العالم السـري لأبنائها المتخفـين، حالة التخفي 
تؤكدها تصريحات مصادر كنسـية، منها احد قمامصة الكنيسـة الارثوذكسية الذي 

قال لـ»الدستور»: كيف نرفض شخصا يطلب الانضمام الينا عن قناعة؟
يشـرح مصدر من الكنيسة الكاثوليكية قائلا: ان القانون الكنسي يسمح بدخول 
اعضاء جدد الى المسـيحية بعد وضعهم تحت الاختبار لمدة اربع سـنوات وبعد ذلك 
يسـمح لهم بالعمادة والزواج. نحن لا ننظر الى بطاقـة المعمد لأننا ننظر الى ايمانه 
مشـيرا الى ان الكنيسـة تراعـي الظـروف الداخلية في البـلاد، لذا يهاجـر عدد من 

المتنصرين الى امريكا وكندا.
وشـدد على عدم وجـود احصائيات لأعـداد المتنصرين لكنهم على حـد قوله في 
تزايد مسـتمر مطالبـا بتوفير حرية الانتقال من دين الى آخـر، وعدم قصر ذلك على 

الراغبين في دخول الاسلام فقط. 
القمص عبد المسـيح بسـيط الذي يقول: الكنيسـة القبطية تراعي شعور الإخوة 
المسلمين، ان ما قام به القمص منقريوس لم يكن تعميدا لماهر الجوهري وانما مجرد 

منحه شهادة تغيير ملة وهذا متاح لأي كاهن.
ويقـول نبيل غبريال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن ماهر الجوهري: ان القضاء 

غيـر  بشـيء  المتنصريـن  يطالـب  المصـري 
مطلـوب قانونـا شـهادة من كنيسـة مصرية 
حتـى ان القمـص منقريـوس كسـر حاجـز 
الحـرج مـن الدولـة باعطائه الشـهادة لماهر 

الجوهري».

سفارة مصر تحتفل بعيد 
الاقباط في السعودية

والمسـيحيين  المسـلمين  مـع  ونظـل 
ولكـن الذيـن يعملـون فـي المملكـة العربيـة 
السـعودية.. ولفتة من السفير المصري هناك 
اعجبت زميلنـا وصديقنا بجريـدة «وطني» 
سـامح فـوزي فقـال عنها يـوم الاربعـاء في 
مقاله بجريدة «روزاليوسـف»: «السعودية 
كمـا هـو معـروف لا توجد بهـا كنيسـة على 
الاطلاق وليس في الامكان الالتقاء بالاقباط 
التـي هـي ارض  الا فـي السـفارة المصريـة 
مصريـة طبقـا للقانـون الدولـي، فمـا فعلـه 

السـفير المصري انه احتفل على ارض مصرية في السـعودية بعيد مسـيحي يخص 
مصريين مسـيحيين، في وقت لا تعترف فيه المملكة العربية السعودية بأديان اخرى 
غير الدين الاسـلامي ولا تسـمح لمعتنقي هذه الاديان بممارسة شعائرهم، واكثر من 

هذا فهي تلاحق ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في المجال الخاص.
مـن هنا فـإن ما فعله السـفير المصـري بالسـعودية يمكـن قراءته علـى اكثر من 
مسـتوى. اولا: هو تقدير رسمي حكومي مصري للاقباط المقيمين في المملكة العربية 
السـعودية حيث لا يسـتطيعون ممارسة شـعائرهم الدينية ومن ثم الاحتفال بأهم 
عيد مسـيحي على الاطـلاق. وثانيا: ابراز الصورة المختلفـة للمجتمع المصري الذي 
يقـوم على التعدديـة الدينية، بخلاف المجتمع السـعودي الذي لا يسـمح حتى الان 
بمثـل هذه التعددية. وثالثا: التأكيد على ان السـفارة المصرية ـ وهي ارض مصرية 

- تحتضن الكل مسلمين ومسيحيين.
رسـالة مهمـة بعث بها السـفير المصري محمـود عوف تنطوي علـى رؤية وطنية 
وشـجاعة وشـعور نبيـل بتقديـر تجربة التعايش الاسـلامي المسـيحي فـي مصر، 
واقـرار ضمني بحـق التنوع الديني، وهـو ما يمثل صمام الامـان للمجتمع المصري، 
ولو فعل ذلك اي سـفير مصري في دولة اخرى لظهر الأمر عفويا طبيعيا لا يسترعي 
انتباها وربما فسره البعض من ضيقي الأفق على انه مظاهرة احتفالية لا اكثر وهو 
تفسـير لا ينطبق بـأي حال من الاحـوال على الحفل الـذي اقيم بالسـفارة المصرية 

بالسعودية».

«الدستور» تدعو للتعلم من تجربة حزب الله
والى حزب الله وامينه العام حسـن نصر الله واستمرار الخلافات حوله بسبب 
اكتشـاف الخلية التي شـكلها وان كان الاهتمام بها اخذ في التضاؤل ومع ذلك قرأنا 
في «الدسـتور» يـوم الاربعاء لاسـتاذ علم النفـس الدكتور يحيى الرخـاوي قوله: 
«بضعـة الآف محارب يقودهم عقل ذكـي نظيف اصبح رمزا آخر لوطن واعد، اصبح 
موضعـا للفخر واملا للنصر ورمزا للكرامة وتحديا للغطرسـة وذكاء في المفاوضات 
وتضحية شـخصية (ثـكل الولد) تعرفنا مـن خلاله اننا قـادرون واننا متحضرون 
واننا شـجعان مهما بلغت التضحيات ثم يخطئ من فرط حماسـه وشرف مشاركته 
فنسـارع حكومة ومعارضة.. أي والله، ومعارضة!! نشـوه هذا الرمز وننسى دوره 
ونبصق على معناه ونعايره بالاختباء حماية لناسـه اكثر من حماية لشخصه.. كل 
ذلك قبل ان يقول القضاء كلمته او حتى قبل ان تتشكل معالم جريمة ما. حسن نصر 
الله ليس فردا ولا شـخصا ولا متآمرا ولا خائنا ولا وغدا ولا لصا، حسـن نصر الله 

هو المعنى الذي لاح ليعرفنا مهما اخطأ اننا يمكن ان «نكون».
فلماذا تغتالون هكذا تلك البراعم التي كادت تبزغ في وعي ناسنا خاصة الاطفال 
والشـباب منا؟ هذه جريمة قتل جماعية ابشع الف مرة من مغامرة «وليس جريمة» 
الخلية المضبوطة، هذه الجريمة الجماعية تشترك فيها الدولة مع كل الاقلام تقريبا!! 

هل هي مقصودة؟!».
لكـن كان للكاتب والقيادي السـابق في جماعة الجهـاد كمال حبيب رأي آخر عبر 
عنـه بالقـول في مقالـه يوم الثلاثـاء بجريدة «الوطنـي اليوم» لسـان حال الحزب 
الوطنـي الحاكـم صاحب الاغلبية الشـعبية الكاسـحة التي لا وجود لهـا: «مع أنني 
مع المقاومة الإسـلامية في قطاع غزة، وأقدر حسـاباتها السياسـية وعقلانيتها التي 
تحتـرم خصوصية الدول العربية وتجعل من المقاومة داخل فلسـطين المحتلة خطها 
الرئيسـي، بل انهـا ترفض أن تفتح المواجهـة حتى مع الكيـان الصهيوني بعيدا عن 
هذه الصيغة، فإن التلاعب باسـم «المقاومة الإسلامية» ضمن خلية حزب الله ودس 
اسـم (حماس) في الموضوع هو نوع من خلط الأوراق والتلاعب بها، وعلى المقاومة 
الإسـلامية أن تعلن بشكل واضح أنه لا علاقة لها بهذه الخلية، فمن حسن السياسة 
أن لا تفقـد حمـاس علاقتها مـع مصر وليس من مصلحـة المقاومـة أن تتعكر علاقتها 
بدولـة الجـوار الكبـري لفلسـطين، كما أنـه ليس من مصلحـة مصـر أن تقف موقف 
المخـذل لحمـاس أو الضاغط عليهـا، فحماس قوة رئيسـية في الملف الفلسـطيني لا 
يمكن تجاهله تسـعى الدول الأوروبية بل وإدارة (أوبامـا) للتعامل معها فبدونها لا 

يمكن إدارة عملية الصراع العربي ـ الفلسطيني.
خليـة حزب الله ليسـت مجـرد تنظيم يحـاول أن يكون له موطئ قـدم في مصر، 
ولكنـه تنظيم وثيـق الصلة بإيـران، ومن هنـا يأتي البعـد الاقليمي فـي الموضوع، 
فإيـران تجمع بين يديهـا أوراق غالب ملفـات الاقليم العربي المعقـدة فلديها رؤيتها 
للأمـن في الخليج ولديهـا تواجدها في العـراق ولبنان ولديها تحالفها مع سـورية 
ولديهـا تحالفهـا الوثيق مـع حماس والجهـاد الإسـلامي، ولديها ملف الشـيعة في 
المنطقـة خاصة في البحرين ولبنـان والعراق وحتى في السـعودية، وهي تفاوض 
بتلـك الأوراق علـى حسـاب القـوى التقليديـة والكبيرة فـي الاقليـم العربي وعلى 

رأسهم مصر».

جدال حول التطبيع 
و«الجزيرة» وهويدي

والى المعارك والردود المتنوعة التي لا يجمع بينها اي رابط.. وعلى سـبيل المثال 
فـإن زميلنا وصديقنا نائـب رئيس تحرير مجلة «المصور» حلمـي النمنم اختار يوم 
الثلاثـاء في مقالـه بـ»المصـري اليوم» مهاجمـة زميلنـا والكاتب الاسـلامي الكبير 
فهمـي هويدي واتهمه بالتناقض فـي مواقفه من - والعياذ باللـه - الذين يقومون 
بالتطبيع مع اسـرائيل فقال: «طبقا لقرارات نقابـة الصحافيين وجمعيتها العمومية 
فان زيارة اي صحافي لاسـرائيل تعتبر تطبيعا حتى لو كانت الزيارة لغرض مهني 
وزيـارة اي صحافـي الى اراضي السـلطة الوطنية تعد تطبيعـا كذلك لأن من يدخل 
الـى الاراضي الفلسـطينية في رام الله او غـزة لا بد ان يحصل علـى موافقة الدولة 
العبريـة، ووفقـا لهـذا المعيار فـإن قناة الجزيـرة هي صاحبـة النصيـب الاعلى في 
التطبيـع مع اسـرائيل، لها مكاتب داخل اسـرائيل وتتابع مكاتبهـا تفاصيل ما تقوم 
بـه الدولة العبرية والتقت القناة معظم المسـؤولين في اسـرائيل بمن فيهم نتنياهو 

نفسه اثناء الحرب على غزة.
الجديـد هنـا هو ان يقوم كاتـب مثل فهمي هويـدي بالدفاع عن «الجزيـرة» او ما 
تقـوم بـه في هذا الصـدد، ففي مقاله بجريدة «الشـروق» يوم الاثنين - 27 نيسـان 
/ابريـل - ذكـر هويدي انـه حضر مناقشـة في الخرطوم حـول التطبيـع، وفي تلك 
المناقشـة - يقول هويـدي -: قدم زميلنا غسـان بن جدو أحد نجـوم قناة الجزيرة 
ورقة شـرح فيها موقف القناة من ظهور بعض الاسرائيليين على شاشتها معتبرا ان 
ذلك يشـكل اسـتثناء ضروريا وضريبـة تدفعها الجزيرة نظير السـماح لها بتغطية 
الاراضي الفلسطينية.. ولم يبد الكاتب الكبير اعتراضا على ذلك الذي نسبه الى بن 

جدو، بل انه لا يجد غضاضة فيه. 
حين سـافر بعـض الصحافيـين المصريين الى اسـرائيل اتهمـوا بالتطبيـع وكان 
دفاعهم عن انفسـهم هو انهم يؤدون واجبا مهنيا ضروريا، لكن حين يصدر عن قناة 
الجزيرة اضعاف اضعاف وبشـكل شبه يومي ما قام به بعض الصحافيين المصريين 
مـرة او مرتـين يصبـح التطبيع مع «الجزيـرة» حلالا.. حـلالا.. وبردا وسـلاما على 

ضمائرنا الوطنية وضرورة».

«روز اليوسف» تهاجم الأمير حسن بن طلال
بينما قام زميلنا جدول الضرب الذي يكتب في جريدة «روزاليوسف» باب ـ ستة 
في سـتة ـ يوم الاربعـاء بمهاجمة «الاهرام» والامير حسـن والدكتور حسـن نافعة 
بسـبب ما يكتبه نافعة في «المصري اليوم» من هجمـات ضد النظام في مصر وايضا 
لنشـر «الاهرام» حديثا مع الامير حسـن فقال الجدول: «- دخلت جريدة «الاهرام» 
علـى الخط لكـي تفتح طاقـة تجميل للامير الحسـن بن طـلال الـذي كان وليا لعهد 

الاردن واعطته مسـاحة للتعبير عن نفسـه والترويج لمنتـدى جديد بخلاف منتداه 
الاصلي الذي يوظف فيه منتقدا وشـتاما للسياسـات المصرية ينقده كل شـهر الوف 

الدولارات.
- يجـوز للاميـر ان يمتـدح مصـر ويثني علـى دورهـا التاريخي.. هـذه مفهومة 
ومشـكورة وحقيقة لا يزيدها اقراره.. ولكنه يمتدح مصر في حوار وفي كل اسـبوع 
وربمـا كل ثلاثـة ايام يصدر عن مسـتوظفه واسـمه حسـن نافعة مقال يشـتم البلد 

ونظامه وادارته.. ولا هم له غير ذلك.. برعاية الامير.
- نبه الامير على مسـتوظفه بان يكتب تحت مقالاته انها لا تعبر عن رأي منتدى 
الفكر العربي.. لصاحبه ومؤسسه الامير الحسن.. فلما قلت ان هذا لا ينفي انتماءه 
للمركز.. وان الطريقة الملتوية تعبر عن التفاف لا ينفي حقيقة ان نافعة يشـتم مصر 

برعاية فلوس الامير الحسن.. عاد ورفعها المستوظف.
- على الامير الحسـن، مـن وجهة نظري ان يثبت انه يرعـى ماليا ووظيفيا عملا 
مناوئا لمصر التي يمتدحها وان يثبت عمليا انه لا يحابي معارضين مصريين.. بسبب 
ميولهم وتوجهاتهم التي ترضيه.. فحسـن نافعة ليس وحده.. وان كان المستوظف 

الرئيسي.. ولكن ضيوف الندوات والمؤتمرات من شاكلته اكثر».
ومن المعروف ان (جدول الضرب) هو رئيس التحرير زميلنا عبد الله كمال. 

«الجمهورية» 
غاضبة على زوج هيفاء وهبي

والـى معركة اخرى مختلفـة تماما خاضها في اليوم التالـي - الخميس - زميلنا 
بـ«الجمهوريـة» جلاء جاب الله ضـد رجل الاعمال المصري احمد ابو هشـيمة الذي 
تـزوج مـن الفنانة اللبنانيـة هيفاء وهبي وصـرف مبالغ مهولة على حفـل الزفاف، 
وأخذ جلاء يعقد مقارنة بين تكاليف الفرح وتقبيل سيدة مصرية عجوز في دهشور 
يـد نائبة وزير الخارجية الاسـباني اثنـاء جولة لها لتفقد المشـروعات التي تبرعت 
بلادهـا بتكاليفها فقال جلاء وهو فـي غاية الحزن والغيظ على هكذا مجتمع ورجال 
اعمـال وحكومة شـؤم ونحس: «المهانـة التي يعيشـها المصريون لدرجة أن سـيدة 

فقيرة قبلت يد المسؤولة الإسبانية من أجل ألف جنيه.. يعني أقل من 300 دولار! 
الصـورة نشـرتها بعض الصحـف.. وتناقلتهـا وكالات الأنبـاء ونفس الصحف 
ونفـس وكالات الأنبـاء نشـروا أيضا صـوراً لحفل زفاف السـيدة هيفـاء وهبي في 

بيروت على رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة.
وهذه السيدة قد تكون وهي في شبابها أجمل من السيدة هيفاء التي تكلف حفل 
زفافهـا فقـط بدون المهر حوالي 10 ملايين دولار أي 56 مليـون جنيه أي لو وزعناهم 
علـى الغلابة بطريقة السـيدة تيريسـا لوزعنا ألف جنيه على 56 ألف سـيدة فقيرة 

ومحتاجة وأرملة.. وترعى أيتاماً! 
الخيط الرفيع بين تيريسـا وهيفاء.. يحمل آلاف الأسـئلة والتساؤلات سأحاول 
أن أطـرح البعـض القليل منها هنـا.. ليس بحثا عن اجابة أو اجابـات.. بل بحثا عن 
رؤية مصرية لواقع نعيشـه ويجب أن نتخطاه معا وبقلـوب صادقة ونوايا طيبة.. 
وبعيداً عن الحكومة لأنها لن تفعل شيئاً.. ولا تريد أن تفعل شيئاً للغلابة.. والشيء 
الوحيـد الذي تتمناه هو أن يسـكت هـؤلاء الغلابة ويقنعوا بالرضـا بحالهم.. وأن 
يكونوا عبيداً لأسـيادهم الذين يبحثون عن متعة هنا أو هناك ويلقون بأموالهم هنا 
وهنـاك في أي مكان بشـرط ألا يصل للغلابـة الذين يقبلون أيدي الإسـبان من أجل 

ألف جنيه! 
إذا كان رجـل الأعمال الثري أحمد أبو هشـيمة الذي تـزوج بالفنانة هيفاء وهبي 
قد انفق كل هذه المبالغ على زواجه الأسـطوري بالفنانة الشهيرة فهل أعطى للدولة 

حقها من ضرائب ورسوم؟ 
من حق أي إنسـان أن يصرف ماله كما شـاء وكيفما يشاء ومن حقه أن يتزوج - 
بالحلال - كما يريد وممن يريد وهذه كلها حرية شـخصية خاصة لمن يملك القدرة.. 
ولكن أليس على رجال الأعمال في مصر حق غير رسمي.. حق عنده للفقير والمسكين 

والمحتاج؟ 
قـد يكـون الرجل خيـراً صاحب عطاء لله واحسـان في السـر وقد يكـون مؤديا 
لزكاتـه أفضل منـا جميعا.. ولكن ألا يجد في مثل هذه التصرفات حساسـية وحرجاً 

وهو يعرف ان أبناء شعبه يقبلون يد الأجانب من أجل ألف جنيه؟ 
نحـن لا نهاجـم الذين يدفعون الملايـين من أجـل رغباتهم «فمن حكم فـي ماله ما 
ظلـم».. ولكن عليهـم أولا أن يعطوا الفقير حقه الذي حدده اللـه.. ولا بد أن يعرفوا 

جيداً ان هذا المال هو مال الله».

«المساء»: لماذا لم يساعد
 ابناء محافظته بدل البذخ؟

ولـم يكن جلاء يعـرف او كان يعرف انه بذلك يثير ثائرة ابناء بلدة ابو هشـيمة 
عليـه وبسـرعة لدرجـة انـه بعد سـاعات نشـرت «المسـاء» التـي تصدر عـن نفس 
المؤسسـة خبرا في صفحتها الاولى ارسـله من بني سـويف مراسـلها زميلنا اسامة 
مصطفى نصه هو: «أثارت تكاليف حفل زفاف الفنانة هيفاء وهبي إلى رجل الأعمال 
السـويفي أحمد أبو هشـيمة (34 عاما) ابن سمسـطا زوبعة بين أهالي بني سـويف 
الذين أكدوا أن بني سويف تعد من المحافظات الفقيرة للغاية وكانت أولى بجزء من 

النفقات الباذخة التي تكبدها العريس. 
حضـر حفـل الزفاف بعـض أفراد عائلـة أبو هشـيمة الذين سـافروا بطائرة إلى 

بيروت. 
الزواج تم طبقا للمذهب الشيعي حسبما أرادت «هيفاء» وعلى غير رغبة العريس 
الذي طلب أن يكون العقد طبقا للمذهب السـني.. لتذبح هيفاء «القطة» لأبو هشيمة 

من أولها».

حديث الرئيس الى رجال الاعمال
كمـا ضايقنـا امـس - الجمعـه - زميلنـا وصديقنـا بـ»العربي» وعضـو مجلس 
نقابـة الصحافيين جمال فهمي لقوله في عموده اليومي بـ «الدسـتور» - جر شـكل 
-: «الرئيـس وجه في هذه الخطبة لوما رقيقا لطيفا ناعما لكنه نادر وغير مسـبوق 
لإخواننـا المليارديـرات ورجال الأعمـال ذوي الألوان المتابينة ما بين الأسـود المنيل 
بسـتين نيلة والبمبي المسخسـخ مـن الضحك، والذيـن يتحصن أغلبهـم في مغارة 
سياسـات نجل سـيادته ويحتلون ربـع مقاعد الحكومـة الحالية علـى الأقل كل في 
الوزارة التي تناسب مصالحه وسبابيبه وبحر «البزنسة» والسمسرة الذي يسبح 

فيه!!
أمـا اللـوم فقد جـاء في صورة نـداء ورجـاء من الرئيـس للإخـوة المليارديرات 
(كيف صاروا هكـذا؟.. ليس مهما) بـ»الاقتصاد والاعتـدال» والكف قليلاً عن البذخ 
والسـفه و»الفشـخرة لأن الناس مش ناقصة»، والناس هـؤلاء اللي «مش ناقصة» 
هم أنفسـهم الفقـراء الذين طالب سـيادته المترفين المتخمين بالثـروة «النظر إليهم» 
بعـين العطـف بعدما أثبتـت البحـوث الجيولوجية وأعمـال الحفـر والتنقيب التي 
أشـرف عليها الأسـتاذ جمال مبارك بنفسـه أنهم موجودون في مصر، مطالبا إياهم 
بالحـد مـن الإنفاق علـى الولائم والمآدب الضخمـة الفخمة التي يقيمونهـا ـ من باب 
«الفشـخرة» ـ في أفخر وأرقى المطاعـم والفنادق، موجها نظرهـم إلى وجود «ناس 
غيـر قادريـن».. تمنـى سـيادته أن يتكـرم البهـوات و»يعزموهـم» وقـال: «بدل ما 
تصرفوا كل ده اعزموهم.. على الأقل ح تكبروا في نظر المواطن! ها نحن الآن نتطور 
ونتحول بقدرة قادر وبتوجيه رئاسي صريح، من سكان إلى «معازيم» عليهم ـ ككل 
المعازيم ـ واجب إبداء أسـمى آيات الشكر والامتنان بما في ذلك تقبيل و»بوس» إيد 

الداعي الكريم قبل وبعد طفح السم الهاري على مائدته».

زيارة القدس تشعل جدلا بين الاقباط والمسلمين.. سخرية من مطالبة مبارك لرجال الاعمال بعدم الفشخرة.. وغضب من تكاليف زفاف هيفاء وهبي

اسلاميون يطالبون بتحريم تربية الخنازير تطبيقا للشريعة.. والبابا شنودة يؤكد اعتبار الانجيل لها بانها نجسة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن ثاني اجتماع وزاري موســع يترأســه الرئيــس مبارك لمتابعة 
الاجــراءات التــي يتم اتخاذها لمواجهــة احتمال ظهور مرض انفلونزا الخنازير وتشــكيل لجنة عليا برئاســة رئيس الوزراء الدكتــور احمد نظيف، 
واســتمرت الصحف في متابعة الاجراءات التي يتم اتخاذها في المحافظات التي توجد فيها حظائر خنازير، والبدء في عمليات ذبحها في المجازر، 
والاســتعدادات لتجميــد لحومها كما بدأت الاخبار تنتشــر حول تســرب لحــوم الخنازير الى الفنــادق ومحلات الجزارة ومطاعــم الكباب وبيعها 
وتقديمهــا على انها لحم بتلو. وقيام وزارة الداخلية ابتداء من الســبت بصرف المثلث العاكس والشــنطة الطبية مجانــا في ادارات المرور لاصحاب 
تراخيص السيارات، وموافقة الوزير اللواء حبيب العادلي على منح الجنسية المصرية لمائة وثلاثين من ابناء المصريات المتزوجات من غير المصريين 
وتصريحات لأشــرف العربي رئيس مصلحة الضرائب اكد فيها اعفاء الجمعيات الاســتهلاكية والتعاونية والانتاجية من ضريبة الدمغة النســبية 
والنوعية. وقرار مديرية الشــباب والرياضة بمحافظة الجيزة شــطب اســم مرتضى منصور من كشــوف المرشــحين لرئاســة مجلس ادارة نادي 
الزمالك. ورئاســة الســيدة ســوزان مبارك اجتماع مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة. ورئاســة جمال مبارك اجتماع لجنة الطاقة بالمجلس الاعلى 
للسياســات. وتقدم محافظ جنوب ســيناء هاني متولي ببلاغ للنائب العام ضد عدد من البدو حاصروا ســيارته ومنعوه من الحركة في مدرســة 
جيل تشرين الأول /اكتوبر الابتدائية اثناء حضوره حفل توزيع للجوائز بسبب قرارات ازالة الاشغالات العشوائية في السوق السياحي. وتظاهر 
العشرات من ابناء النوبة امام مبنى نقابة الصحافيين بالقاهرة احتجاجا على ما قالوا انه عدم تنفيذ قرارات الرئيس مبارك بتوطينهم في اماكنهم 

وتوزيع مساكن واراض عليهم.
والى معظم ما لدينا في نهاية الاسبوع.
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اليكس فيشمان
■ حتى في حمـاس يدركون من خلال غريزة 
البقاء التـي يتمتع بها مقاتلـو العصابات الذين 
ينظـرون للعالـم مـن خـلال الاعتقاد بان شـيئا 
دراماتيكيـا يحدث في المشـهد المعماري الشـرق 
اوسـطي. وان هنـاك زحزحـة بـين المعسـكرات 
العربية والاسـلامية. وانهـا التنظيم الصغير قد 

تسقط بين الكراسي.
وهذا يؤثر على سلوكهم.

فـي الاسـابيع الاخيـرة تسـير حمـاس علـى 
اطـراف اصابعهـا. كل ذلـك بهـدف عـدم احداث 
ضجـة واثـارة العصبيـة: ليـس عصبيتنا نحن 
وليس مصر. لو قالوا لنا قبل عدة اشهر ان هناك 
امكانيـة بان تبذل حمـاس جهودا مـن اجل منع 
اطلاق الصواريخ نحو اسرائيل لاعتقدنا ان هذا 
مبالـغ فيه. اليوم هـذا هو الواقع. في الاسـابيع 
الاخيرة شـددت حمـاس من تحركاتهـا من اجل 
منع كل عملية عسـكرية من داخل القطاع يمكنها 
ان تفسـر سواء في اسـرائيل او مصر كاستفزاز 

من جانبها.
في حماس ايضا يدركـون انه ليس بامكانهم 
فـي هـذه الآونـة السـماح لحـزب اللـه لمواصلة 
التسـلي واللهو بتحريك الفلسطينيين من قطاع 
غزة داخل اراضي مصر وفي مواجهة اسـرائيل. 
ليست حماس وحدها التي تمنع اطلاق صواريخ 
القسـام. هي تنظر للطوفان المقترب وتصلي من 
اجـل اجتيازه بسـلام. ان لم تسـتغل اسـرائيل 
هذه اللحظة السانحة فستعود حماس للعربدة 
بعد عدة اشـهر ونكـون قد ضيعنـا الفرصة مرة 

اخرى.
مـن تحت انوفنا تحدث في الشـرق الاوسـط 
دراما سياسية جوهرية يمكن اعتبارها بالتأكيد 
«فرصـة تاريخية» فـي عدة مسـارات ومواجهة 
حمـاس هـي واحـدة منهـا فقـط. ولكننـا نحـن 

كعادتنا قد نضيع ذلك.
هكـذا هو حـال الامـور عندنـا. عندمـا تكون 
هنـاك لحظتان مـن الهدوء يبدو لنا مباشـرة ان 
هـذا يعـود لعبقريتنـا العسـكرية والسياسـية 
ولذلك لا يتوجب القيام بأي شيء. ولكن الدراما 
التي تحـدث الان هي دراما واسـعة وما نحن الا 
ممثـل واحـد فيها فقـط. المنطقة مـن حولنا  ـ من 
القـرن الافريقـي حتى طهران ومـن اليمن مرورا 
ببغـداد حتى دمشـق ـ قـد تضطرم وتـدور فيها 
حـروب سـرية بـين اجهـزة الاسـتخبارات فـي 
المنطقـة ونظرائهـا في الـدول الغربيـة الكبيرة. 

قوافـل تـزول عـن وجـه الارض وسـفن تغـرق 
وارسـاليات سـلاح تختفـي. حتى المغـرب دخل 
الحكايـة. فجأة اكتشـفت السـلطات المغربية ان 
جبهـة البوليزاريـو المناهضـة للنظـام المغربـي 

تتلقى ارساليات السلاح من ايران.
مجموعـة مـن الـدول العربيـة فـي الشـرق 
الاوسـط تجد نفسـها فجأة فـي مسـار عدواني 
يسـعى لكبح التغلغل الايراني فـي بيوتها. هذه 
حـرب وليسـت دبلوماسـية فقط. هـذه حروب 
وجـود الانظمة في هذه الدول في مواجهة ايران 
اللبنانيـون  ـ  الايرانيـون  العمـلاء  وذيولهـا. 
اطـراف  ويحرضـون  دولهـم  فـي  يتجولـون 

المعارضة.
لاسـرائيل  وجوديـا  تهديـدا  ليسـت  ايـران 
فقـط. ايران اصبحـت تهديدا علويـا من الدرجة 
الاولـى للنظـام المصـري والسـعودي والاردني 
ودول الخليـج وشـمال افريقيا ودول اسـلامية 
اخرى. اليمن على سبيل المثال تحول الى محطة 
مركزية لارسـاليات السلاح الايرانية لتنظيمات 
المعارضـة السـرية باشـكالها المختلفة بـدءا من 
الاخوان المسـلمين في مصر وانتهاء بحماس في 
غزة. اليمن يلعب اليوم دور «المركز اللوجيستي» 

الايراني تماما مثل سيناء ودمشق.
مركـزا  سـنوات  منـذ  تعتبـر  التـي  دمشـق 
لوجيستيا لمركز سـلاح حزب الله ، تحولت الان 

الى محور مركزي لإمدادات السلاح لافريقيا.
 سيناء ستستخدم منذ سنوات كثيرة كمحطة 
لوجيستية متقدمة لامداد حماس بالعتاد، الا ان 
المصريـين اكتشـفوا ذلك فـي العـام الاخير فقط 

عندما بدأ التهديد يلوح بنظامهم المحلي ايضا.
 الاردنيـون ينظـرون الـى الخطر مـن زاوية 
خـروج الجيـش الامريكي مـن العـراق: التهديد 
النووي يقلقهم بدرجة اثقل من التغلغل الايراني 
المحتمـل للعراق الامر الـذي يؤثر مباشـرة على 
الاردن ومن التغلغـل الايراني الجاري الان لدى 

الفلسطينيين وفي الاردن والمناطق.
المخـاوف تتواصـل: دول الخليـج الفارسـي 
مصابـة بالفـزع مـن التطلـع الايرانـي للزعامـة 
الاقليميـة. ربمـا كانـت هـذه الـدول هـي التـي 
ضغطـت على الـروس بعدم بيـع ايـران انواعا 
اسـرائيل  طلبـت  عندمـا  السـلاح.  مـن  معينـة 
وامريكا ذلك من الروس تلاعبوا. اما عندما طلب 
العرب الاغنياء من الخليج ذلك تعاملت روسـيا 

مع الامر بصورة جدية.
كل هـذه الـدول ومصـر علـى رأسـها ادركـت 
فجـأة ان هذا الصراع يسـتوجب التعـاون فيما 
بينهـا وهذا يتضمن وربمـا لأول مرة في التاريخ 

تسـهم  ان  اسـرائيل  بامـكان  ايضـا.  اسـرائيل 
ليس فقط فـي الجانب العسـكري الردعي وانما 
في الجانب الاسـتخباري المقتـدر حيث يتوجب 
التعامل مع الامـر بصورة وثيقة من اجل تحقيق 

نتائج فعالة.
من الناحية تعتبر اسـرائيل ايضا طرفا قادرا 
على زعزعة الاسـتقرار الاقليمـي وحل الائتلاف 

الجديد الناشىء. 
الاحتـكاك المتواصـل مع الفلسـطينيين يمكنه 
ان يفجـر هذه الوحدة ويوفر لايران نقاط تفوق 
وتميـز. لذلك يتوجب التعاون من قبل اسـرائيل 
وهـذا مـا يفعلـه المصريـون اليـوم: يحاولـون 
تقريب اسرائيل وادخالها تحت المظلة المشتركة. 
وهكذا جـاءت للعالم فرصة تاريخيـة هي هدية 
الجديـدة.  اسـرائيل  لحكومـة  اسـتراتيجية 
علـى شـرط طبعـا، ان تعـرف كيـف تشـخصها 

وتستغلها.

تهديدات صريحة

ربما وللمرة الاولى منذ توقيع اتفاق السـلام 
الدولتـان  هاتـان  تجـد  واسـرائيل  مصـر  بـين 
نفسـيهما فـي نفـس الجانـب مـن الخنـدق فـي 
مواجهة عدو مشـترك وتهديد استراتيجي يزيح 
جانبا ـ لفترة زمنية معينة ـ كل النقاط الخلافية 
الاخرى. اذا من الصحيح القول ان مصر لم تغير 
مطالبها من اسرائيل في المسألة الفلسطينية كما 
ان الجيـش المصـري لن يتوقف عـن زيادة قوته 

والتدرب على دخول سـيناء مجددا والمبعوثون 
المصريـون سـيواصلون المطالبـة فـي اللقاءات 
الدولية بنزع سـلاح اسـرائيل النـووي. كل هذا 
سيبقى على حاله ولكنه سيزاح مؤقتا الى اماكن 

اكثر انخفاضا في سلم الاولويات المصري.
عمليـة تقـارب المصالـح بين اسـرائيل ومصر 
لـم  المصريـون  طويلـة.  اشـهر  منـذ  تتواصـل 
يكتشـفوا التنظيم السـري التابع لحزب الله في 
مصر وسـيناء قبل شـهر كما يعتقـد. الاعتقالات 
الكبيـرة نفذت قبـل نصف عام وملاحقة شـبكة 
حزب الله بدأت قبل عشـرة اشهر من الان. ولكن 
عملية التقارب هذه جرت فـي قنوات غير علنية 

حتى الآونة الاخيرة.
القسـم السياسـي  عامـوس جلعـاد رئيـس 
الامني في وزارة الدفاع كان في زيارات متواصلة 
لمصـر الا ان قـرر اولمـرت انـه لا يريـد خدماتهم. 
وزير الاسـتخبارات المصري عمر سـليمان يزور 
بـين  والعلاقـات  متواصلـة  بصـورة  اسـرائيل 
الاطراف السياسية ـ الامنية في الجانبين تجري 

على المسار السري.
ولكـن فـي الاسـبوع الماضـي ارتفعـت وحدة 
هـي  درجـة.  المصريـة  ـ  الاسـرائيلية  المصالـح 
انتقلـت من المسـار العلني. في مقابلـة هجومية 
بصـورة مميزة مع صحيفة «الشـرق الاوسـط» 
اللندنية  ذكر وزيـر الخارجية المصري احمد ابو 
الغيط التهديد الايرانـي لمصر بالتهديد الايراني 
لاسـرائيل والغـرب ووضعهم في سـلة واحدة. 
الماضـي  الاسـبوع  فـي  خـرج  مبـارك  الرئيـس 

بخطـاب في ذكرى عـودة سـيناء لمصر وتحدث 
بصورة هجوميـة ضد ايران ووجه لها تهديدات 

واضحة ان واصلت سلوكها التآمري.
المصريـون يعـدون الـرأي العام فـي بلادهم 
وفـي العالم العربي للصراع ضد دولة اسـلامية 
اخرى. الرسالة التي تطلقها السلطات للجمهور 
تقـول: مصـر تنـوي مكافحـة «محـور المقاومة» 
المكون من ايران التي هي المحرك الممول للحركات 
التآمريـة فـي العالـم العربي مـن سـورية التي 
تنشر وسـائل القتال والايديولوجيا ومن حزب 
اللـه وحمـاس والجهـاد الاسـلامي وغيرهم من 
الاطـراف التنفيذية ومن قطـر ومحطة الجزيرة 
التـي تعمـل فيها والتـي تنشـر الدعايـة وتوفر 

الغلاف الاعلامي لمحور الشرق.
عمـر  الاسـتخبارات  وزيـر  وصـل  عندمـا 
سـليمان الـى اسـرائيل فـي الاسـبوع الماضـي 
حـدث ذلك بعد الخطابات العلنية وبعد ان خرج 
المصريون «من الخزانة». القيادة السياسـية في 
اسرائيل سـمعت منه رسـائل فطنة وبراغماتية 
جـدا. على سـبيل المثال فهـم الاسـرائيليون من 
كلمـات سـليمان ان مصـر لا تعتقـد فعـلا بـان 
حكومة الوحدة الفلسـطينية ستتشكل. بامكان 
محادثات القاهـرة ان تقود ربما لمؤتمر مشـترك 
لحمـاس وفتح يتيـح تمرير الامـوال لاعمار غزة 
حيث يكون سـلام فياض مسؤولا عن الصنبور. 

ولكن ليس اكثر من ذلك.
اسـرائيل كما اوضح سليمان ملزمة بالاسهام 
بنصيبهـا في تدعيـم السـلطة واضعاف حماس 

كجزء من المسـاعي الهادفة لابعاد «المقاومة» من 
المنطقـة. يتوجب ان تنشـىء ظروفـاً تؤدي الى 
عدم خسارة السـلطة امام حماس في الضفة ان 

جرت الانتخابات في عام 2010.
مصر ليست مصابة بالاوهام . من الواضح لها 
ان التسوية الدائمة بين اسرائيل والفلسطينيين 
لن تحـدث فـي الفتـرة القريبـة. ولكنهـا تتوقع 
خطوات اسرائيلية صغيرة توفر الهواء للسلطة 
مثـل الالتـزام بازالـة المسـتوطنات بعد عـام او 
عامين. هذا الهـواء كما يقول المصريون ضروري 
للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الائتلاف الجديد 

المتبلور.
هذا ما قصدته هيـلاري كلينتون ايضا عندما 
اشارت في الاسـبوع الماضي في الكونغرس الى 
علاقـة مباشـرة بين نجـاح الصراع فـي مواجهة 
ايـران وبـين خطـوات اسـرائيلية ضرورية في 
لا  ايضـا  الامريكيـون  الفلسـطينيين.  مواجهـة 
هـم   . دراماتيكـي  بشـيء  اسـرائيل  يطالبـون 
يريدون خطوات رمزية ـ حتى «ضجيج الحراك» 
ـ مثل معالجة قضية المسـتوطنات غير القانونية 
ومسـاعدة الجنرال دايتـون المسـؤول عن بناء 
قوة الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية وازالة 
الحواجـز. الامريكيـون والمصريون مسـتعدون 
حتى لتبني «السـلام الاقتصادي» الذي يطرحه 
نتنياهو بدفء. المهم ان يسـود شـعور بتسهيل 
الاوضـاع فـي المناطـق وتعزيـز مكانة السـلطة 
والحفـاظ على الهدوء في الضفة وفي غزة ايضا 
الذي يعتبر شـرطا ضرورياً لاسـتمرار التحالف 

العربي ضد ايران.
زيـارة عمـر سـليمان عبـرت عن تغيـر ايضا 
الصغيـرة.  والرمـوز  اللافتـات  مسـتوى  فـي 
خلافا للزيارات السـابقة لم يتوجه سـليمان في 
هـذه المرة الـى رام الله. عدا عـن : ديوان رئيس 
الوزراء طلب وضغط واوضح لمصر الى اي مدى 

من المهم ان يلتقي سليمان بليبرمان.
 المصريـون تحملـوا ذلـك والتقـى الاثنـان. 
صحيـح انه حـدث في غرفـة اجتماعـات رئيس 
الوزراء وان اللقاء كان قصيرا من دون مضمون 
جوهـري ووسـائل اعـلام. وصحيـح انـه مـن 
اللحظـة التي سـرب فيهـا بان ليبرمـان قد دعي 
لمصـر، سـارع الرئيـس المصـري شـخصيا لنفي 
ذلـك. ولكـن فـي الماضـي ولاعتبـارات الكرامـة 
الوطنيـة المصرية، لم يكن مثل هـذا اللقاء ليأتي 

بالحسبان.
في هذه المرة اشـار سليمان: ان كان هذا هاماً 
لكم الى هذا الحد فسـنلتقي به من قبل ان يعتذر 
علنيـا. المصريـون يعتبـرون ليبرمـان فـي اخر 

المطـاف «ميكيافيليـا» صرفا. ليـس كل ما يقوله 
علانيـة يعكس ما يفكـر به او ينـوي تنفيذه كما 
يعتقـدون. هو سـيدرك بعـد حين انـه اخطأ في 
المسـألة المصرية وسـيعتذر في الوقت المناسب. 
العـاب الكرامـة مـع ليبرمـان يمكنهـا ان تعرقل 

التوجهات فقط.
مـا لم يكن ذلـك كافيا فالمصريون مسـتعدون 
للتحـرك حتى تحصـل اسـرائيل من الان سـلفاً 
على حسـاب خطـة السـلام العربيـة الاقليمية. 
اعتراف دبلوماسـي مـن قبـل دول عربية معينة 
مثلا او تسـهيلات فـي العلاقـات الاقتصادية مع 
دول عربيـة. امتيـازات يمكنهـا ان تأتي فقط في 
المرحلة الاخيرة من التسوية السلمية الاقليمية. 
كل هذا ان اسهمت اسرائيل بنصيبها في الحفاظ 

على المعسكر الناشىء في مواجهة ايران.

هناك ثمن

يتوجـب الاعتراف: المصريـون والامريكيون 
مـن  تخلـو  لا  مبلبلـة  افـكارا  يطرحـون  ايضـا 
التناقضات. هم يسـعون الى اعمار غزة للحفاظ 
علـى الهـدوء مثـلا ولكنهـم ليسـوا مسـتعدين 
لتوضيح كيفية تسبب ادخال مليارات الدولارات 
للقطـاع باضعاف حماس. وهـذا فقط مثل واحد 
من امثلة كثيرة. ولكن كل ذلك يتقزم في مواجهة 

المصلحة العليا: ابعاد الايرانيين من هنا.
رغـم التناقضات، ومن اجل تجسـيد الفرص 
النادرة السـانحة امام اسـرائيل، يتوجب عليها 

ان تدفع وان تسهم بنصيبها.
الان يتوجـب علـى حكومة اسـرائيل ان تقرر 
ان كانـت مسـتعدة لان تكـون جزءا من المشـهد 
المعماري الاقليمي الجديـد. اجل هناك ثمن لذلك 
وهـذا يتضمن ازالـة البـؤر الاسـتيطانية الغير 
قانونية وضبط النفس في مواجهة غزة والمرونة 
في المعابر وتعزيز مكانة السـلطة الفلسـطينية. 
هذه ليسـت اثماناً باهظة. ولكـن تجربة الماضي 
مثـل  الحكومـة  هـذه  بـان  الاعتقـاد  لنـا  تتيـح 
سـابقاتها لـن تكـون قـادرة علـى معالجـة ثلـة 

مجرمي العقارات اليهود في المناطق.
ولكن المشـكلة الحقيقية هي ان هذه الحكومة 
ايضا مثل سابقاتها ـ على قناعة بوجوب تسجيل 
الهـدوء الحالـي في رصيـد الخطـوات العبقرية 
التـي اقدم عليهـا قادتها وقوة الردع العسـكرية 
الاسـرائيلية. هناك احتمالية بـان تضيع فرصة 

تاريخية اخرى من بين اصابعنا.
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من تحت انوفنا تحدث في الشرق الاوسط دراما سياسية جوهرية يمكن اعتبارها بالتأكيد فرصة تاريخية ولكننا نحن كعادتنا قد نضيع ذلك

مصر واسرائيل والغرب في مواجهة ايران

بن كاسبيت

■ عبداللـه ملك الاردن عاد من واشـنطن. 
الرئيس حسـني مبارك في طريقـه الى هناك. 
قريبـا سـيتوجه نتنياهـو لمصـر ومن ثـم الى 
واشـنطن. ابو مـازن سـيكون آخر مـن يصل 
الـى العاصمـة الامريكيـة. الجميـع يحجـون 
للبيـت الابيـض محاولـين اسـتمالته نحوهم 
. عبداللـه اقتـرح علـى الرئيـس خطة سـلام 
اقليميـة ومبـارك سـيضيف مـن عنده قسـطا 
اخـر فـي نفـس القضيـة وبنفـس الطريقـة. 
كلاهمـا يرتكزان على مبادرة السـلام العربية 
مع تعديـلات وجدول زمني. بعد ذلك سـيأتي 
نتنياهو وسـيطرح هو الآخر على اوباما خطة 
سـلام اقليمية. السـؤال هو على ماذا سترتكز 

هذه الخطة؟
فـي اخر المطـاف سـيأتي ابو مـازن. افضل 
شـيء ان تأتي في الآخر. الفلسطينيون بذلوا 
جهدهم لأن يكونوا آخر من يأتي وهم راضون. 
ابو مازن الذي سيقدم هو الاخر اقتراحا لمسار 
السـلام الاقليمـي (بالتعاون مـع دول عربية) 
سـيحاول تحذيـر اوبامـا مـن الخطـر الاكبـر 
حسـب اعتقـاده الكامن فـي نتنياهـو: عنصر 
الزمن. بيبي كما سيقول ابو مازن لأوباما، هو 
بطل العالم في تضييع الوقت. فجأة ستكتشف 
ان ازالـة بـؤرة اسـتيطانية غيـر قانونية في 
اسـرائيل تحتاج لاشـهر طويلة ومحكمة عدل 
مـع  تسـوية  ومحـاولات  واسـتئنافات  عليـا 

المسـتوطنين ومن هنـا الى هناك ومـن قبل ان 
تنجـح في معرفـة ما يحدث، سـتنتهي ولايتك 
الرئاسـية. مثلما انتهت ولاية رؤساء كثيرين 
مـن قبلـك. اوبامـا سـيصغي وهـو لا ينـوي 
السقوط في هذه الحفر. في القيادة الامنية في 
اسـرائيل هناك من يعتقـدون ان اوباما خلافا 
لاسلافه سـيراهن على كل الصندوق. سيحدد 
جـدولا زمنيا ويحاول الالتـزام به. «هو يتخذ 
قرارا صعبا كل ربع سـاعة تقريبا»، قال مصدر 
امني بـارز جدا في يـوم الاربعـاء الماضي عن 
رئيس الولايـات المتحدة، «هـو لا يخاف وهو 
يذبح الابقار المقدسـة ويبلور سياسـة جديدة 
في مجـالات كثيرة». ماذا يعني كل ذلك سـئل 
ذلك الشخص فأجاب: «هذا يعني ان تحديات 

مثيرة ستمثل امامه».

بيريس – درع بشرية

شـمعون بيريـس سـيصل لمقابلـة اوبامـا 
قبل نتنياهو. في يوم الاثنين القادم سـيجري 
اللقـاء واحـدى وكالات الانبـاء تفـادت بـان 
«الرئيس الفخري لاسرائيل سيصل لواشنطن 
لمقابلة رئيس الولايات المتحدة». هذه سابقة. 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي الجديـد يكـون 
عـادة اول من يزور البيت الابيض. لا يسـبقه 
اي قائد اسـرائيلي عـادة. ولكـن نتنياهو في 
هـذه المـرة اصيـب فـي الجـبن وأجـل زيارته 
الاولى لواشـنطن لأسبوعين فنشـأت ظروف 
ادت الى ارسال بيريس الى هناك. ليس مؤكدا 
ان نتنياهـو قـد خطـط ذلـك على هـذا النحو. 

هو اراد فـي اخر المطاف ان يسـتبدله بيريس 
في مؤتمر ايبـاك (2 الـى 3 ايار/مايو) فحصل 
علـى لقاء رئاسـي. من الناحيـة الاخرى بيبي 
يعتبر بيريس ذراعا بشرية ستلين من مواقف 
اوبامـا قبل اللقـاء الحقيقي. هـو يلين كثيرين 
اخرين هنا في نفس المسـألة، ولن تكون لديه 
مشكلة بان يفعل ذلك بالانكليزية. المشكلة هي 
انـه عندما يقـول بيريس لأوبامـا ان نتنياهو 
ينوي صنع التاريخ والسـلام وفي هذا العام، 

سيضطر بيبي بعد ذلك لسداد الكمبيالات.
شـمعون بيريس هو رأس مثلث يشارك في 

عضويته نتنياهو وباراك. 
كلاهما ازاحه مـن منصبه كل بدوره (بيبي 
ازاحه عن رئاسـة الوزراء وباراك عن رئاسـة 
وقتـا  الان  معـه  يقضيـان  كلاهمـا  الحـزب)، 
طويلا فـي محادثـات عاطفية دافئـة. بيريس 
الحكومـة  اقامـة  فـي  كبيـرة  بدرجـة  أسـهم 
الحالية وسـيبذل الكثير حتـى تنجح. اولا هو 
يحاول اقناع نفسـه وقد نجح في بذلك. والان 

سيحاول اقناع نتنياهو.
 في هـذه الاثناء مـن يكتب خطـة بيبي هو 
عـوزي اراد فـي غرفـة العمـل المتواضعـة في 
منزلـه، وليـس بيريـس. وبعد ذلك سـتطرح 
الخطـة للتعديـل والنقـاش ومـن ثم سـيقول 
فالحكومـة  بـاراك  وبعـده  كلمتـه  ليبرمـان 

فأوباما.
الصبـر.  بفـارغ  ينتظـرون  الامريكيـون 
لـن يعيـد اي شـيء نتنياهـو مـن واشـنطن 
بسـلام سـوى اتخاذ قرار حول مبدأ الدولتين 
للشـعبين. بيبي يعـرف ذلك جيدا. السـؤال لا 

يدور حـول قبوله او عـدم قبولـه وانما بماذا 
سـيغلفه. هناك كثيـرون يدسـون أياديهم في 
هذه المسـألة. فـي كل يوم تقريبا يأتي الرسـل 
الى هناك بعضهم سرا. انهم يجسون النبض. 
دانيـال ابراهام كان (التقى مع مولكو وعوزي 
اراد) هنـا وغوتنيك قد ذكرنـاه وانديك وعمر 
سـليمان وتوني بلير الذي يتجـول هنا طوال 
تسـوكرمان  مـورت  سـيأتي  الان  الوقـت. 
ومورتـي بيرتس من صحيفـة «نيو ريبوبلك» 
والمستشـار السياسـي للمستشـارة الالمانيـة 
وميغيـل موراتينوس من الاتحـاد الاوروبي، 
كلهم يريـدون ان يعرفوا ويريدون ان يؤثروا 
والجميع يصلون الـى نتنياهو او احد اعوانه 
بالاتجـاه  اثنـين  او  شـيء  انقـاذ  محاولـين 

المطلوب والفكرة المطلوبة. 
فـي خضم كل هـذا التقى نتنياهـو بالامس 
مع تسيبي ليفني بمبادرة منه. وهي بالمناسبة 
سـتتوجه الى واشـنطن قريبا وتعقد سلسلة 

من اللقاءات. 
حـول  امنيـا  تقريـرا  لهـا  قـدم  نتنياهـو 
المستجدات وقال انه سـيحرص على اطلاعها 
مـرة شـهرياً وفقـاً للقانـون علـى مـا يحـدث 
والاجـواء كانـت موضوعية بينهمـا. بعد ذلك 
اصـدر ديـوان رئيـس الـوزراء بيانـا حـول 
اللقاء. ايهود باراك الذي خرج من نقاش امني 
من عند نتنياهو قبل ذلك بدقائق سمع بالخبر 
بالتأكيد. بهذه الطريقة يأمل نتنياهو بالابقاء 

على باراك على نار هادئة.
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نتنياهو لن يعود من واشنطن بسلام اذا لم يقر مبدأ الدولتين للشعبين 
جدعون ليفي 

■ الأعـلام مـن انتـاج صينـي طويـت مـرة اخرى 
وادخلـت الى الخزانـة، الفكرة، الحكايـات البطولية 
وقصـص الثـكل خزنـت للسـنة القادمـة. انتهـت كل 
خطابـات الوحدة، انتهى اسـبوع القوميـة. في نهاية 
هـذا الاسـبوع ينبغـي أن نسـأل: هـل قـام لنا شـعب 

واحد؟ هل نجح أتون الصهر؟ شك كبير. 
رغـم التجنـد الوطني الكبير، من عبرنة الاسـماء، 
الجيـش  فـي  الخدمـة  وحتـى  احيانـا،  الاكراهـي 
الاسـرائيلي، من حشـد المنافي وحتى الاندماج، رغم 
عـدة رمـوز موحـدة، بما فـي ذلـك الحـروب وغلعاد 
شـليط، بقيت اسـرائيل مجتمعاً قبلياً من المهاجرين، 
ومتعـدد  الطوائـف  متعـدد  القوميـات،  متعـدد 
الثقافـات، ربما أكثر مـن أي وقت مضـى. فالى جانب 
الاندمـاج يوجد ايضا غير قليل من سـياقات الانعزال 
والانطـواء، والاحاديـث عن الوحدة ليسـت اكثر من 
جملة كليشيهات مهترئة. خير أم شر هذا، هيا نعترف 

بذلك. 
أولا، ربـع سـكان الدولـة اليهـود ليسـوا يهـودا، 
وخمسـهم من ابنـاء القومية العربيـة. لغة العرب في 
اسـرائيل، عالمهـم، ثقافتهـم ومواقفهـم لا تسـمح لهم 
بالتأكيـد في أن يكونوا جزءا من «شـعب اسـرائيل». 
مبعدين، منبوذين، مغتربـين، مميز ضدهم ومنغلقين 
في مدنهم وقراهم، فانهم بالتأكيد ليسوا جزءا من نار 

القبيلة. 
ومثلهـم بقـدر أقل ايضـا نحـو مليون من سـليلي 
الاتحـاد السـوفييتي السـابق. عندهـم ايضـا تظهـر 

ميول الانطواء، بـل واحيانا التعالي، الى جانب دمج 
محسـوب لابناء الجيـل الثانـي. فهم كلهـم «روس»، 
وليسوا اسـرائيليين، ومشكوك اذا كان الامر سيتغير 
قريبـا. والدليـل هـو أن الاكثـر قدمـا منهـم بكثيـر، 
«الشـرقيين» الذيـن يعيشـون هنـا في معظمهـم منذ 
يوبيـل مـن السـنين، لا يزالـون قبيلة منفصلـة. ربما 
بسبب اضطهادهم، ربما لأسـباب اخرى، لم ينجحوا 

في أن يحتلوا مكان الشرف في النخب. 
لا تذكـروا الاسـتثنائيين، لا تـرووا عـن رئيسـين، 
وزيـري خارجيـة ورئيسـي أركان: الشـرقيون، ولا 
سيما سـليلو افريقيا، لم يشـقوا طريقهم. بعد جيلين 
مـن وصولهـم الـى هنـا لـم يحتلـوا مكانا متسـاويا. 
معظمهـم يعيشـون فـي المحيـط، فـي هوامـش المدن 
وبلدات التطويـر، لا يزال يوجد قدر اكبر من سـليلي 
افريقيـا في السـجون مما فـي القيادات. وليسـأل كل 
قارىء اشكنازي نفسه باستقامة كم من اصدقائه هم 

شرقيون؛ وكل شرقي، كم من اصدقائه اشكناز.
ليفحـص كل واحد منا اذا كانـت الصدفة هي التي 
لـم تجعل لنا رئيـس وزراء شـرقياً؛ وكم مـن اعضاء 
النخـب الاقتصاديـة، الامنيـة، العلميـة، القضائيـة، 
الاعلامية والثقافية هم شـرقيون. نعـم، يوجد زواج 
بـين الطوائـف وتوجـد قصص نجـاح، مجـرد ذكرها 
يـدل علـى القاعـدة، ولا تـزال بعـد جيلـين الفجـوة 
خالـدة، الاسـتياء عميقـا، والطريـق الـى الاندمـاج 
الحقيقي طويلا. جمع المنافي جيد فقط لخطابات يوم 

الاستقلال.
وبهـذا لا يكفي، بالطبع. الاصوليون يعيشـون في 
عالمهـم، الان اكثـر من أي وقـت مضى قبـل يوبيل من 
السـنين: فلن تـروا تقريبا، مثلما فـي الماضي عائلات 
اصولية فـي محيط علماني. القاسـم المشـترك بينهم 

وبـين العلمانيين اصغر مما بين العلمانيين وبين ابناء 
الشعوب الاخرى. زيارة علماني في حي مئة شعاريم 
الاصولي يشـبه جولة عالم انسـان اجنبـي في اقليم 
نـاءٍ. اللغـة، الصحافـة، الزعمـاء، اللبـاس، الثقافـة 

وحتى الاخلاق مختلفة. 
كمـا أن اليهوديـة الدينيـة – الوطنيـة آخـذة فـي 
الانغلاق. فما هو القاسـم المشـترك بين فتيـان التلال 
طائفـة  هـم  المسـتوطنون  قليـل.  الشـموع؟  وابنـاء 
منغلقـة، منعزلـة، مختلفـة ومغايرة. المسـافة بين تل 
ابيب ويتسـهار اكبـر مما بينها وبـين نيويورك. وهي 
اكبـر مـن أي وقـت مضـى. زار  تـل ابيبيـون كثيرون 
نيويـورك أكثر ممـا زاروا يتسـهار. هم يعيشـون في 
«فقاعة»؛ قبل يوبيل من السنين لم يتحدث احد عنها. 
الشـباب يطورون لغة جديدة، غريبة. ثقافة الليل 
في النوادي ليسـت معروفة لمعظم الاسرائيليين. هذه 
ايضا قبيلة جديدة. الاستيطان العامل، قبيلة الماضي، 
اختفت، ولكن بدلا منها تبرز شعوب جديدة. الشباب 
يسـمون الواحد الاخـر «اخي»، ولكـن الاخوة توجد 

هنا بيولوجية فقط. 
الجيش الاسرائيلي وجهاز التعليم، اللذان يفترض 
بهمـا ان يكونا محركـين لنمو الاندماج لـم ينجحا في 
التوحيـد. الاصوليـون والعـرب لا يتجنـدون، وتـل  
ابيب هي الاخرى تتجند اقل، بات يوجد غير قليل من 
الوحـدات العرقية في جيش الشـعب. هكذا ايضا في 
المدارس، التي بعضها فقط مشـتركة، وبدلا منها تقوم 

المزيد فالمزيد من المدارس الانعزالية.
شـعب واحـد؟ بعيـد عن ذلـك. ربما لم نضـع بعد. 

ولكن عشر قبائل. 

هآرتس 2009/5/1

اسرائيل لا تزال عشر قبائل

الوف بن

■ اسـرائيل تقتـرب مـن الحـرب مـع ايـران. هـذا هـو الاسـتنتاج 
الطبيعي، ان لم يكن الواجب، مع تحليل مواقف رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو منذ عودته الى الحكم. فنتنياهو يعمل من قناعة داخلية عميقة 
بان اسـرائيل سـتكون في خطر الابادة اذا حققت ايران سلاحا نوويا. 
ازالة التهديد من ايران هي الهدف المركزي الذي وضعه نتنياهو لنفسـه 
منذ سـنين، والتقدم الذي حققه الايرانيون فـي برنامجهم النووي عزز 
فقط اعترافه بان الزمن ينفد وان سـاعة الحسم تقترب. الهدف الفوري 
لنتنياهـو سـيكون ربـط الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا بمهمة وقف 
النـووي الايراني بقـوة امريكا الزائـدة. ولكن اذا لم يرغـب اوباما، او 
حاول ولم ينجح، فسـيقف نتنياهو  امام مسـألة ماذا سـتفعل اسرائيل 

لاحباط التهديد قبل أن يكون قد فات الاوان؟
فـي الماضي اعرب نتنياهو على مسـمع مـن مقربيه عـن التقدير بان 
اسـرائيل يمكنها أن توقف بقواها الذاتية البرنامج النووي الايراني اذا 
لـم يكن لها مفر من ذلـك. نتنياهو ليس الزعيم الاسـرائيلي الاول الذي 
يحـذر مـن التهديـد الايراني على امـن اسـرائيل وعلى العالم بأسـره. 
أسـلافه، من اسـحق رابين وحتى ايهود اولمرت حاولوا تجنيد الاسـرة 
الدوليـة ضد ايران. فقد تحـدث رابين عن «الخمينية بـدون الخميني»، 
وارييل شـارون قـال ان ايران هي مشـكلة عالمية وليسـت اسـرائيلية. 
امـا اولمـرت فدرج على القـول انه لا يوجد موضوع يشـغل باله اكثر من 

موضوع التصدي للتهديد النووي من ايران.  
ولكـن اسـلاف نتنياهو لم يصفـوا الخطـر الايراني بـذات القدر من 
الشـدة مثلمـا فعـل هـو. أي منهم لـم يحـذر مثله مـن كارثة ثانيـة، من 
خراب للشـعب اليهودي، اذا ما حققت ايران القنبلة. «لن اسمح لنافيي 
الكارثة ان ينفذوا كارثة اخرى للشـعب اليهودي»، حذر رئيس الوزراء 
فـي احتفـال الذكـرى الرسـمي للكارثـة والبطولـة، الاسـبوع الماضي. 
شـخصيات سياسـية كبيرة تروي بان نتنياهو تحـدث معهم عن خطر 
الكارثـة حتى فـي احاديث مغلقة وسـرية. وقد اقتنعـوا بانه يؤمن عن 

حق وحقيق بان هدفه التاريخي هو انقاذ اسرائيل من المصيبة.
نتنياهـو يتباهى بانه في خطاب امام الكونغرس الامريكي في العام 
1996، فـي بدايـة ولايته السـابقة، حذر مـن ان هذه هي المشـكل الاكبر 
التـي تقف امام الانسـانية. في حينه لم ينصتوا لـه، ورفعوا الحواجب 
امـا اليـوم فهم يفهمـون بانه كان محقـا. عندمـا كان وزيـرا للمالية في 
حكومة شـارون، تحدث الى قلـب رئيس الوزراء مناشـدا اياه ان يركز 
على الهدف الرئيسـي، الكفاح ضد ايران. وعندما اسـتقال من الحكومة 
بسـبب خطة فك الارتباط، وغادر شـارون الليكود واقـام كديما، قال له 
نتنياهو: اذا عملت ضد ايران حتى الانتخابات، فسـأدعمك. اما شارون 

فلم يعمل.

نقطة انعطاف تاريخية

فـي نظـر نتنياهـو، القنبلـة الايرانيـة سـتكون نقطـة انعطـاف في 
التاريخـي العالمـي. فهـي سـتضع السـيطرة علـى مصـادر الطاقـة في 
العالـم في يد طائفـة متزمتة من آيات الله، وتجعل الـدول العربية رغم 

انفها جريرة لطهران. ويرى نتنياهو المشـاكل الاسـتراتيجية لاسرائيل 
كصراع متواصل مع ايران التي اقامت «قواعد اطلاق» خلف الحدود في 
لبنان وفي غزة، بواسطة الصواريخ التي زودتها لحزب الله ولحماس. 
انسـحاب من الجولان سـيجعله، برأي نتنياهو، قاعدة متقدمة لايران، 

اذا ما تسلحت ايران بالنووي واصبحت سورية مرعيتها.  
فـي خطاباته في السـنوات الاخيـرة، شـبه نتنياهو ايـران بالمانيا 
النازية  ورئيسها محمود احمدي نجاد بأدولف هتلر، وتحدث عن صمت 
الاسـرة الدولية حيـال التهديدين، في 1938 واليـوم. «الكارثة الثانية» 
التـي يحذر منها نتنياهو ليسـت صيغـة متكررة للغيتـوات، القطارات 
وافـران الغاز، بـل محاولـة لتصفية دولـة اسـرائيل. برأيه، اسـتمرار 
وجود الشـعب اليهودي منوط باسـتمرار وجود اسرائيل. ولكن توجد 
حدود للمعجزات، والشـعب اليهودي لن يتلقى فرصة اخرى بعد كارثة 
اوروبـا والانبعاث في دولته المسـتقلة. فاليوم، معظم اليهود في العالم 
يعيشـون في اسـرائيل، وفقط هنا يوجد تجدد للشعب اليهودي، الذي 
في بلدان اخرى آخذ في التآكل بسبب الاندماج. نتنياهو يرى في ايران 
الطاغيـة الجديـد الـذي يهدد وجـود التجمـع اليهودي – يجـب صده، 

بمساعدة الاخرين او بأنفسنا. 
لا يمكـن الاسـتخفاف بهـذه الاقـوال، ومن الخطـأ اعتبارهـا صوت 
خلفية لـ «السيد اعلام» نتنياهو، او طرحها كمناورة سياسية مكشوفة 
ترمـي الى صـرف الانتباه عن الجمود السياسـي حيال الفلسـطينيين. 
الالتزامـات العلنيـة للزعماء تلزمهـم، وتدفعهم للايفاء بمـا وعدوا به. 
معظـم الحـروب بـين اسـرائيل وجيرانهـا اندلعـت بعـد أن اطلـق احد 
الطرفـين، او كلاهمـا، تصريحات ألزمتـه بالخروج الـى المعركة – حتى 
عندمـا لم تكـن تحت تصرفـه القدرة العسـكرية لتنفيذ السياسـة التي 

تعهد بها.  
وهاكـم بعـض النمـاذج. الـدول العربيـة اجتاحت ارض اسـرائيل 
فـي 1948 بعـد أن تعهـدت باحبـاط قيـام الدولـة اليهودية ومسـاعدة 
الفلسـطينيين، ولكن جيوشـها لـم تكن مسـتعدة للمهمة وخسـرت في 
المعركـة. فـي 1967، انجرف جمال عبدالناصر فـي خطاباته ذاته، ودفع 
اسرائيل للاعلان عن خطوط حمراء خاصة بها، وهكذا جر الطرفان الى 

حرب كان مشكوكا ان يكونا يرغبان فيها. 
انـور السـادات وعد بانـه اذا لم يحصل على سـيناء فـي مفاوضات 
سياسـية، فانـه سـينطلق الى الحـرب، وغولـدا مائيـر ردت عليه «ولا 
شـبر»، وشقت الطريق لحرب يوم الغفران. في 1991 وعد صدام حسين 
بالصواريخ على اسرائيل واوفى. في 2006 حقق حسن نصرالله وعده 
لمؤيديه في أن يختطف جنودا اسـرائيليين، وايهود اولمرت دفع لأن يفي 
بتعهـده المضاد في ألا يستسـلم للارهـاب وانطلق الى الحـرب دون أن 
يفحص اذا كان الجيش الاسـرائيلي قادرا علـى ان يهزم حزب الله. في 
2008 عاد زعماء اسـرائيل ليحذروا مـن أن العملية في غزة تقترب، الى 

أن انطلقوا اليها.

الوعود ينبغي الوفاء بها

فـي الكتـاب المثيـر للانطبـاع «حسـومات مصيرية»، يصـف المؤرخ 
البريطاني ايال كرشو عشرة القرارات الحرجة للحرب العالمية الثانية، 
التي اتخذها زعماء بريطانيا، المانيا، ايطاليا، اليابان، روسيا والولايات 
المتحـدة في اعـوام 1940 – 1941، كقـرار بريطانيا مواصلـة القتال ضد 
هتلر بعد سـقوط فرنسـا، قرار هتلر اجتياح الاتحاد السـوفييتي، قرار 
اليابـان مهاجمة بيـرل هاربر، انضمام روزفلت الـى الحرب وقرار هتلر 
ابادة اليهود.  في كل هذه الحالات، التي كانت نقاط انعطاف في الحرب، 
تمتـع الزعماء ظاهـرا بحرية الاختيار، وكان بوسـعهم ان يسـيروا في 
طريق اخرى كانت ستغير مجرى التاريخ. ولكن كرشو يظهر بان حرية 
الاختيـار هي وهم. حين يصل الزعمـاء الى لحظة القرار، فانهم يكونون 
مقيديـن بطبيعتهـم، بايديولوجيتهم، وبالمعتقدات التي باسـمها تولوا 
السـلطة، بالقـدرة العسـكرية والاقتصاديـة لدولهـم وفوق كل شـيء، 
بالتزامهـم بالقرارات التي اتخذوها من قبل. فـي لحظة الحقيقة، زعما، 
حدود السـاحة وقوانين اللعـب تكون مقررة ولا يعـود ممكنا تغييرها، 
والفـوارق تتعلق بنوع الازمة ومنظومة اتخاذ القرارات اكثر مما تتعلق 

بجوهرها.  
في هذه المقاييس ينبغي التقدير ايضا لسياسة نتنياهو. الشخصية 
القدوة لديه هي ونسـتون تشيرتشل الرجل الذي حذر في الثلاثينيات 
مـن تعزيز قوة المانيا، واعتبر متشـددا يمينيا هاذيا، الى ان دعي لانقاذ 
بريطانيـا في الحرب العالميـة الثانية، بعد أن تحققـت نبوءات الغضب 
التي اطلقها. ومثله، نتنياهو ايضا، يرى نفسه كواثق رأى قبل الاخرين 
خطـر الارهـاب والاسـلام المتطرف، وحصـل الان على الفرصـة الثانية 
ليثبـت صدق طريقـه ويصـد التهديدات على اسـرائيل وعلى الشـعب 
اليهـودي. شـخص ذو وعـي تاريخي كهـذا، لا يطلق الاقـوال هباء عن 
مخاطـر وجودية، عن كارثـة وخراب. فهذه تلزمـه عمليا. وتصريحاته 
حتـى الان كانـت حـادة لدرجة أنه سـيجد صعوبـة في التراجـع عنها 

وليشرح لماذا لا يخاف الايرانيون كثيرا. 
الاختبار الاول لنهج نتنياهو سيكون في لقائه مع الرئيس الامريكي 
باراك اوباما، بعد نحو اسـبوعين ونصف الاسـبوع في البيت الابيض. 
نتنياهـو يـرى في اوباما اكثر من أي شـخص آخر فـي العالم من يمكنه 
أن يوقـف التسـلح الايرانـي. في لقائهمـا في القدس في تمـوز (يوليو) 
الماضي، حين كان الرجلان لا يزالان مرشـحين، قـال نتنياهو لأوباما ان 
رئاسـته سـتختبر حسـب معالجته لايران. واعرب عن تأييده لاقتراح 
اوبامـا الحوار مع الايرانيـين وقال له ان النتيجة هنـا اهم من الطريق. 
برأي نتنياهو يوجد لأوباما ثقة سياسـية هائلة، لم تكن لسـلفه جورج 
بـوش، للعمـل ضـد ايـران. وتحـت تصرفـه توجد جملـة مـن القدرات 
الامريكيـة.  العظمـى  للقـوة  والعسـكرية  الاقتصاديـة  الدبلوماسـية، 
على مسـمع مـن مقربيه ضـرب نتنياهو مثـلا بالرئيس كنـدي في أزمة 

الصواريـخ في كوبـا في 1962 عندما نصب السـوفييت رؤوسـا نووية 
في جزيرة فيدل كاسـترو على مسافة صفر من فلوريدا. كندي لم يرغب 
فـي مهاجمة كوبـا بطائـرات القصـف وبالصواريخ، واعلـن عن فرض 
حصـار بحري. السـوفييت تخوفوا مـن المواجهة ووافقـوا على اخراج 
الصواريـخ، مقابـل الازالـة الهادئة للصواريـخ النوويـة الامريكية من 
تركيـا. ويبدو أن نتنياهو يأمل في أن يمتشـق اوباما حلا ابداعيا كهذا، 
ولكنـه يحذر من أن الزمن الـذي تحت تصرف اوباما آخـذ بالنفاد، وما 
يمكنه أن يفعله في السنة الاولى من وجوده في البيت الابيض سيكون 

اكثر صعوبة بعد ذلك.

«اسرائيل باتت تستعد»

يبدو أن نتنياهو يفهم بان اسـرائيل ستكون مطالبة بان تدفع مقابل 
المسـيرة السياسـية مع الفلسـطينيين، وربمـا ايضا مع السـوريين، اذا 
ما عملـت امريكا ورفعـت عنها «وعن الـدول العربية المعتدلة» سـحابة 
التهديـد الايرانـي. وان لـم يكـن فهـم ذلـك بنفسـه، فقـد كلفـت وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون نفسـها عنـاء الشـرح لـه في 
ظهورهـا امـام الكونغرس الاسـبوع الماضي، فـي أن الـدول العربية لم 
تقف الى جانب اسـرائيل ضد ايران اذا لم تتقدم اسـرائيل في المسـيرة 
السلمية مع الفلسطينيين. منذ عودة نتنياهو الى مكتب رئيس الوزراء، 
وقبل سـفره الى واشـنطن يظهر تصعيد في التصريحات الاسـرائيلية 
ضـد ايـران ويمكـن ان نشـخص حملـة اعلامية ذات رسـالة بسـيطة: 
اذا لـم يوقـف العالم النووي الايراني فان اسـرائيل سـتعمل بنفسـها، 
وهـي باتت مسـتعدة للعمل منذ الان. هـذا بدأ في المقابلـة التي اعطاها 
نتنياهـو لجيفري غولدبرغ، مراسـل مجلة «اتلنتيـك» الامريكية، اثناء 
تشكيل الحكومة. وكتب غولدبرغ يقول: «نتنياهو يقول ان اوباما ملزم 
بـان يوقف ايـران من الحصول على سـلاح نووي، وبسـرعة، والا فان 
اسرائيل الواقعة تحت التهديد ستضطر الى ان تهاجم بنفسها المنشآت 
النوويـة الايرانية. الاقوال صـدرت دون علامات اقتبـاس، وغولدبرغ 
شـرح فـي صفحتـه الالكترونيـة بـان هـذا كان تفسـيره لما سـمعه من 
نتنياهو وليس اقتباسا مباشرا لاقواله. مكتب رئيس الوزراء لم يصدر 
نفيا صريحا والعنوان الرئيسي في «اتلنتيك» اصبح اساسا للبحث في 
وسـائل الاعلام العالمية والجدال بـين كتاب الرأي اذا كان من المجدي ان 

تهاجم اسرائيل ايران أم لا.
الاقتباس موضع الخلاف لنتنياهو كان  فقط المقدمة، للنبأ الذي صدر 
في «معاريف» في ان رئيس الوزراء راض عن الاسـتعدادات العسكرية 
للهجوم على ايران؛ للتقرير في «التايمز» البريطانية على لسان مصادر 
أمنية في اسرائيل في أن الجيش الاسرائيلي يستعد لعملية وان مناورة 
الجبهـة الداخليـة القريبـة سـتكون جـزءا مـن الاسـتعدادات للحـرب 
مـع ايـران؛ للاسـتعراضات التي قدمها طيارو سـلاح الجو للمراسـلين 

العسكريين، والتي تحدث فيها المقاتلون عن الدوافع العليا لديهم للعمل 
ضـد النووي الايرانـي؛ وللمقابلة فـي «يديعوت احرونـوت» مع المدير 
العام المنصرف لدار البحث النووي في ديمونا، اسحق غوربتش، الذي 
شـبه احمدي نجاد بهتلر وخطاباته ضد اسـرائيل بـ «كفاحي». ينبغي 
الفهم بان غوربتش، الذي ادار على مدى سـبع سنوات المؤسسة الاكثر 
حساسية في الدولة ما كان يمكنه أن يتحدث في الصحافة دون اذن من 
رئيـس الوزراء. وزير الدفاع، ايهود باراك كرر في جلسـة الحكومة هذا 
الاسـبوع دعوته لأوباما في أن يحصر زمنيا مدى الحوار مع ايران وان 
يعد مسـبقا رزمة عقوبات مهددة في حالة فشل المفاوضات. «الى جانب 
ذلك، تقول اسرائيل مجددا باننا لا نشطب أي خيار عن الطاولة، ونحن 
نوصـي الاخريـن بان يتصرفوا بذات الشـكل، ونحن نقصـد ما نقول». 

قبل بضعة اسابيع حذر باراك بان الزمن لمعالجة ايران آخذ بالنفاد.
رئيـس الاركان غابـي اشـكنازي، الـذي زار الولايـات المتحـدة قبل 
بضعة اسـابيع حاول ان يجسـد لمحادثيه هناك التحـدي الذي تعرضه 
ايـران على اسـرائيل: «لنفتـرض ان نـار الصواريخ تتجـدد، ونحتاج 
نحـن الى الخروج مرة اخرى الى عملية في غزة. الاسـتخبارات تفيدنا 
بان الايرانيين تسـلحوا بالقنابل النووية. ماذا سنفعل في حينه؟ كيف 
سـنتمكن من العمل ضد حماس؟» عندما يقولـون ان كل الخيارات على 
الطاولـة، كمـا شـرح اشـكنازي، فان مهمتـي ان اتأكـد بان تكـون هذه 
جاهزة.  في القيادة الاسـرائيلية يرون زعماء ايران كعصبة من الدهاة 
والخطرين، سـتضلل زعماء الغـرب. رغم التأييد العلنـي للحوار الذي 
يقترحـه اوبامـا على الايرانيين، فانهـم في اسـرائيل لا يصدقون بانهم 
سـيتنازلون طوعـا عـن النـووي ويقـدرون (او يأملـون) بـان تتفجر 
المفاوضات. السؤال المثير للاهتمام سيكون ماذا ستفعل اسرائيل قيادة 
نتنياهو اذا لم ينجح اوباما فيحقق تسوية تبقي ايران في مكانة «دولة 
حافـة» ذات قدرة نووية، ولكن بدون قنبلة؟ وماذا سـتطلب اسـرائيل 
مقابـل مثل هذه التسـوية، في شـكل ضمانـات امنية امريكيـة في حالة 

خرقها؟ 
اسـرائيل سـتجد صعوبة فـي أن تهاجم ايران وحدهـا، دون «ضوء 
اخضـر» مـن امريكا، وحتـى ضمنيا وبغـض النظر. ولكـن اذا ما حانت 
الطائـرات  باسـقاط  اوبامـا  يأمـر  أن  فيـه  مشـكوك  الحقيقـة،  لحظـة 
الاسـرائيلية وهـي في طريقها الـى ايران او يعلن عن وقف المسـاعدات 
لاسـرائيل وعن قطع العلاقات. واضح ان الولايات المتحدة سترغب في 
أن تبقي على مسـافة من العملية كي لا تتعـرض للرد المحتمل من ايران. 
ولكن التزامها المتين بامن اسرائيل لن يسمح لها بان تمنع بالقوة عملية 
عسـكرية تسـتهدف منع كارثة ثانية. هذه هي الرسـالة التي سـيحاول 

نتنياهو زرعها في رؤوس اعضاء الكونغرس.
طالما اسـتمرت الخطوة الدبلوماسـية، وكان اوباما يطالب اسرائيل 
بالانتظار، من السـابق لأوانه القول ان الحرب ضد ايران محتمة. ولكن 
مـن الواضـح أن صعود نتنياهـو الى الحكـم يقربها، بسـبب الخطورة 
الشـديدة التي يوليها للتهديد الايراني واحساسه بانه مكلف بان ينقذ 
اسـرائيل والشـعب اليهودي مـن الخراب. مـن يفكر بنفسـه بمثل هذه 
التعابيـر، ويتحدث الـى كتب التاريخ لـن يرغب في أن يذكـر بانه كان 
رئيـس الوزراء الذي فـي عهده بالذات تحولت الجمهورية الاسـلامية، 

التي يرى زعيمها اسرائيل «جرثومة مجنونة» الى قوة عظمى نووية. 

هآرتس 2009/5/1

من السابق لأوانه القول ان الحرب ضد ايران ستقع ولكن من الواضح ان صعود نتنياهو للحكم يقربها
اسرائيل مطالبة بدفع ثمن معالجة التهديد الايراني

ابو الغيط وضع مصر واسرائيل والغرب بسلة واحدةعمر سليمان: حكومة الوحدة الفلسطينية لن تتشكلالمصريون يعتبرون ليبرمان ميكيافيليا
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كتاب عن الشعر الموريتاني لمحمد ولد عبدي:

فعل السياق وتمثل الأنساق بالممارسة الشعرية
■ تمثل ممارسـة الشـاعر الموريتاني 
«محمـد ولد عبـدي» لحظة أساسـية في 
مسـار البحث عن قصيـدة عربية حديثة 
في الطـرف الأقصـى من خريطة الشـعر 
العربـي الحديـث؛ وفـي بلد كان يسـمى 
أرض المليون شـاعر. فهي تتقدم كتجربة 
متفاعلة مع الأسباب التاريخية والأبعاد 
ممارسـة  كل  عنهـا  تُعبّـرُ  الإنسـانية 
شـعرية منخرطة في الراهن وفي الوعي 
بضرورة الشـعر للزمن وللذات الفردية. 
في نصوصه نلمس جانبا من هذا الوعي 
وقد اسـتمده الشاعر من علاقته بشعراء 
سابقين من الذخيرة العربية المتوارثة أو 
مـن المدونة الموريتانية التي ينتمي إليها. 
فقـد عدّ حضـورَ بعضَ الأسـماء الرمزية 
والفعـل الـذي أنجزته قصيدتهـم بمثابة 
شـجرة نسب له، فاقترب من ممارساتهم 
وكتـب أثرهم في قصيدته بمـا بدا وكأنه 
يلبسـهم «دراعيات» ليحملوا وسمَ وطن 
وهوية شـعرية فيما يحاوله. إن في ذلك 
جانبـاً مـن معنـى التجربـة التـي تقـوم 
علـى العلاقـة بالنـص الشـعري المجايل 
أو السـابق، وعلـى تصور نظـري لمفهوم 
الشعر. فليست القصيدة وحدها ما يقود 
إلى القصيدة، بل وأيضا الخطاب النظري 
الذي يرافقها أو ينشـئه الشعراء والنقاد 
علـى ضفافهـا يطـور الوعي بالممارسـة، 
وبالخصـوص إذا مـا صـدر عن الشـاعر 
مؤسـس  الشـعراء  خطـاب  إن  ذاتـه. 
نخـص  وتجاربهـا.  القصيـدة  لمغامـرة 
التجربـة هنا بانتبـاه محمد ولـد عبدي 
إلـى حاجـة القصيـدة الموريتانيـة إلـى 
الوعـي بتاريخها وبمختلف ممارسـاتها 
المعاصرة والتي سبقتها في الزمن، أعني 
التقليدية أيضا، ما دامت قصائدها شكلت 
باسـتمرار لبنة في إرساء المسار الخاص 
للقصيـدة العربيـة فـي هذا البلـد. ولعل 
هذا ما يفسـر اسـتعادة الشـاعر المعاصر 
(محمـد ولـد عبـدي هنـا) الإشـارة تلـو 
الأخرى إلى بعض الشـعراء مـن التراث 
العربـي القديم ومـن أول عهـد التقليدية 

في موريتانيا.
اختبر محمـد ولد عبدي هـذا الجانب 
مـن معنـى التجربة؛ فصاحب ممارسـته 
النصيـة بإضـاءات وتصـورات تعكـس 
الوعي النظري والنقدي للشـاعر. كتابه 
الأول «ما بعد المليون شـاعر» (الشـارقة 
2000) يقـدم لنـا عرضـا وتصـورا نقديا 
لمغامرة الشعر المعاصر في بلده. فالكتاب 
بمثابة «مدخل لقراءة الشـعر الموريتاني 
رتبـه   .«1996  1946- بـين  مـا  المعاصـر 
مـن مـكان حاجـة الشـعر والثقافـة إلى 
عمـل أساسـي يقـوم علـى تصـور علمي 
وبإجراءات عمليـة ودقيقة من أجل بناء 
مدونـة قـادرة علـى أن تعكـس المشـهد 
الشـعري الموريتاني وتلوناته بما تيسر 
له من مجاميع شعرية ودواوين مطبوعة 
أو مخطوطة، أو بنصـوص متفرقة كانت 
صـدرت فـي هـذه الجريـدة أو تلـك، بل 
وحتى مما كانت بعض الدراسات النقدية 
اسـتندت إليـه ونقلتـه فـي ملحقاتهـا.. 
مـن هنا تابـع محمد ولد عبـدي الخطاب 
النقدي والدراسـات التـي رافقت المدونة 
بالتعريـف والتقييم (علـى محدوديته) 
أيضا، فانفتح عمله على أسـئلة شـعرية 
مغايـرة تلمسـها بأفـق نظـري مختلـف 
حيـث اعتمد إلـى جانب مفهوم السـياق 
(الذي اشـتغل به سـابقوه) فعلَ النسق 
والممارسـات  الـرؤى  فـي  وتفاعلاتـه 

الشعرية في موريتانيا.
فـي أطروحتـه الصـادرة حديثـا فـي 
موضوع «السياق والأنسـاق في الثقافة 
يتجـه  نموذجـا»  الشـعر  ـ  الموريتانيـة 
محمـد ولد عبـدي إلى المشـاركة في بناء 
وعي شـعري جديـد؛ تنظيرا وممارسـة. 
يتقدم بمشـروع يروم البحث عن قوانين 
الظاهرة الشعرية في موريتانيا؛ ويسعى 
إلى تفسـيرها تفسـيرا تاريخيا ونسـقيا 
انطلاقا من مفهومين إجرائيين هما السياق 
والنسـق. يدفع بهما نحو مسـاءلة الأفق 
المعرفي والثقافي الذي عرفته موريتانيا 
انطلاقـا من تبدلات الأوضـاع التاريخية 
والسياسـية منذ بداية القرن العشـرين 
المتغيـرات  علـى  والوقـوف  (وقبلـه)، 
الثقافيـة التـي رافقت ظهور المؤسسـات 

الحديثة وبخاصة المؤسسـات الجامعية 
الكتـاب  كاتحـاد  الثقافيـة  والجمعيـات 
وتوالي صـدور الجرائد والصحافة. كان 
أثر هـذه المتغيرات جليا على الممارسـات 
الشـعرية والمشـهد الـذي اعتـورت فيـه 
تداخلاتها وتعارضاتهـا؛ بالخصوص لما 
كان لبعـض أحداثهـا والأوضاع الناجمة 
المجتمعيـة  الأوضـاع  (كتفاقـم  عنهـا 
واسـتفحال انعكاسات الهجرة والبطالة 
والعصبيـات القبليـة) مـن أثـر مباشـر 
فـي ذوات الشـعراء الذين توجهـوا إلى 
اختيار نقدي متبرم، وتبني نبرة الرفض 
الشعري في اختلاف ممارسات التجديد 
أو البحـث عن الحداثة. فقد حمل الشـعر 
الجديـد فـي سـياقه التاريخـي ووضعه 
فـي  الحديثـة  الثقافـة  ضمـن  النسـقي 
موريتانيـا ملامح تلـك الموضوعات التي 
فرضتها الشعرية الجديدة على الشعراء 
مـكان  مـن  محاورتهـا  إلـى  ووجهتهـم 
الانفتـاح  على القيـم المعاصرة ومواجهة 
فالمصيـر  واليـأس.  التـردي  أوضـاع 
الشعري الخاص وثيق الصلة بما يعيشه 
الإنسـان المعاصـر؛ فـي موريتانيـا قبـل 
غيرها مـن تحديات الأوضـاع واختلاف 
تيـه  مـن  عليـه  يفرضـه  ومـا  الأزمنـة؛ 
وضرورة البحث عن وطن: في اللغة؛ في 

الممارسة، في خيال القصيدة. 
منـذ البدايـة ظهـر الهاجـس المنهجي 
حاضرا؛ بل وموجهـا لعمل الباحث نحو 
أسـئلة تمـس الشـعر والثقافـة العربية. 
فقـد فـرض التصـور الإجرائـي للمجـال 
الشـعري الحديـث فـي موريتانيـا علـى 
الشاعر التمييز بين الزمن الفعلي للبحث 
(وهـو يمتد إلى مـا قبل القرن العشـرين 
بالضـرورة) وبـين زمـن الأسـئلة التـي 
تثيرهـا المعرفـة الأدبية راهنـا؛ في بداية 
الألفية الثالثة.. بين الزمنين بدت المفاهيم 
المشـتغلة في الكتاب كالنسـق والسياق 
مؤسّسَـة ضمـن تصـور تداولـي يجعـل 
من القراءة درسـا «تاريخيـا» وبحثا في 
«النسق» الذي يكون فيه النص الشعري 
كائنا حيـا. وإذا كان الباحـث انتهى إلى 
والاجتماعيـة  التاريخيـة  الأنسـاق  أن 
قد لعبـت دورَ العتلة فـي إنتاج وتوجيه 
القيم الثقافية والأدبية في بلاد شنقيط؛ 
فذلـك لأن الأحـداث السياسـية والبنـى 
المجتمعيـة كانت تتفاعل ضمن مرجعيات 
والوظائـف  التأثيـر  حاسـمة  تقليديـة 
التـي تؤديها. وهو ما انعكس في الشـعر 
الموريتانـي الحديث وفـي طرق تلقيه في 
القـرن العشـرين. فقـد سـاهمت الحقب 
التاريخية المختلفة منذ مرحلة التأسيس 
والتأصيـل ومـرورا بمرحلة الاسـتعمار 
الأخيـرة  فالمرحلـة  التحصـين  وإرادة 
المهيأة لنشأة الدولة الوطنية والتحديث 
فـي إنتـاج الخطابـات الشـعرية وبَنْيَنَة 
الأنسـاق الدينية والثقافية والمجتمعية. 
فـإن  للحقـب  الزمنـي  الامتـداد  ورغـم 
ظلـت  نسـق  لـكل  المعرفيـة  المكونـات 
مؤثـرة فـي كل الحقب، ولـم تقتصر على 
الواحدة منهـا. بالخصوص عند لحظات 
التقـارب الزمنـي التي قد تشـهد تعايش 
الأنسـاق في الزمـن الواحد فـي أكثر من 
مظهـر. ورغـم أن ذلـك يجعـل التصنيف 
إظهـار  فـي  حاسـم  وغيـر  نهائـي  غيـر 
الاختـلاف بـين الحقـب المتواليـة؛ (وإن 
كان واضحـا بين تلـك المتباعـدة كالفرق 
بـين حقبة التأسـيس والتأصيـل وحقبة 
الباحـث  فـإن  والتحديـث)؛  الاختـراق 
اسـتطاع أن يكشـف عما اعتمـل فيها من 
عوامل التغييـر التاريخـي والتصدعات 
المجتمعيـة والثقافيـة وانتقـال القيم من 
مقترب التقبل والاتباع إلى طريقة الشـك 

والارتياب.
تعامل الشـاعر - الباحث مع أنسـاق 
الثقافة الموريتانية بانفتاح على الظروف 
التـي هيأت الشـروط الموضوعية لإنتاج 
وتلقي ممارسـاتها الشعرية. فقد تشكلت 
هذه الأخيرة ضمن مخاض ثقافي خاص 
الذاكـرة  فـي  التاريخـي  فعلـه  لـه  كان 
والوعـي الشـعريين؛ وفي الوقت نفسـه 
فالمدونـة  الجمعـي».  اللاشـعور  «فـي 
الشـعرية نتـاج تبادل رمـزي ومجتمعي 
يقـولُ  دَة  والمحـدِّ المتفاعلـة  للأنسـاق 
الباحـث منطلقـا «مـن فرضيـة رئيسـية 
تقول بالتراسـل والتراشح بين الأنساق 
المعرفيـة وسـياقاتها مـن جهـة، وبينهـا 
وبين الأنسـاق الشعرية كتحققات نصية 

يتم إنتاجها وتلقيها اسـتجابة 
الأنسـاق».  تلـك  لسـلطان 
وفـي هـذا المعنـى قـد يصبـح 
الشـعر موضـوع نقـد ثقافـي 
الدراسـات  تلـك  تنجـزه 
التـي تعتمـد تفاعـل المناهج 
«الأنسـاق  لمقاربة  وتداخلها 
خلـف  الثاويـة  المعرفيـة» 
تمـارس  والتـي  القصيـدة 
تقـوم  فيمـا  لهـا؛  توجيهـا 
الأخيـرة بإغنـاء المتخيـل 
واللاشـعور الجمعي ذوقا 
فنيا وسلوكا فرديا. ولعل 
علاقة الشـعراء والمتلقين 
الشـعر  بخطابـات 
وقصائـده في موريتانيا 
تعكـس بوضـوح تبـدل 
القيـم وأنمـاط التفكير؛ 
يلاحظ الباحث. فضمن 
العام  الثقافـي  النسـق 
مـن  العلاقـة  انتقلـت 
هـو  سـلبي  تجـاوب  
أقـرب  التأثيـم  إلـى 
أولـى؛  مرحلـة  فـي 
قبـل أن يتحـول إلـى 
مرحلـة  فـي  تعظيـم 
ينكـص  ثـم  تاليـة 
إلـى تذميـم حيثمـا 
الممارسـات  اتجهت 
إلـى نقـد النمـوذج 

الموروث ورفضهـا للتقاليد. تفاعل 
الشـعر مع حالات التلقـي وتمثلها ضمن 
تمثله لسـلطة النموذج الشـاهد؛ سـواء 
فـي مماثلـة القصيـدة التقليدية للشـعر 
محاولـة  فـي  أو  والإسـلامي،  الجاهلـي 
مشـابهة  الرومانسـي  الجديـد  الشـعر 
الحاضـر ووقائـع الحياة، أو فـي اختيار 
النمـوذج  مخالفـة  الحداثـي  الشـعر 

والسائد.
لبـلاد  الثقافـي  النسـق  تشـكل  لقـد 
شـنقيط عبـر مراحـل تاريخيـة تمتد من 
(122هــ)،  بالإسـلام  للبـلاد  عهـدٍ  أول 
وتضافرت بفعل عوامل سياسـية عرفتها 
بلاد المغرب وتفاوت الحكم فيها بين دول 
قوية وأخرى ناشـئة واختـلاف قدراتها 
في السيطرة على المنطقة. فإلى العناصر 
الثقافية والدينية التي فرضها المرابطون 
الهجـرات  ووصـول  سياسـتهم؛  فـي 
الحسـانية تباعـا مـا بـين القـرن الثالث 
عشـر والقـرن الخامـس عشـر للهجـرة 
(ق. 13 – 15 هــ) كان لنشـوب حـروب 
القبائـل؛ بالخصـوص حـرب «شـربتة» 
في سـبعينات القرن الثامن عشر؛ أثر في 
تشكل النسق السياسي ـ الثقافي للبلاد. 
فقـد كانت هذه العناصر موجهة لعدد من 
الاختيارات الأساسـية بالنسـبة للنسق 
الثقافي الموريتاني إذ عملت على «تحديد 
بنياتـه الذهنيـة المضمـرة التـي سـتظل 
تتحكـم فـي المنجـز الثقافـي الموريتانـي 
إنتاجـا واسـتهلاكا فـي لاحـق الحقـب» 
يلاحـظ محمـد ولد عبـدي. وفي الشـعر 
بخاصة تشـكل النسـق الثقافي - الفني 
ضمن عـدد مـن الموضوعـات الممتدة بين 
التاريخي والمجتمعي؛ الحدثي والقيمي، 
الباحـث  حـاول  والسياسـي.  الثقافـي 
استجماع الإشارة إلى عناصرها المؤثرة 
في الأبنية والخطابات: سـواء الأحداث 
التاريخية والسياسية، أو أنظمة التعليم 
والتلقـين، أو قوانـين القرابـة والقبيلـة، 
بالزمـن،  والعلاقـة  الترحـال  تقاليـد  أو 
أو مفهـوم الشـعر وطرق بنـاء القصيدة 
وتداولها بين الناس ولدى النقاد. وجميع 
هـذه العناصـر تخرج بالشـعر عـن ذلك 
التصـور المتعالـي الـذي يضـع القصيدة 
فـي كنف المجتمعـي ويجعل البلـد برمته 
أرض «المليـون شـاعر!». فحيـث ما تزال 
المعاييـر اللغويـة والمضمونية تسـتنجد 
مسـتقبلا  القصيـدة  تجـد  لا  بماضيهـا 
لمغامرتهـا. لأنهـا تظـل ثاوية علـى أرض 
بتقاليـده  معلقـين  وشـعراؤها  التـراث 
القصيـدة  المجتمعيـة.  وأعرافـه  الفنيـة 
وثيقـة  ظلـت  بالخصـوص  التقليديـة 
(الصحـراء)  البيئـي  بمحيطهـا  الصلـة 
جعلهـا  فنيـا.  وتخييـلا  حياتيـا  تمثـلا 
الشـعراء امتـدادا لصوت الصحـراء في 
ذواتهـم الفردية عندما  اسـتحضروا لها 
عناصر شـعرية ومظاهر فنية وشفاهية. 
يلتقـي فيها الدينـي والطقوسـي ليترددَ 

نشـيداً أو تشـكيلا فنيا يعود إلى 
نموذجٍ لطالما اعْتبِرَ أصلا أو حتى جوهرا 
فـي الوجـود أو التاريـخ. بالنسـبة لكل 

إنسان؛ أو لكل شاعر.
علـى  الباحـث  مشـروع  بنـا  يقـف 
خصيصات المدونة الشعرية الموريتانية؛ 
وفيـرة  كانـت  وإن  الأخيـرة  فهـذه 
الممارسـات مختلفة المراحل؛ فإنها تنتمي 
بقـوة إلـى نظـام  ثقافي مرجعـي يفرض 
عليهـا الخضـوع للشـاهد الأمثـل الـذي 
يعـود إليه ويوفـر له حجـة الانتماء إلى 
العربـي.  والثقافـي  الشـعري  النسـق 
واختلاف المرجع بين المدونات بين القديم 
والمشرقي؛ أو بين التماهي مع الموروث أو 
اعتمـاد الواقع مجـالا للقصيـدة وفضاء 
لعبورهـا؛ انعكـس فـي الوظائـف التـي 
يؤديها كل متن شعري في النسق الثقافي 
الـذي ينتمي إليـه. فالقصيـدة التقليدية 
يهيمن على تصورها واشتغال عناصرها 
النسـق الديني؛ وشـعر التجديد خاضع 
فيمـا  العـام  الثقافـي  النسـق  لمؤثـرات 
يسـتمد الشـعر الحداثـي عناصـره مـن 
الوقائع والنسـق الاجتماعـي. لكن دون 
إلـى تداخـل العناصـر  إغفـال الإشـارة 
والممارسـات ضمـن المدونـات. فالحدود 
غيـر قـارة بـين الحقـب والأنسـاق، كمـا 
أنهـا غيـر ثابتة ضمن المدونـات؛ بل لدى 
الشاعر الواحد كما تؤكد البنية الإيقاعية 
لمجمـوع الممارسـات. فلطالما صـدرت عن 
الشـاعر الواحـد باختـلاف المراحل التي 
يعيشـها  شـعريا قصائدُ من الشعر الحر 
أو أخرى تعتمد البيت على منوال القدماء 

بشطرين؛ أو حتى مُقطعا. 
مـن أجل ذلك عـد الباحث فـي تحليله 
لبنى الأنسـاق الشعرية البنية الإيقاعية 
المدخلَ الإجرائي لتَبَيّـنِ تَصاقُب المعرفي 
مع الشـعري باعتبـار «الإيقاع خصيصة 
فطريـة فـي الشـاعر، ومنبعـا حيويـا ذا 
أثر عميق في مسـار الخلق الشعري، فهو 
الخاصيـة المميزة للقول الشـعري والمبدأ 
المنتظـم للغته». فالإيقـاع يعكس المفهوم 
والبنـاء  الفرديـة  للممارسـة  الشـعري 
الثقافـي للنسـق الـذي تعتمـده أو تعود 
إليـه. فعناصر الـوزن والقافية والتكرار 
أنماط مميزة للممارسـة الشـعرية بعامة 
وللتقليديـة بخاصـة، وهـي تجسـد فـي 
الشـعر الجديـد (الرومانسـي) المظاهـر 
القصيـدة  فـي  التجديـد  تسـمي  التـي 
مـن  بالقافيـة  والانتقـال  كالتدويـر 
الأحاديـة إلى التعدد واشـتغال التكرار. 
غيـر أن الأهم؛ ربمـا؛ هو تركيـز الباحث 
علـى ما مثلته الممارسـة دائمـا من صراع 
الشـعراء؛  لـدى  والرغبـة  الوعـي  بـين 
بسـبب  المجتمعـي  الرفـضَ  ومعاناتهـم 
موقفهم مـن النموذج القـديم وانفتاحهم 
الموريتانيـة  الثقافـة  انفتـاح  (وبدايـة 
المحليـة  غيـر  الإبداعـات  علـى  معهـم) 

وغير القديمة كالأدب والشـعر المشـرقي 
بـل  المترجـم.  والأوروبـي 
إن الصـراع  حـول الشـعر 
وبنيـة الإيقـاع كان يعكس 
صراعـا آخر تحـددت هوية 
وانتماء الشعراء في ضوئه 
إلـى نسـق منفتح فـي مقابل 
ذلك النسـق الدينـي المنغلق 

الذي هيمن عليهم لقرون. 
الخطـاب  بنـاء  اكتمـل 
النقدي عنـد محمد ولد عبدي 
في كتابه «السياق والأنساق» 
بمجموعة من الأسـس النظرية 
والمنهجيـة التـي سـاهمت فـي 
المشـهد  صـورة  بنـاء  إعـادة 
الشعري الحديث في موريتانيا 
مـن مـكان الفاعليـة التاريخيـة 
والتـداول المجتمعـي والانفتـاح 
المحتوم الـذي فرضتـه القصيدة 
لطريقـة  فاختيـاره  المعاصـرة. 
عمـل يلتقـي فيها المعرفـي (النص 
بالمنهجـي  وقضايـاه)  الشـعري 
(نظريـة ومفاهيم إجرائية لتحليل 
الثقافـة والمدونـة) وجـه  أوضـاع 
الدراسة إلى مجالات متشعبة، وفي 

الوقت نفسه مغرية بالكشف عن:
1.  قوانين الأنسـاق الثقافية التي 
اعتمدت آليتي التكثيف والترميز في 
تشـكلها وفـي التأثير على الأنسـاق 
الفرعيـة. فربمـا لـم يكن الشـعر فيها 
غيـر ذلك الخطـاب التابـع أو الملحق؛ 
ولكـن ممارسـاته كانـت دائمـا قادرة 
على تكثيف العناصر التي شكلت النسق 
الثقافـي برمتـه؛ وعكسـت فـي أكثـر من 
مناسـبة الوظيفة المجتمعية والسلطوية 
بإمكانـات  ينجزهـا  الشـعر  ظـل  التـي 
الترميـز التـي يحملهـا للغـة وللمتخيـل 

الجماعي. 
تشـييد  لإعـادة  أخـرى  طـرق    .2
الظاهرة الأدبية والشـعرية الحديثة في 
ارتباط مع سـياقها. فالتصورات الأدبية 
والمفاهيم المحددة للظاهرة الأدبية تنبثق 
مـن السـيرورات الثقافيـة والاجتماعية 
التي تقننهـا وتوجه طريقـة تداولها بين 
النـاس، ومن ثمـة يصبح المعنـى متخلقا 
في سـيرورة التداول، وليس مِلكا للنص 
في حـده اللسـاني. يتدخل السـياق في 

تحديده وتعريفه.
3.  العناصـر التاريخيـة التي سـبقت 
الشـعرية  الممارسـات  ظهـور  رافقـت  أو 
التقليديـة أو شـعر التجديـد ونصـوص 
لفعـل  مؤسسـة  عناصـر  الحداثـة 
التحديـث برمتـه؛ فهـي خلقـت أسـباب 
الانطـلاق وهيـأت الأفق المعرفـي لعملية 
الذخيـرة  علـى  بالاعتمـاد  التحديـث 
التـي اعتمدهـا الشـعراء باختلافاتهـم. 
ولعـل هـذا ما يدفعنـا إلى مسـاءلة قدرة 
الحداثة الشـعرية على الامتـداد الثقافي 
والمجتمعـي وأن تكـون ذات دور حيـوي 

في التغيير الثقافي والمجتمعي.
4.  فاعليـة الإيقـاع في أن يكـون عتلة 
كشـف عـن خصوصيـة الشـعر وقوانين 
تتجـاوز  فقضايـاه  العربيـة.  القصيـدة 
التقنـي لتعنـي أيضـا عند الشـعراء قبل 
تتصـل  وجوديـة  اختيـارات  غيرهـم 
بنبضهـم الجسـدي وانتمائهـم الثقافي، 
وأمكنـة نظريـة مفتوحـة علـى الحـوار 
مـع الآخر وتجاربـه الإنسـانية. فانتقال 
إيقاعـات القصيـدة الحداثية إلـى أبنية 
مغايرة وجديدة هيأ للنص سلطة أخرى 
تمثلـت فـي إعلان تمـرده علـى النموذج 
المـوروث تـارة وفـي قدرته علـى اقتراح 

أبنية إيقاعية غير نمطية بالضرورة.
والمرجعيـة  الوجوديـة  الأبعـاد    .5
للشـعر في الثقافـة العربية منذ الشـاهد 
الأمثل إلى اختلاف الأنسـاق والوظائف 
أن  فـي  الحداثـي  للشـعر  يسـرت  التـي 
يعكـس الموقـف النقـدي ورغبة الجسـد 
الشـعري فـي التحـرر والانفتـاح علـى 
الآخر، فـي الشـعر الموريتانـي والعربي 

بعامة.

الســياق  عبــدي،  ولــــــد  محمــد  ـ 
والأنســـاق في الثقافة الموريتانية ـ الشعر 
نينــوى  دار  نســقية)،  (مقاربــة  نموذجــا 
للدراســات والنشــر والتوزيــع، دمشــق، 

2009، 408 ص.
(ynaouri@hotmail.com)

خيري منصور  ٭

تراجيديا المثقف 
الاخير!

والشـعر المشـرقي
بـل المترجـم.  ـي 
راع  حـول الشـعر
يقـاع كان يعكس

خيري من

شاهد نفي

يوسـف نـاوري 

هــو  للتاريــخ  الثالــث  النصــف  كان  اذا   ■
التراجيديــا التــي تتفــوق علــى ثنائيــة النصر 
والهزيمة والتي ولدت من صلب الاســطورة في 
بعدها الخلاق فإن النصف الثالث للمثقف هو ما 
يتجاوز حاصل جمع أعماله وتفاصيل ســيرته، 
وهو أخيــرا موقفه التاريخــي والاخلاقي الذي 
يصعــب اختزاله الــى موقف سياســي، فهناك 
كمــا نعلم مبدعون كبار لم تكن نفوســهم كبيرة 
بالمعنى الذي اشار اليه المتنبي عندما أشفق على 
الجسد من حمولة الرّوح، وهو المعنى ذاته الذي 
عبّــر عنه محي الدين بن عربــي عندما كان يجلد 
ساقيه وقدميه قائلا ان هذه الدابة لم تعد تقوى 

على حمل الرّوح !
كانــوا صغــارا بمقيــاس آخــر، ســواء مــن 
احتــرف المديــح منهــم او مــن احتــرف الهجاء 
باعتبــاره الوجــه الآخــر لهــذه العملــة الادبية 
الصدئة، ولا يمكن إدراج مبدعين رفضوا جوائز 
مــن طراز نوبــل في الأدب واوســكار فــي الفن 
في الخانــة ذاتهــا التي قايــض فيهــا مبدعون 
آخــرون ضمائرهم وشــهاداتهم بما هو أقل من 
جائــزة، وقد يكــون مجــرد وظيفة يعــفّ عنها 
مواطنون عاديون بســبب فكرتهم عن انفســهم 
أدري  ولا  بالاســتحقاق،  شــعورهم  ومــدى 
لمــاذا نتجاهل احيانــا واحدا من اهم الاســباب 
للعزوف عن القراءة ومجمل ما يمكن تســميتـه 
الأزمة المتفاقمة بين المكتوب والمقروء، فالذاكرة 
الاجتماعيــة مثقلــة بالحكايات والنمــاذج التي 
تتكثــف فيهــا الذرائعيــة، والانجــذاب الطوعي 
لأية سلطة لها نفوذ مغناطيسي، وهذه مناسبة 
للتذكيــر بمســألة مســكوت عنها فــي موروثنا 
الثقافــي، هي ما علــق بصورة الشــاعر تحديدا 
من الصعلوك والافّاق، والعدمي الذي يستخفّ 
بــكل شــيء بحجــــة ان الشــاعر يحق لــه ما لا 
يحـــق لســواه.. رغــم ان هـذه المقـولــة بالرغــم 
من فجــــاجتها لم تكن ذات علاقة بالســلـــوك، 
لكنهــا قرئــت علــى نحــو رغائبــي واســقاطي 
معكــــوس بحيث اصبحت الدريئة والذريعـــــة 
معــا، لتســويغ انماط رعويــة من الســلوك، ولا 
يصــحّ لأي معنــيّ برصد الثقـــافــة في التاريخ 
وتحولاتهــا ان يجانس بين العصــور ليس فقط 
لاختلافهــا كمناخــات وتجليــات معرفيـــة بل 
للاختلاف الجــذري في المفاهيــــم واحيانا في 
الايقـــاعــات الروحية والنفســية، هــذا بالرغم 
من وجود قاسم مشــترك ابدي بين من يكتبون 
اذا كان مــا يكدحون من أجله هــو جعل الاقامة 
في هــذا الكوكب محتملة، وأقــل ابهاظا للعقــل 
والقلب، ولا بد مــن الاعتراف بدءا بأن كل مبدع 
كبير هو رواقي على نحو ما او بمقدار ما، فهناك 
كرامــة معرفيــة تضاف الــى المفهــوم التقليدي 
للكرامــة الاجتماعية، وهذا الاعتبــار هو الفارق 
الجوهري والحاســم بين من يصرّ على ان يرى 
بعينيه ويســمع بأذنيه ويشــم بأنفــه وبين من 
يرى ويســمع ويشــم بحــواس الاخريــن الذين 
ينوبون عنه مقابل أجر ما او من خلال التّرهيب 

والتلويح بالعقاب .

٭٭٭

ان ما يكتبه المثقف الجدير بهذه الصفة سواء 
كانت منســجمة مع تعريفات شائعة كتلك التي 
اقترحها غرامشــي ولوكاتــش وكامو وآخرون 
تبدو اطروحاته اشــبه باللوغاريتمات بالنسبة 
لمتثاقف تسلل الى هذه المهنة من الباب الخلفي، 
عن طريق حزب او سلطة او مهارة في التقمّص، 
ومــا يقبل عليه قــرّاء عاديون ببــراءة وفضول، 
يعــزف عنــه متثاقفــون لأنــه يفتضــح عريهــم 
الامبراطوري، تبعا للحكاية الشــهيرة المنسوبة 
الى اندرســون، فالنقيض الحقيقي للشعر ليس 
النثــر بل النظــم الذي يحاول التشــبه بــه، كما 
ان النقيــض العضــوي للديموقراطيــات ليــس 
الديكتاتوريــات او الاتوقراطيــات وســلالاتها، 
بــل هو الديموقراطية الشــكلانية المعروضة في 
الواجهات موســميا او سياحيا، وبهذا المقياس 
فــإن نقيض المثقــف ليس الانســان العادي، بل 
هو ذلك المتنطّع الذي يحــاول ان تقترن صورته 
بأدوات وأساليب وطرائق في الكلام والسّلوك، 
وهذا هو الفارق الحاســم بــين جهل بريء وفي 
درجــة الصفــر وبين جهــل مدجج ويوشــك ان 

يكون نوويّا! 
وأقرب الامثلة في هذا السياق هو ان المجتمع 
لا يعيّر أفراده بالفشــل والجهل باختصاصات 
كالطب والهندســة الا اذا تقمّصوا اصحاب تلك 
المهن، ولسوء حظ الثقافة فإن قماشتها كما قال 
(سبندر) هي الكلام، والكلام ميسور لنا جميعا، 
به نشتري ونبيع، وبه نكذب وننافق وبه نتسول 
او نمتــدح الذات، لهــذا من حق المثقــف العربي 
خصوصا اذا كان شــاعرا او روائيا ان يحســد 
زملاءه من الموســيقيين والرسامين والنحّاتين، 
لأن قماشــتهم ليســت الكلام، هذا بالرغم من ان 
فائــض الكلام فــي تاريخنا التعبيــري أدى الى 
تدمير اللوحة او التمثال او المقطوعة الموســيقية 
كي تعاد صياغتها داخل اللغة ذاتها... فالشاعر 
العربي محروم من تلك الإجابة التي نسبت الى 
موسيقي ســئل عن معنى معزوفته عندما قال: 
ان الطريقة الوحيدة الممكنة لشــرحها هي اعادة 

عزفها !
وبالطبع فــإن الحوارية المجتزأة من أبي تمام 
حول المفهوم واللامفهوم لا تعبّر اطلاقا عن هذا 
الالتبــاس، لأن ابــا تمام شــأن معظم شــعرائنا 
القدامى كان حاســما في ثنائياته سواء تعلّقت 

بالمفهــوم واللامفهــوم  او  بالســيف والكتــاب 
شعريا !

٭٭٭
كم من الارادة والحصافة والحصانة الروحية 
والرواقية يحتاج المثقف الآن كي يحتفظ لنفسه 
ولو بالقليل من الصــورة الحقيقية للمثقف كما 
قرأها في صبــاه وكما درج علــى التعامل معها 

في أقصى وأقصى عزلة ارادية؟
ان ابســط ما يقال لمثقف كهــذا هو انه جاهل 
بأســاليب عصره، وبــدور البطولة الــذي تلعبه 
العلاقــات العامة والمقايضات السّرخســية، اذ 
عليه ان يقدم ضرائب تبدأ من مجاملة الصحفي 
الفضولــي الذي لم يقرأ له حرفــا ويريد ان يملأ 
صفحــة، ولا تنتهي عند الدولة أو الســلطة التي 
تستخدم أعشــار متعلمين ككلاب صيد لالتقاط 
فكرة هنــا او هناك، ومن ثــم تقويلها كي تؤدي 

المطلوب بإلحاح رقابيّ !
ان ضرائــب المثقــف هــي اضعــاف ضرائب 
المواطــن الباهظــة، لكنهــا غيــر مرئيــة بالعــين 
المجــردة وما من حاســوب يحصــي فواتيرها.. 
وهذا ما يفســر التّوبات والارتكاسات في حياة 
مثقفينا الذين يبــدأون راديكاليين وينتهون عند 
ــتر والمشــي بمحــاذاة الجــدران التي  طلب السِّ
لهــا آذان . لهذا اصبح المثقــف او نصف المثقف 
التائب والحاصل على شــهادة حســن ســلوك 
عدوا محتملا لزميله الســابق، لأنه وحده الذي 
يحــرج اطروحاتــه ويتيــح للقــارىء المقاربة او 

بمعنى ادقّ المباعدة !
ولا نــدري وفق هــذه الفيزياء المعكوســة من 
المطالب بالاعتذارالى الآخر؟ هل هو المثقف الذي 
ذهــب الى النصف الثالث من خــلال التراجيديا 
ومعانقة المصير الرواقي ام ذلك الذي تحول من 
سمكة في محيط الى سمكة مقطوعة الرأس في 

علبة يختلط فيها الزيت مع الصدأ او الموت ؟
قــد تبــدو هــذه الحــرب دونكيشــوتية لمن لا 
يعنيهم الأمر، ولمن قرروا ان يحولوا بيوتهم الى 
قبــور مؤثثة وجيــدة الاضاءة ومكيفــة الهواء، 
لكن من غرز اصابعه في الجمر يدرك بأن الحرب 
هي حربه وهي ايضا حرب الحروب كلّها، لأنها 
النبع والمصبّ وســدرة المبتدأ بقدر ما هي سدرة 

المنتهى .
لقد لاحظ اكثر من مثقف في العالم ان احدى 
المهام الســريّة للعولمة قــدر تعلّقهــا بالتجويف 
والتســطيح هــي تحويــل مناديــل الحريــر الى 
ورق تواليــت، بحيث يصبح كل شــيء صالحا 
للاســتخدام مرة واحــدة او ما يســمى في لغة 

اليوم «ديسبوزابل» .
انــزع جوربك وارمه فــي ســلة النفايات ولا 
تغسله لأنه لا يستحق الغسيل، واحمل مفهوما 
او فكرة حتى لــو التقطتها من فضائية ضالة او 
صحيفــة اعلان كي تقطــع بها يومــا واحدا، او 
تأكل بهــا وجبة واحدة فقط، فالســايكولوجيا 
هــي  وتســويقها  وعولمتهــا  تعميمهــا  المــراد 
ســايكولوجيا التسول، التي تتلخص في امرين 
اولها كونها مضادة لأية اســتراتيجية او تفكير 
مســتقبلي، لأنهــا تتطلب مهارة فــي العيش من 
وجبة الى وجبة، وثانيهما انها لا تقيم وزنا لأي 
شيء باســتثناء العودة الظافرة بقليل من المال 

او الطعام او نفايات الآخرين .

٭٭٭

ما الذي يمكن لعبارة همنغواي الشــهيرة، قد 
يُدمّر الانســان لكنه لا يُهــزم، والتي وردت على 
لسان الصياد العجوز ان تعنيه غير التراجيديا؟ 
فالانســان الــذي يدمــر لا يهــزم هو مــن فاض 
عــن ثنائية الظفر والانكســار بنصــف ثالث، قد 
نســميه الانكســار الظافــر او اي شــيء كهذا، 
والامر ليس لعبــة بلاغية بالكلمات المتجانســة 
او المتداخلــة، فالمقاومــة عبــر كل تجلياتها في 
التاريخ لم تكن رهانا بضمانة من بوليصة تأمين 
لتحقيــق الانتصــار، انهــا احيانا هزيمــة وفق 
معيار كلاســيكي للحــروب، لكنه بما تؤسســه 
من ممانعة، ومضــادات امتثال تتيح للتاريخ ان 
يســتمر بكامل جدليته وفاعليتــه ولا يدجن في 
مجــرى يســتدرجه الى مصــب امبراطــوري او 

كمين ايديولوجي .
ان المثقــف هو كبســولة تحتشــد فيهــا هذه 
المضــادات الباســلة، فهــو يــدرك اكثــر من اي 
حاسوب ذكي خسائره، لكنه يحولها الى امتياز 
بشري، فالاســطورة اشترطت الدم بديلا للمطر 
من أجل الخصــب، وما كان لــلأرض اليباب ان 
تخضرّ لولا بقر الخنزير البري صدر الفتى تموز 
حتى لو تعددت اسماؤه في الثقافات واللغات.

ولم يخرج التاريخ كثيرا عن شروط الاسطورة 
بل هو يعود لينهل منها وينشحن بوهجها كلما 
لامس الافق التراب وهــددت الضرورة الحرية، 

وأوشك المخلب ان ينتصر على الغناء .
ان مــن حق المنتســبين الى الثقافــة ببطاقات 
نقابيــة او بالفهلــوة الصحافيــة او باســتثمار 
هــذه الاميّة التي تنوء بها الأمة ان يســخروا من 
هذه اللوغاريتمات، فهــم واقعيون كالزواحف، 
ولهــم ســباتهم الطويــل، لكــن ليس مــن حقهم 
التحديق بحســد الى الفضاء، الــذي لم يخلقوا 
له، فمن كانت له أجنحة من شمع مثل ديدالوس 
الاســطورة أذابتها الشــمس، ومن أخطأ قانون 

الجاذبية مثل ابن فرناس تحطّم ...
المثقف في عصرنا الــذي بلغت فيه الذرائعية 
ذروة الكلبية، وسحقت فيه العولمة الاستهلاكية 
بطــل  هــو  نتــوء  كل  وخنازيرهــا  بجنازيرهــا 

تراجيدي بامتياز !!
٭ شاعر وكاتب من الاردن

«سقط الازرق من 
السماء» لمنذر بدر حلوم

بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدرت عـن «دار الكوكب الشـقيقة لشـركة 
«رياض الريس للكتب والنشر» ـ بيروت رواية 
جديدة للكاتب والصحافي والاسـتاذ الجامعي 
منـذر بـدر حلـوم بعنـوان «سـقط الازرق مـن 

السماء».
ابطـال الروايـة كانـوا اطفـالا فـي مدرسـة 
القرية. كبروا وصاروا رجالا ونساء، فتشابكت 
واوقـع  مصالحهـم  وتقاطعـت  مصائرهـم 
بعضهـم بعضا فـي حبائل الدسـائس والابتزاز 
والاسـتغلال الجسـدي والفكري وآفـة الآفات: 
اسـتغلال النفـوذ والسـلطة والعبـث بمصائـر 
الناس. هل هذا هو الواقـع بضآلته وضحالته؟ 

وهل نستطيع تغييرا؟ 
فـي كل الاحـوال الروايـة يمكـن ادراجها في 

الادب المقاوم للاستبداد.
في احد المشاهد نقرأ:

«مـا ان خرجت نجـوى حتى راحـا يقهقهان. 
وقـف بسـام عنـد حافـة السـرير معيـدا تمثيل 
المشـهد، دافعا بوسـطه فـي الهواء حيـث كانت 
نجـوى مقيـدة منـذ قليـل. وبينمـا تصاعـدت 
قهقهـات بسـام وارتسـمت على وجهـه علامات 
الرضـى والتباهـي برجولتـه، راحـت ضحكـة 
عزيز تخفت شـيئا فشيئا، وراح شيء من الكدر 

يخالط نفسه».

عابر
غير أني بلا حكمة

كنبي تسرب منه الكلام.
عابر

أملأ الرأس بالوهم ،أحمل حتفي معي
طي هذا الكلام.

ثم أنشره
هكذا في بياض الكلام.

بيدي أقطع الشجر القادم
من حياتي ،و أركض خلف الكلام. 
و يمر الكلام ولا شيء يبقى سوى 

عدم
و معان بلا ألق،

عدم دونما أثر فوق وجه الحياه. 
عدم يوغل

برهة، برهة
 في الهباء.

عدم مثل ظل بلا جسد،
 يقبل

من عدم. 
مثلما يقبل الزمن

 من عدم.

أو يفر إلى عدم،
كان في الأصل من 

عدم،و اندثر.

عابر فوق هذا المدى
و خفيفا أمر على 

جنبات الصدى
حين تهمي به

 غيمة من كلام.

أخلع الثقل من 
جسدي

ثم أرميه طي 
الكلام.

عابر بلا حكمة
أقطع العالم 

جيئة 
و ذهابا على قلق،
هذه الريح تجري 

ورائي تماما كظلي
و تحتي و تمحو 

الكلام.

أسأل:
هذه الريح من أين تأتي

و تمحو حكايا الكلام.

ليس لي أثر،
أثري من كلام بلا أثر،

ينزوي في تجاويف معنى بلا أثر،
ثم يغفو هباء بعيدا بلا أثر

أعبر
مثلما تعبر غيمة زرقة 

الصيف ذات مساء.

أو كما يعبر النغم
قصب الريح في خاطر 

العازف
 ثم يزول.

أو يدب فراش على 
 وجه  ماء. 
هكذا أعبر 

ليس لي أثر
كلما قلت هذي 

خطايا 
  على الرمل 
هبت من 

الوقت ريح 
محت
أثري.

ثم أغدو كأن 
لم أكن

عابرا
ذات عمر على وجهك

أيها العالم العابر
للغياب.

لم أكن قط،، أو أنني كنت من عدم،
كائنا عابرا في خضم الحياه.

و الحياة تمر إلى حتفها
لحطة،لحظة،

و أنا أرقب العدم العابر،
يقبل،

   
أسأل:

هذه اللحظات إلى أين تمضي غياب 
بلا

  أثر،ترحل...
و أنا ها هنا أرقب الزمن،

يسرق الناس ثم يفر بلا أثر،
زمن يسرق الناس

 و العدم،يسرق الزمن،
و أنا هاهنا عاجز أرقب المهزله.

و أحدث نفسي هل الموت صمت 
الكلام، هل

  الموت لغو الغياب.

ثم لا شيء غير صدى العدم،
في جذور الكلام.

٭ شاعر من المغرب

محمد الزاهر ٭

عدم عابر
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■ فـي صبـاح يـوم 24 آب (أغسـطس) مـن العـام 79 للميـلاد، 
أفاقـت مدينـة بومبـي (Pompeii) الرومانيـة الجميلـة، والتـي 
تطل على شـواطئ خليـج نابلـس بإيطاليا القديمـة، كالمعتاد على 
صباح مشـمس جميل ليزاول أهلها أعمالهم الاعتيادية في أسواقها 
وشـوارعها وحاراتهـا ودروبهـا. كان ذلـك اليـوم كغيره مـن أيام 
السـنة التي عاشـتها المدينة الوادعـة باسـتثناء تفصيلة صغيرة؛ 
فقـد كانـت المدينة على شـفا الاندثـار التـام بين عشـية وضحاها، 
فقـد كان أهلها غافلين عما يخبئه القـدر لمدينتهم التي كانت تجاور 
 (Mount Vesuvius) «بركانـاً نائماً تحت جبل «فيسـوفيوس
والـذي كان على وشـك أن يفيق من رقاده العميـق الذي راح فيه 
منذ عقود؛ إفاقـة كانت عاتية، وغضبة غضبـاء زمجرها البركان 
كان بهـا مـن الدمار ما كان كافيا ليغمر المدينـة وأهلها تحت مئات 
الأطنـان من الحمـم البركانيـة المزمجـرة التي أكلت فـي طريقها 
الأخضـر واليابـس وكل معالـم الحيـاة. فقد صحـت المدينة في 
ذلك اليوم مع خيوط الفجر الأولى وإشـراقة الشـمس الصيفية 
ليسـتغل اهـل المدينـة ملامـح ذلك اليـوم قبـل اشـتداد حرارة 
الشمس في كبد السماء. وتسللت خيوط الشمس عبر الحدائق 
والبساتين وأشجار الزيتون وخضرة الأشجار المحملة بالثمار 
والتي كانت العصافير المتصايحة تتقافز فرحة بين أشـجارها. 
أمـا حيـاة الآدميين في تلـك المدينة فكانت اعتياديـة، فهذا رب 
الدار دار بسـوطه وصوته يعلو مزمجرا على العبيد لتنظيف 
البيت، وهذا الخباز وزوجته في سـوق المدينـة وقفا يبيعان 

الخبـز الطـازج الـذي كانـت رائحته التـي تسـيل لها لعـاب المارة 
وتقرقـر معداتهـم طربـا لألحـان رائحتـه الزكيـة، وذاك وقـف مع 
صديقه في السـوق محادثا، وآخر كان يسير الهوينا متهاديا موليا 
ظهـره لسـاحة «الفوروم» بوسـط المدينـة، وفي هذا المنـزل أو ذاك 
تعالى بكاء طفل رضيع بين يدي أمه. مشاهد اعتيادية يومية آدمية 
أسدل عليها الستار بركان مجاور ثار دون سابق إنذار فمحا معالم 
الحيـاة وحل الموت بين عشـية وضحاها ولم يتبق مـن أثر للمدينة 
سـوى تماثيل آدميـة متفحمة تحكي آخر لحظات صراع بائسـة مع 
المـوت، وقد فغرت الجثـث أفواهها ألما، فما تحـس منهم من أحد ولا 
تسـمع لهم ركزا! وأسـدل السـتار علـى مدينة اندثـرت تحت طبقة 
«أفعوانية» لاهبة من الحمم البركانية الغاضبة بلغ سمكها 6 أمتار!

فمـا هي قصة هذه المدينة؟ وما هـي معالم الحضارة التي محتها 
غضبـة مظهر مـن مظاهر الطبيعة العاتية؟ وما هـي الخرافات التي 
تحيط بهـا وما جاورهـا وبخاصـة مدينتها الأخـت، هيركولانيوم  

(Herculaneum)، التي راحت معها في غيابات موت مفاجئ؟
بعـد هـدوء غضبـة البـركان العاتيـة، غابـت مدينـة بومبـاي 
وجارتهـا عـن وعي الذاكـرة والزمان وطواها النسـيان لمـدة تزيد 
عـن 1500 عـام لاحقة. كل مـا تبقـى كان مجموعة مـن المخطوطات 
والوثائـق التاريخية العتيقة التي ترد علـى ذكرها لماما، بالإضافة 
الـى محـاولات متواضعة لتحديـد مواقـع المدينتـين. كان ذلك إلى 
أن تم العثـور عليهمـا بالمصادفة المحضة! فقد حـاول عامل حفر بئر 
عندمـا غاص فـي الأرض لعـدة أمتار ليصطـدم بالمدرج الرئيسـي 
لمدينة هيركولانيوم. ولم تكن العمارة هي ما جلب الانتباه للمدينة 
فـي بادئ الأمر إنمـا كان الرخام الذي حفل به مبنـى المدرج والذي 
تم نقلـه منـذ العـام 1709 إلـى 1716 إلـى قصـر الامير النمسـاوي 
(d’Elbeuf) الـذي كان يبنيه بالجوار. وبعـد اكتمال بناء قصره 
حيـث اسـتخرج الكميـات اللازمة من الرخـام من الحفـرة التي تم 
توسـيعها توقفت أعمال الحفريات لمـدة 20 عاما تلت. مدينة بومبي 
تم اكتشـافها بطريـق الصدفة المحضـة أيضا. ففي القرن السـادس 
عشـر كشـف مجرى قناة مائية تحـت الأرض تنبع من نهر سـارنو 
عن مبانٍ رومانية بها زخارف من المرمر نقش عليها اسـم «بومبي». 
وللوهلة الأولى ظن المعماري الذي تتبع مجرى القناة المائية ويدعى 
(Fortuna) أنه عثر علـى قصر الإمبراطور (Pompeius) لكنه 
تبين لاحقا أنه عثر على المدينة المفقودة بومبي! وقد بقيت المدينتان 
مدفونتـين حتى منتصف القرن الثامن عشـر حين أمر حاكم نابلس 
بايطاليا، والذي أصبح بعدئذ ملك اسـبانيا تشارلز الثالث، ببحث 
منهجي في منطقة خليج نابلس للعثور على المدينتين. وعلى الرغم 
مـن أن هـذا كان الهدف المعلـن إلا أن الهدف الرئيسـي كان محاولة 

البحث عن مقتنيات ثمينة لضمها للقصر الملكي.
وتعود المدينتان في تأسيسـهما للقرن السابع قبل الميلاد، حيث 
تقعان على سـاحل خليج مدينة نابلس بإيطاليا بالقرب من بركان 
متجـدد الثـوران. وقد تم تأسـيس المدينتين من قبـل قبيلة إيطالية 
تدعى الأوسـكانيون (Oscans). وفي موقـع مدينة هيركولانيوم 
أنشأ الأوسكانيون قرية بحرية لصيد الأسماك على منطقة مرتفعة 
بـين جدولين يجريان من مرتفعات جبل فيسـوفيوس ويصبان في 
البحر. بينما أنشأت مدينة بومبي على انقاض حمم بركانية قديمة 
متراكمة. وفي القرن السـادس قبل الميلاد ازدهرت تجارة المدينتين 
مع التجار اليونانيين نظرا لوقـوع المدينتين على خطوط التجارة، 
وبمـرور الوقـت حلـت الحضـارة اليونانية محـل الثقافـة المحلية 
لقبائل الأوسـكان الذين أنشـأوا المدينتين. ويظهر تأثير الحضارة 
اليونانيـة من اسـم مدينـة هيركولانيوم المشـتقة مـن هيركوليس 
الـذي تدور حولـه أسـاطير وميثولوجيـا يونانية. أمـا أصل كلمة 
بومبي فيعود لتأثيرات الأوسكان ويعتقد أنه مأخوذ من لغتهم من 
كلمـة (pompe) وتعني «خمسـة». ويعتقد أن ذلك يعود للأصول 
الاجتماعيـة الخمسـة التـي حوتها المدينـة، أو ربما تعـود لأصابع 
اليـد الخمسـة بما يعني مـد يد الصداقة فـي التجارة نظـرا لموقعها 
الجغرافي. وتظهر تأثيـرات الفنون اليونانية والإتروسـكانية في 
المدينـة بوضـوح. ويروي المؤرخـون نهاية التعايش بـين اليونان 
والإتروسـكان في العام 474 قبل الميلاد على اثر معركة حاسمة دمر 

فيها الأسطول اليوناني آخر سفن الإتروسكانيين.
في عهد اليونان ازدهرت مدينـة بومبي كإحدى المدن اليونانية 
آنذاك بما حوته من منشـآت حضاريـة وكحاضرة ثقافية وتجارية 
مهمة. فبني معبد أبولو ليطل من تلة عالية على طرقات المدينة. كما 
بنـي معبـد يوناني آخر في الطـرف الجنوبي الشـرقي للمدينة في 
السـفوح المطلة على حائط مبني من الصخـور البركانية. وتم بناء 
المدينة بنـاء على قواعد تخطيـط المدن آنذاك للمعمـاري اليوناني 
الشهير هيبوداموس وذلك بتحديد المدينة من خلال شبكة متقاطعة 
مـن الطـرق ومدخلـين للمدينـة علـى الطـرف الشـمالي؛ أحدهمـا 
كان يدعـى بوابة فيسـوفيوس ويسـير عبـر محور يمتـد من جبل 
فيسـوفيوس ويخترق المدينة – أما الثاني فهو بوابة هيركولانيوم 
فيتبع السـاحل من مدينة هيركولانيوم. وهـذا التخطيط اليوناني 
للمدينـة بقي حتى يـوم اندثارها فـي العام 79 للميـلاد بالرغم من 
وقوعها بعد ذلك بين أيدي السـامنيين (Samnite)  والرومان من 

بعدهـم والذين كانت بينهم حروب متعاقبة انتهب بهزيمة 
الأخيرين من قبل الرومان وسيطرتهم على المدينة في العام 89 قبل 

الميلاد. 
وفـي عهد الرومـان ازدهرت بومبي كإحدى مـدن الإمبراطورية 
الرومانيـة فـي أوج عظمتها ووصل تعداد سـكانها لحوالي 15 ألف 
نسـمة. وتميزت الحياة الاجتماعية فيها بالعدالة والمسـاواة حيث 
تعايـش الغنـي والفقيـر دون تمييز أو تبايـن طبقي أمـام القانون 
رغـم وجـود طبقـة العبيـد. وازدهـرت المدينـة كحاضـرة تجارية 
لدرجة أن أسـوار المدينة بمـرور الوقت لم يعد لها مبـرر فتم البناء 
عليهـا وتجاوز الأسـوار حيث لم تكن للمدينة مطامح أو منافسـات 
سياسـية. وقد أدخلت علـى مباني المدينة تغييرات كبيرة عكسـت 
وبـرزت  معيشـتهم.  ونمـط  حياتهـم  ومتطلبـات  الرومـان  ذوق 
بهـا مباني المسـرح والأوديـون حيث ازدهـرت فنونهم المسـرحية 
وتعـددت الأماكن العامة لتشـمل المدرج المفتوح، كما عاشـت لغات 
الاوسكانيين الأصلية واللاتينية، وتم إنشاء الحمامات العامة التي 
اشـتهرت بها المدن الرومانية. وكذلك سـاحة الفوروم والتي كانت 
بمثابة المركز الحضري والسياسي للمدينة الرومانية واحتل معبد 
جوبيتر وأبولو طرفي الساحة الشمالي والجنوبي. وتم جلب المياه 

للمدينة عبر المنشآت الرومانية الشهيرة وهي القناطر التي 
وصلت بين نهر سارنو وميناء ميسينوم الروماني. وغصت 
ميادين وحلبات القتال بالأسـود والمصارعين - وهم مزيج 
مـن المجرمين وأسـرى الحـروب والذيـن أطلق عليهم إسـم 
(Gladiators) وهـو اسـم مشـتق مـن السـيف القصيـر 
(gladius) الـذي كانـوا يحملونه لقتـل الحيوانات أثناء 
الصراع الدامي - ومشـاهد الدم والقتـل التي كانت تتدافع 
لهـا أرجل العامـة لتحتل مكانـا متقدما في مدرجـات القتال 

الخاصة والتي اشتهر بها الرومان.
وفيمـا يخـص المعتقـدات فقـد كان أهالي مدينـة بومبي 
وثنيي المعتقد إذ حفلت مدينتهم بما لا يقل عن عشرة معابد 
خصصـت لآلهـة مختلفـة تنوعت مـا بين جوبيتـر، وجونو 
ومنيرفـا. كذلك زخـر معبد المدينـة الرئيسـي بتماثيل آلهة 
آخريـن مثـل باخوس إلـه الخمر والتـرف، وفينـوس إلهة 
حسـن الحظ والازدهار. وقد اعتقد أهالي مدينة بومبي كما 
شـاع في الحضـارة الرومانية بـأن مختلـف مظاهر الحياة 
كان يسيرها ويسيطر عليها آلهة كل منهم منوط بمنحى من 
مناحـي الحياة أو أكثر. وكان من أشـهر من عبدوا من الآلهة 
 (Mercury) هـو (فسـتا) أو إله النـار الأبديـة، وعطـارد
إلـه نجـاح الصفقـات التجاريـة، وأبولو إلـه الشـفاء. أما 
عبادة فينوس فـكان لها ميثولوجيا غامضة وقديمة ترتبط 
بالصحة والمـرض والموت والحياة، رغم أن روايات متقدمة 
أخرى كانت تربطها بالحب. كما شـاعت عبـادة إلهة أخرى 
لهـا ارتبـاط بمصر القديمـة وهـي (إيزيس) وذلـك حوالي 
العام 100 قبل الميلاد، وارتبطت ميثولوجيا عبادتها بمنحها 
للحياة بعد الموت تبعا لمعتقدات المصريين القدماء. وكان مما 
سـاد في بومبي كمدينـة رومانية عبادة الإمبراطور نفسـه 
كممارسة دينية وكمعتقد ساد في بعض الفترات الرومانية. 
فقد سادت ميثولوجيا أن الإمبراطورات المنحدرين من أصل 
يولياني (Julian) او القياصرة مثل يوليوس قيصر كانوا 

من نسل الإلهة (Venus) نفسها.
فـي يوم الهلاك المحتوم للمدينتين الجارتين، كان سـكان 
المدينة مشـغولين تماما بأعمالهم. فالحمامـات العامة كانت 
تغص بروادها من الجنسين، وقد سادت في إحدى الفترات 
الحمامـات المختلطـة، ولكـن تم فصلهـا لاحقا إمـا مكانيا أو 
بتوفير أوقات مختلفة لاسـتعمال الرجال والنساء كل على 
حـده. واكتظت البـارات العامـة والمطاعم، وتدافـع العامة 
الممثلـون  المـوت مـع الأسـود، وكان  لحضـور مصارعـات 
يراجعـون أدوارهـم فـي المسـرحيات، وأعمـال البلديـات 
والمصالـح العامـة كانـت تجـري على قـدم وسـاق. وكانت 
الطقـوس الدينيـة دائـرة وتـدار أفـرادا وجماعـات. ودور 
المجون والمتعة والأفران والمحلات التجارية بالأسـواق كلها 
كانت تغصّ بمرتاديها وتدور بها مختلف الفعاليات. وعلى 
أطراف المطاعم العامة المطلة على الطرق الرئيسـية بالمدينة 
وضعـت الطـاولات الصغيـرة فـي الظـل ودارت الكـؤوس 

وأطبـاق الطعام بجـوار الميـاه الجاريـة بالنوافير. أما فـي المنازل 
والقصور فقد أعدت أطباق طعام الغداء الشهية، وفي أحد القصور 
المطلـة على الميناء كان العبيد يوشـكون أن يقدمـوا أطباق البيض 
المسـلوق والخبـز والسـلطة والكعـك والفاكهـة. وفجـأة وبـدون 
إنذار، ارتجت الأرض تحت أرجل سـكان المدينة، واسودت السماء 
وغابت الشـمس وضياؤها وتحول النهار إلى ليل مظلم بهيم بفعل 
الغيوم السـوداء الكثيفة مما قذفه البركان الثائر. وزاغت الأبصار 
وتدافعـت الارجل في هلـع لكل حدب وصوب هائمـة على وجهها لا 
تـدري أيـن المفر وأين سـبيل النجاة من سـيل أفعوانـي جارف من 

الحمـم الملتهبـة التي لم تلبـث أن ابتلعـت المدينة وسـكانها حيثما 
اختبأوا ولم يكن من ملجأ أو مفر!

وفيما اتكأ أحدهم خارج كابينة الحمام الساخن في أحد حمامات 
المدينة العامة، تناهت إلى مسـامعه صيحات فزعة تولول بانفجار 
البركان، لكنه لم يهتز له جفن أو يتحرك له ساكن وطمأن من حوله 
أن ذلـك مجرد ألعاب نارية ألقاها أحد مزارعي البلدة المجاورة، وما 
هـي إلا لحظـات حتى تحـول الحمـام الذي يرقـد فيـه بعضهم إلى 
جحيم مشتعل، ووطئ بعضهم ظهر بعض وهم يتدافعون خارجين 
بحثـا عن سـبل النجاة. لكن الحمـم كانت قد طوقـت المدينتين ولم 
يعـد هنـاك من سـبيل للفـرار أو النجاة مـن القدر المحتوم. اسـتمر 

تدفـق المطر اللاهب لعدة أيام تسـاقطت خلالها أسـطح 
البيـوت بفعـل لظى النيـران التي كانت السـماء تصبها 
علـى المدينتـين، وانتقـل السـكان المذعورون مـن عالي 
البيـوت إلى سـافلها حتى لـم يبق هناك مـكان لم تصله 
النيران فتحولت المدينة وجارتها إلى مقبرتين لسكانهما 
كل فـي مكانه وبأوضاع تصـف آخر لحظات الصراع بين 

الحياة والموت.
وثائقـي  برنامـج  وصفهـا  التـي  اللحظـات  وهـذه 
 Pompeii:) عرضته قناة بي بي سـي ونشـر في كتاب
The Last Day ، إنمـا يعكس مظهرا من مظاهر آيات 
قرآنيـة كريمـة عابت علـى أهل القـرى (المـدن الكبيرة) 
غيهـم وغفلة قلوبهم. فقال اللـه تعالى في كتابه العزيز: 
قَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ  1 آمَنُوا وَاتَّ (وَلَوْ أَنَّ أَهْـلَ الْقُرَى
بُـوا فَأَخَذْنَاهُـمْ بِمَا كَانُوا  اءِ والأرض ولكن كَذَّ ـمَ مِنَ السَّ
1 أَنْ يَأْتِيَهُـمْ بَأْسُـنَا  يَكْسِـبُونَ (96) أَفَأَمِـنَ أَهْـلُ الْقُـرَى
1 أَنْ يَأْتِيَهُمْ  بَيَاتًا وَهُـمْ نَائِمُـونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُـرَى
 1 هِ  بَأْسُـنَا ضُحًـى وَهُـمْ يَلْعَبُـونَ (98) أَفَأَمِنُـوا مَكْـرَ اللَّ
ونَ (99)) ـ سـورة  هِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِـرُ فَـلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّ
الأعـراف. فهـل تكـون لـلأمم اللاحقـة عبـرة وعظة من 
التاريـخ - وبخاصة هذه الأمة الأخيرة التي نجاها الله 
تعالى من عذاب الاسـتئصال الذي عانته الأمم السابقة 
إكرامـا لخـاتم أنبيائه؟ فالسـاعة آتية لا ريـب فيها، وقد 
ظهرت بعض أشـراطها، وتاليا مجموعات من الأحاديث 
النبويـة في علاماتهـا: فقد روى البخـاري في صحيحه 
عـن أبـي هريـرة أن النبي (ص) قـال:»لا تقوم السـاعة 
حتـى تطلع الشـمس من مغربهـا، فإذا رآهـا الناس آمن 
مـن عليها، فـذاك حين (لا ينفع نفسـا إيمانهـا إن لم تكن 
آمنـت مـن قبـل)». وروى الوادعي في الصحيح المسـند 
حديثا حسـنا عن أبي هريرة قول النبي (ص): «لا تقوم 
السـاعة حتـى يتقارب الزمان، فتكون السـنة كالشـهر، 
ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون 
اليـوم كالسـاعة، وتكـون السـاعة كاحتـراق السـعفة، 
الخوصة». كما روى أبو سـعيد الخدري حديثا صحيحا 
في الصحيح المسـند للوادعي أن رسول الله (ص) قال: 
«لا تقـوم السـاعة حتى تمتلـىء الأرض ظلمـا وعدوانا 
قـال ثم يخرج رجل من عترتي، أو مـن أهل بيتي يملؤها 
قسـطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا «. وروى مسـلم في 
صحيحـه عن أبـي هريرة أن النبي (ص) قـال:» لا تقوم 
السـاعة حتى يمر الرجل بقبـر الرجل فيقـول: يا ليتني 
مكانه». وفي حديـث صحيح أورده الألباني في صحيح 
الموارد عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال:»يوشـك أن لا 
تقوم السـاعة؛ حتى يقبض العلـم، وتظهر الفتن، ويكثر 
الكـذب، ويتقـارب الزمـان، وتتقـارب الأسـواق». كمـا 
روى الألبانـي فـي صحيح الأدب المفـرد حديثا صحيحا 
عن أبـي هريـرة أن النبي (ص) قـال: «لا تقوم السـاعة 
حتـى يتطـاول الناس في البنيـان». كمـا روى الألباني في صحيح 
الجامع عن أبـي هريرة أن النبي (ص) قال:»لا تقوم السـاعة حتى 
يكثـر المال، ويفيض، حتـى يخرج الرجل بزكاة مالـه فلا يجد أحدا 
يقبلهـا منه، وحتى تعـود أرض العرب مروجا وأنهـارا». وها نحن 
اليوم نكاد نطالع علامات السـاعة كالشـمس في كبد السـماء، فهل 

من عظة وعبرة لمن يعتبر؟
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امثولة مصطفى سعيد!

أمجد ناصر 
■ كثيرون جاؤوا بعد الطيب صالح إلى المدينة التي يشطرها 

«التيمز» بمائه الموحل قسمين ولم تتحول «صدمتهم» بـ «الآخر»، 
أو صدامهم معه، إلى علامة فارقة في منجزهم الكتابي أو في 

حياتهم الشخصية. هو وحده، تقريباً، من التقط شقاء «الهوية» 
وصراعاتها مع ذاتها و»الآخر» وموضعهما في عمل صار علامة 

فارقة في المدونة الأدبية العربية وكتابات ما بعد الاستعمار. 
أتحدث عن روايته «موسم الهجرة الى الشمال» التي لم يكن ممكناً 
له، أو لغيره، أن يكتبها لو لم يعش في لندن، خصوصاً، في أواخر 

أيام الامبراطورية وبدايات قيام «الدولة الوطنية» في العالم العربي 
على إيقاع الفكرة القومية. فأن تعرف الغرب في الشرق شيء وأن 

تكون داخله، في تلك الفترة بالتحديد، شيء آخر. من يعرف الطيب 
صالح، شخصياً، لا يتصور أنه هو، لا أحد غيره، كاتب تلك الرواية 

التي تضج بالصراع والتمزقات. لا تشبه سحنته السمحة ولا ترويه 
في الحديث ولا المرح الذي يطبع شخصه ملامح شخصيته الروائية 
الشهيرة «مصطفى سعيد» بطل «موسم الهجرة الى الشمال»، رغم 

محاولات عدد من النقاد والفضوليين البحث عن نقاط تشابه بين 
الكاتب وصنيعه الروائي. كأن هناك فصاماً بين الكاتب وصنيعه. 

ذلك، كما أحسب، من طبع العمل الروائي ذي الحبكات «التقليدية» 
أو شبه التقليدية. بل لعله من دأب هذا النوع من التخييل. فالرواية، 

بهذا المعنى، قد تحمل ملامح سيرية ولكنها ليست سيرة ذاتية. قد 
تكون هناك أوجه شبه بين الكاتب وشخوصه ولكنهم لا يدلون، 
بالضرورة، عليه. هذا، في الأقل، ما نعرفه في أعمال كلاسيكية 

كبرى، رغم مقولة فلوبير الماكرة «مدام بوفاري هي أنا».  فالطيب 
صالح شخص معتدل في الرأي والموقف وربما في الحياة فيما 
بطله الروائي «مصطفى سعيد» يضمر «عنفاً» يراه مشروعاً في 

علاقته مع «الآخر» الذي يتجلى هنا في المرأة. أو الجنس بوصفه 
«عملية افتضاض». شيء يشبه الاستعمار نفسه الذي هو 

افتضاض عنيف وهتك للأرض والثقافة والكرامة وفطرة الحرية 
وتصور الذات لنفسها. «جئتكم غازياً» هي عبارة «مصطفى سعيد». 

لكنه لا يقولها أمام «10 دواننغ ستريت» وإنما أمام المرأة. يحب 
ويكره وينتقم ويعود إلى مسقط رأسه ليختفي تماماً. كأنه لم يكن. 

كأن صراعه لم يكون سوى انقتام سريع، هش، سجل في محضر 
«الجريمة» وليس في مدونة التحرر.

٭٭٭

في الرواية العربية شخصيات روائية قليلة تحولت أعلاماً وصارت 
تختصر رؤى وتصورات ومواقف سياسية وايديولوجية ونفسية. 
أي تحولت إلى «نماذج». أذكر منها «أحمد عبد الجواد» بطل ثلاثية 
نجيب محفوظ و»مصطفى سعيد» للطيب صالح، و»متعب الهذال» 

لعبد الرحمن منيف. ربما هناك بضعة أسماء أخرى غير هؤلاء ولكن 
هذه هي الأسماء الأكثر دلالة على مرحلة أو فكرة أو موقف. ينفرد 

«مصطفى سعيد» بين هذه الشخصيات الروائية في انقذافه في 
لجة الصراع بين «الذات» و»الآخر». بين «الشمال» الغني، الأبيض، 

الاستعماري، وبين «الجنوب» الفقير، الداكن، الواقع بين براثن 
الاستعمار وتمثيلاته الماكرة.

 إنه «المواجهة» العربية، أو لنقل العالمثالثية، الأولى مع «الآخر» ليس 
بوصفه «مخلتفا» ثقافياً ومتقدماً «حضارياً»، كما تعكسه دهشة 
الطهطاوي في باريس، أو لاحقاً في «عصفور من الشرق» لتوفيق 
الحكيم (حيث يتعمق الاختلاف ولكنه يظل أفقياً)، وإنما بوصفه 

«عدواً». «الآخر» في رحلة الطهطاوي لا يتراءى عدواً ولا يبدو 
كذلك في «عصفور من الشرق» (حيث تلمع المفارقات ذات الطابع 

السلوكي والاخلاقي).
 ليس صدفة أن يدرج ادوارد سعيد رواية الطيب صالح «موسم 
الهجرة الى الشمال» في تحليله للاستشراق، وليس صدفة أن 
تتحول تلك الرواية الى واحدة من «المواد» الأدبية في دراسات 

ما بعد الاستعمار التي واصلت اطروحة ادوارد سعيد في الدرس 
الجامعي الغربي ولا تزال تفعل. إنها رواية نموذجية على هذا 

الصعيد. ولعل تحول هذه الرواية الى «نموذج» واختصار الطيب 
صالح فيها، إن لم أقل سجنه في اطروحتها «الايديولوجية» 

والنفسية، قد جنت عليه. 
فلم يتم الالتفات الى أعماله الأخرى التي كانت أقل «ايديولوجية» 
وتمثيلا لأطروحة ما، أعماله التي قدم فيها عالم القرية السودانية 
بما تنطوي عليه من حكايات وأساطير وطقوس وأنماط حياة في 

لغة مضمخة بالشعر والحنين. يبدو أن الطيب صالح الذي عاش 
طويلا وتنقل في أماكن شتى وامتلك قدرة فذة على السرد لم 

يستطع أن يكسر تلك القضبان الذهبية التي سجنه النقد الادبي 
العربي خلفها.

د. وليد أحمد السيد٭

«الناس وأم كلثوم»للبهجوري: الرسم بآذان السماع!
■ لـم أكن أتوقع في زيارتـي الأولى إلى القاهرة 
أن أشـاهد معرضـاً للصديق جورج بهجـوري. بدا 
كل شـيء مصادفة حين اصطحبت الشاعرة جيهان 
عمر في جولة عبر المدينـة. انتقلت بي جيهان التي 
تحتـرف التصويـر وتهـوى الفـن التشـكيلي مـن 
غاليري إلى آخر حتى وصلنا إلى غاليري بيكاسـو 
للفن في الزمالك. كان رد فعلي الأول حين شـاهدت 

معرض بهجوري الضحك. 
بهجـوري يسـتحضر الضحك عنـدي. لا يتعلق 
الأمـر بكونـه رسّـام كاريكاتور. أبـداً. إنها مسـألة 
شـخصية. مسـألة حـب أكنّـه لهـذا الرجـل الـذي 
تعرّفـت إليـه فـي بيـروت أثنـاء دعوتـه لتصوير 
حلقـة تلفزيونيـة معـه. التقيت الرجل السـبعيني 
قبـل تصويـر الحلقة حين شـاهدته ماراً في شـارع 
الحمـرا بحقيبتـه الجلدية الحمـراء وكنزتـه التي 
صمّمها بنفسـه راسـماً عليها عين حورس، توقيعه 
الشهير أسفل كل لوحة له. وقتها تقدّمت منه وقلت 
له: أنا ناظم السـيد. ثـم دعوته إلى تنـاول القهوة 
مع بعـض الأصدقاء. وحين حلَّ الظـلام أخذته إلى 
حانـة «جـدل بيزنطـي» حيث كنـا ننظم أمسـيات 
شـعرية. وهنـاك نصحتـه بشـرب العـرق البلدي 

الذي يشـتهر به اللبنانيون. ظلَّ بهجوري يشـرب 
حتى سـكر. وسـكر بهجوري لذيذ هو الرجل الذي 
تخفف طـوال حياتـه من الـكلام الثقيـل والمواقف 
الثقيلـة. حين انتهت السـهرة أوصلتـه إلى الفندق 
لنلتقـي في اليـوم التالي فـي المقهى حيث رسـمني 
في لوحتين. كان بهجوري يرسـم بسرعة فائقة من 
غير أن يرفع يده عن الورقة. هذه الطريقة، الرسـم 
بخـط واحد متواصـل، عُرف بها بهجـوري كتقنية 
وأسـلوب ومعنـى. لكن هـذه التقنية بدأت بسـبب 
آخر كما أخبرني. حين سـافر إلـى باريس عاش في 
فقـر شـأنه شـأن غالبيـة المهاجريـن. كان يقف في 
حـي مونبارناس، وما إن يرى امرأة حتى يرسـمها 
وهـو يسـير إلى جانبهـا في أقـل من دقيقـة. كانت 
هذه طريقته لبيع رسـوماته قبل أن يغادر الزبائن 
المحتملـون. أخبرني أن امرأة قالت لـه إن المرأة في 
اللوحة التي رسـمها لا تشبهها. عندها استعان برد 
بيكاسـو على امرأة: مع الوقت ستشبهك. بعد هذه 
السـكرة صـرت أتصل به إلى باريـس من وقت إلى 
آخر. وفي كل مرة كانـت المجيب الآلي يرد بصوته: 
أنا جورج بهجوري، أترك لي رسالة، خرجت أبحث 

عن النساء.
المعرض الذي قادتني المصادفة إليه حمل عنوان 
«النـاس.. وأم كلثـوم». لا أعرف في ما لـو كانت أم 
كلثوم حيـة اليوم ورأت رسـوماتها سـتقول: هذه 

المرأة لا تشبهني. ليس المهم عند بهجوري أن تشبه 
اللوحة صاحبها. الأرجح أن الرجل يرسم انطباعه 
عن الأشـخاص أكثر مما يرسم الأشخاص أنفسهم. 
إنـه يأخذ تفصيـلاً معيناً من الشـخص ويضخّمه. 
يبنـي عليـه. يرسـم فكرتـه عـن المـادة المرسـومة 
لا واقـع هـذه المـادة. وقـدرة بهجـوري على رسـم 
الانطباع مذهلة. يسـتطيع بضربة ريشة واحدة أن 
يشـكل ملامح أي شخص. خط واحد أفقي أو طولي 
يخلق هذه الصلة مع الموضوع الذي يرسـمه. الفن 
البهجوري هو فن الخط الواحد. الضربة الواحدة. 
فن الانطباع الأول في المشاهد والسريع في التنفيذ. 
هذا يذكر ببيكاسو الذي كان يرسم بتقنية «الزووم 
إن» الخاص بالكاميرا (تقريب العدسة). من يتأمل 
تضخيمـات بيكاسـو لجـزء معـين مـن الجسـد قد 
ينتبه إلى أن فكـرة هذه التضخيمات هي التصوير 
بطريقـة الـزووم إن (Zoom in) أو الكلـوز أب ( 

.(Close up
أم كلثـوم جورج بهجـوري هـي أم كلثوم جميع 
الناس. الفارق الوحيد أن بهجوري يرسـم سـيدة 
الغناء العربي كما يحسـها الآخرون. إنه يرسـم أم 
كلثوم بـآذان الناس وليس بعيونهم. هذا الانطباع 
الـذي يكوّنـه الجميع عـن أم كلثوم: صـوت هائل. 
تبـدو أم كلثـوم فـي لوحات بهجـوري عبـارة عن 
صوت فقط. إنه يرسم امرأة على شكل صوت: رأس 

مرفـوع ومحني قليلاً إلى الـوراء، فم مفتوح دائماً، 
يـدان تحملان منديلاً وتقتربان مـن منبع الصوت. 
نسـتطيع أن نتتبـع صـوت أم كلثـوم فـي لوحـات 
بهجـوري من خلال أثر هذا الصوت. جسـد المطربة 
المشدود إلى أقصاه. أجساد العازفين المشدودة إلى 
مصدر الصوت. أجسـاد الناس المائلة نحو الصوت 
كأنها أجساد متصوّفة في لحظة انخطاف ثم حلول. 
هكذا يغدو الصوت غير المرئي إلا من خلال أثره في 
الآخريـن، يغـدو هذا الصـوت مركز اللوحـة. أينما 
كان موقـع أم كلثوم في اللوحة سـواء في الوسـط 
أم الطرف أم الأعلى أم الأسـفل فإنها تشـكل محوراً 
تـدور من حوله عناصـر اللوحة كلها. الأشـخاص 
والآلات الموسـيقية والألـوان والحـركات المختلفة 
كلهـا تتجه إلـى أم كلثوم، إلى هذا الجسـد الممتلئ 

بالصوت. في إحدى اللوحات بدا حشـد من الناس 
بلبـاس أبيـض مائـل إلى جهـة واحدة. بـدا هؤلاء 
النـاس المحنيـون إلى أحذيـة كأنهـم خارجون من 

صلاة جماعية، بدوا كأنهم يقدّسون أم كلثوم. 
لا يسـتدعي الأمر رسـم أناس خاشـعين للدلالة 
على قدسية أم كلثوم كما رسمها بهجوري. السخاء 
الأيقونـات  لـون  الذهبـي،  اللـون  اسـتخدام  فـي 
البيزنطيـة والقبطيـة في طبيعة الحـال، هو إحالة 
على هـذا التقديـس. اسـتعمال الذهبـي بكثرة في 
لوحـات بهجوري يجعل من أم كلثوم أيقونة. نحن 

أمـام لوحات تدعو إلى عبـادة الصوت. على الأقل 
تقول هذه اللوحـات بتنزيه هذا الصوت وإحالته 
على معنى غيبي. كأن صوت أم كلثوم ليس صوتاً 
بشـرياً. إنه وحي يجمع النـاس إليه. إنه الصوت 
الـذي لا نسـمعه فحسـب، وإنما نشـمّه ونلمسـه 
ونتذوقـه ونراه. إنـه الصـوت الميتافيزيقي الذي 

يتنكر بالحواس.  

٭ شاعر وصحافي من لبنان

«بومبي»: اليوم الاخر

عن المدينة الرومانية التي محاها البركان

ناظم السيد ٭
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الحمل:  
أجواء العمل المريحة وثقة الزملاء بك 
تدفعــك للعطاء وانجــاز الأعمال الموكلة 

إليك بنجاح تام.  

الثور:  
أنت تمتلك الحكمة ومن أهم صفاتك 
الرضى والثقة وهما خير مســاعد لك 
على جميــع المعوقــات وتذهــب قدماً 

نحو الضوء.  

الجوزاء:  
جاذبيتك تســحر القلوب، ســعادة ومقابلات جميلة إذا كنت تبحث عن 

توأم روحك فالحب ليس بعيداً.  

السرطان:  
حب جديد سيدخل الفرحة إلى قلبك بعد فترة وجيزة، وبعد فترة الفراغ 

الذي كنت تعيشه.  

الأسد:  
تقرب مــن الذين يحبونك ويســتطيعون مناقشــتك في الأمــور المعقدة، 

الحظ سيبتسم لك وستصلك أخبار مفرحة.  

العذراء:  
أمل يتعلق بمستقبلك سوف يتحقق في وقت قريب، عمّق شعور التفاهم 

بينك وبين زملائك والتعاون من صالحك.  

الميزان:  
مكافأة تنتظرك بعد نجاحك في مهمة توكل إليك، لا تتمادى في التفاؤل 

ونجاحك رهن العمل.  

العقرب:  
عاطفتك الصادقة تمنح الحبيب الســعادة والهناء، قرار حاســم تتخذه 

اليوم، علاقات مهنية جديدة.  

القوس:  
أنــت محط الأنظار خلال هذه الفترة من حياتك، بينك وبين الحبيب آمال 

مشتركة وعليك تحويلها إلى واقع ملموس.  

الجدي:  
ابتعد عن التشاؤم واتصل بالأصدقاء فالانطواء سيزيد حالتك النفسية 

سوءاً وتردياً لأحوالك الصحية بشكل عام.  

الدلو:  
ينظر البعــض إليك باعجاب لرقتك الزائدة وخفة ظلــك وتتمتع بالثقافة 

في تعاملك مع الغير والآخرين.  

الحوت:  
إذا ظننــت أنك ضحية لأي تآمــر من جانب المحيطين بك فأنت مخطئ في 

ذلك، فتش في أرقامك وأعد حساباتك.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

دمشق ـ  «القدس العربي» 

ـ من سارة مُراد:

مـرّات قليلـة التـي يطغـى فيهـا الحـدث علـى 
مُسـببه، واليوم نقف مع واحدة مـن هذه المرّات، 
فهـو المهندس «نـادر الأتاسـي» الـذي راهن على 
الدوام حين نأى الآخـرون بعيداً، فقدم للرحابنة 
ثلاثة أفلام «بياع الخواتم» بتوقيع المخرج الكبير 
الراحل «يوسـف شـاهين»، وكل من «سفر برلك» 
و»بنـت الحـارس» مع المخـرج «هنري بـركات»، 
اليـوم يرمـي «الأتاسـي» نـرده الأخيـر بإعـادة 
تقديم مسـرحية الرحابنة الغنائية «هالة والملك» 
1967 كفيلم سينمائي تحت عنوان «سيلينا» ومن 
إخـراج «حـاتم علي» في صالة «سـينما دمشـق» 
التي جدّدها وغيّر اسـمها لتغدو «سـينما سيتي» 
كرسـياً  بــ280  الأولـى  عـرض  صالتـي  وتضـم 

والثانية أقل بمئة كرسي.
بدايـة تمنى المخرج «علـي» ألا يدخل المشـاهد 
إلى الفيلم والمقارنة محسـومة النتائج سـلفاً، إذ 
يتميّـز كل من العملين بشـروطه الفنيــة وقوامه 
الخـاص، إذا مـا أضفنا اختـلاف المرحلتـين التي 
الـذي  والجمهـور  العملـين،  مـن  كل  بهـا  يُقـدّم 
يتوجـه إليـه هذا العمـل، ما بين جيل السـتينات 
والسـبعينات المُشـبع بالأحـلام السياسـية ومـا 
بـين جيل اليـوم التكنولوجـي والمُنتشـي بثقافة 
الصـورة. إلا أنّ الأزمـة الأساسـية التـي وضعت 
الفيلـم فـي حالـة مُقارنة هي خيـار بطلـة الفيلم 
لتكـون المغنيـة «مريـام فـارس» فـي لعـب دور 
السيدة الكبيرة «فيروز» وهو ما عدّه كثيرون من 
محبي «فيـروز» والرحابــنة تعديـاً على أيقونة 
لا يجوز المسـاس بهـا، وفي هذا الصدد اسـتطاع 
المخرج «علي» بمسـاعدة كل من الراحل «منصور 
الرحبانـي» ونجـــلـه «غدي الرحباني» سـحب 
المُشـاهـــد من أجواء المسرحية واضعاً إياه أمام 
فيلم سـينمائي يُقــــدم حـكاية قــدمت سـابقاً، 
وذلـك عبر إعــــادة صياغة حكــاية المسـرحية 
الميوزيـكال  للفيلـم  ملائمـاً  سـيناريو  لتكـون 

المعاصر. 
التحكـم  «علـي»  اسـتطاع  ثانيـة  جهـة  مـن 
بأجواء عملـه وضبطها وفـق الميزانية الإنتاجية 
المتواضعة- خمسـة ملايـين دولار- لمخرج اعتاد 

إنتـاج أعمال دراميـة بميزانيـات مفتوحة ونذكر 
«صـراع على الرمـال»- فكانت «سـيلينا» المدينة 
التي تحتفل بعيد «الوجـه الثاني»، حيث يرتدي 
كل أفرادهـا أقنعـة وليوم واحـدٍ فقط، لكـن الملك 

«جورج خبّاز ـ بدل الراحل الكبير نصري شـمس 
الدين» يقرر إلغاء الاحتفال لأن العراف «أنطوان 
كرباج» أنبأه بأنه سيتزوج أميرة ستزور المدينة 
فـي هـذه الليلـة، وتكـون الحبكـة مـع «هالـة - 
مريـام فـارس» التي تـزور المدينة في هـذا اليوم 
برفقـة والدهـا «إيلـي شـويري» لتبيـع الأقنعة، 
فيظـن الناس أنها الأميرة التي تنبـأ بها العرّاف. 
وتتوالـى الأحداث بـين العراف الـذي يُريدها أن 
تتزوّج الملك وبين الملـك وبينها حين ترفض خواء 
القصـور وحكايـة حبهـا التـي لعب فيها «باسـل 
خيـاط» دور الحبيـب فـي إضافـة جديـدة علـى 
الحكاية القديمة، لم تتوضـح الغاية من إضافتها 
خاصة مـع ضعف أداء الممثل الـذي بدا غريباً عن 

كل ما يجري من حوله. 
وفـي مقابل هذا الأداء حافظ كل من الأسـاتذة 
الكبـار في عالـم الأداء على تميزهـم وحضورهم 
الطاغـي، وربمـا كانـوا مـن أهـم أسـباب حفـظ 
التوازن فـي هذا العمل، ونقصـد كل من «أنطوان 
كربـاج»، «إيلـي شـويري»، «دريـد لحـام» فـي 
شـخصية المتسـوّل الـذي يعكـس ضميـر المدينة 
وروحهـا، «حسـام تحسـين بـك» فـي شـخصية 
المستشـار الذي يُمثل حاشـية الملك الفاسـدة، أمّا 
البطلـة «مريـام فـارس» والتي اختارهـا المخرج 
«علـي» مـن بـين الخيـارات التـي عرضهـا عليـه 
المنتج «الأتاسي» لما في ملامحها من براءة وما في 

شخصيتها من قوة، فقد ساعدها أداءها الصوتي 
ويُحسب لها وقفتها في دور السيدة «فيروز» مما 

أهابها ولكنه لم يمنعها.  
الأبـرز فـي فيلـم «سـيلينا» هـو الحـدث الذي 
رافقه من افتتاح تجمع «سيتي سينما»، إلى كونه 
من إنتـاج خـاص وبتوقيع «الأتاسـي»، و»حاتم 
علـي» مخرجـا والـذي يقتحـم مجـال السـينما 
الاسـتعراضية لأول مرة، مفسحا المجال للمقارنة 
مـع المسـرحية الرحبانيـة، حتى لو لم يشـأ هذه 
التـي  النوسـتالجية  المكونـات  بـكل  المقارنـة، 
خلفتهـا في الذاكـرة والوجدان الشـعبي لأجيال 
امتدت على مسـاحة العقود الخمســـة الأخيرة، 
والمقارنـة أيضـا مـع تجربـة يوسـف شـاهين في 
الفيلـم الاسـتعراضي «بيـاع الخـواتم» محمـولاً 
علـى الثقـل الفيـروزي المـزروع في تلـك الذاكرة 
وذلـك الوجدان ، إضافة إلى قائمة الأسـماء التي 
يضمهـا العمـل، ليكون الأمل معقوداً في تشـجيع 
المسـتثمرين علـى إنتـاج أفــــلام قطـاع خاص، 
تنهض بالحالة السـينمــــــائية في سورية من 
رقادها، ولكننا نخشـى أن ننهــــض في سورية 
كمـا نهضـت «هالة» فـي الفيلـم لتكتشـف أنّ كل 
مـا عاشـته لم يكـن سـوى حلـم جميـل راودها، 
لتتصالـح على إثره مع عالمهـا الفقير والمتواضع، 
فنبقى كما كنا وتذهب رهانات «الأتاسـي» أدراج 

الريح ومصنفات الذكريات. 

السينما السويسرية ضيفة شرف 
الدورة الثالثة من مهرجان «إسني 

وورغ» السينمائي بأغادير
اغادير ـ من محمد بلوش: 

تحتضن مدينة اكادير المغربية خلال الفترة ما بين 04 و10 ايار /
مايو القادم، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان إسني وورغ» 

السينمائي، حيث ارتأت اللجنة المنظمة هذا الموسم تجاوز طريقة 
تنظيم الدورتين الأولى والثانية، من خلال التنويع على مستوى 

أنواع الأفلام المعروضة، لتشمل هذه السنة أفلام الفيديو 
والتلفزيون، إلى جانب الأفلام السينمائية والفيلم الوثائقي..

وقبل سرد مجموعة من أبرز الانتاجات المشاركة خلال الدورة 
الثالثة، نشير إلى كون المهرجان اختار الانفتاح على السينما 
العالمية، من خلال تخصيص حيز هام ضمن البرنامج العام 

للاحتفاء بالتجربة السينمائية في سويسرا، رغم فتوتها على 
صعيد السينما الأوروبية كما ونوعية، بحيث ستكون ايام المهرجان 
فرصة أمام الجمهور المحلي للتعرف على أفلام سويسرية، معظمها 

شارك سابقا في تظاهرات عربية أو دولية.
ويتميز برنامج المسابقة الرسمية بقلة الأفلام المشاركة، وهذا 

مشكل يعاني منه المهرجان منذ دوراته الأولى، إذ رغم سعيه 
لإشراك اكبر عدد ممكن من الانتاجات الامازيغية بالخصوص، فإن 

المنتجين في الغالب الأعم يتهربون من تشريح النقد أو الجمهور 
لمجمل ماينتجون، بحيث ان العديد من تلك الافلام تدخل في إطار 

الهواية المطلقة، على علاتها، والنماذج المشاركة تكون بمواصفات 
مقبولة وتستحق على الاقل النقاش والجدل .

وبعودتنا إلى برنامج العروض الرسمية، فإن الأفلام التي ستكون 
محط تنافس من اجل الفوز بجوائز مسابقة صنف أفلام الفيديو 

هي: «تابرات» للمخرج علي ايت بوزيد، «ير بريد» للمخرج موكران 
حمر، في حين ستتنافس على مستوى الفيلم القصير أفلام «ذاكرة» 

لاحمد بايدو، «إيزوران» لعز العرب العلوي المحرزي، و»سلام 
وديميتان» لمحمد امين عمراوي، اما على مستوى الفيلم الوثائقي 

فسيتم عرض فيلم «تيشومارا» الذي يحكي احداثا بيوغرافية حول 
الفرقة الغنائية المالية «تيناريوين»، اضافة لفيلم «لابربري ولا 

متوحش» للمخرج روجي كانتان .
وكنشاط مواز للعروض الفيلمية، ستكون الدورة الثالثة فرصة 
لتكوين عشرة من شباب جهة سوس ماسة درعة وتمكينهم من 

اخراج افلام قصيرة، يتوقع ان تعرض خلال الدورة القادمة لاسني 
وورغ، او خلال المهرجانات الشريكة، وهي دورة تكوينية تطبيقية 

ستتم بشراكة مع المهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف، اضافة 
الى مدرسة السينما بنفس المدينة السويسرية، واحدى شركات 

الانتاج .

رحلة جديدة حول العالم 
في «وصلة» على قناة الجزيرة للأطفال

الدوحة ـ  «القدس العربي» 

تعرض قناة «الجزيرة» للأطفال يوم الاثنين 4 آيار /مايو 2009 على 
الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من برنامج «وصلة».

تبدأ وصلة رحلتها هذا الأسبوع من كندا فتعرّف بالطفل عمر 
السوري الأصل. يحب عمر الطبيعة كثيراً ويدعو باستمرار إلى 

الحفاظ عليها ومن خلال هذه الحلقة يوجه بعض النصائح للأطفال 
عن حماية البيئة، ويعرّف بفوائد الغابات...

ثم تنتقل عدسة وصلة إلى «داكار» عاصمة السنغال لتعرّف 
المشاهدين على الطفل التونسي أركان ذي التسعة أعوام. هو بدوره 
يعشق الطبيعة و يسعى دوماً للحفاظ على البيئة. يحب أركان صيد 

السمك فيلقي صنارته في البحر وينتظر... ماذا سيكون نصيبه يا 
ترى؟

من أركان إلى مريم، فتاة التسع سنوات من الجزائر و التي 
تعيش في مدينة مولين السويسرية. تحب مريم الطبيعة وخاصة 

الحيوانات كالأبقار والعصافير وغيرها.
للطبيعة و البيئة أثر مهم في حياة الأطفال ويبدو أن أصدقاء وصلة 
الثلاثة لهذا الأسبوع - وإن كانوا قد تفرقوا بين بلدان مختلفة - قد 

اجتمعوا على شيء واحد إنه حب الطبيعة...
يعاد بث هذه الحلقة من «وصلة» في اليوم نفسه على الساعة 21:30 

بتوقيت غرينتش.

العربيـة  الشـركة  قـررت  أ):  ب  (د   - القاهـرة   ■
السـينمائي  والتوزيـع  للإنتـاج 
بدء العرض التجـاري لفيلم «عين 
شمس» للمخرج إبراهيم البطوط 
يوم الأربعاء المقبل فيما يعد نهاية 
لأزمـة الفيلم مع الرقابـة المصرية 
التي رفضـت طيلة عـام تصنيفه 
كفيلـم مصـري لأن مخرجـه لـم 
يحصل على التصاريح الرسمية 

قبل التصوير. 
وقالت الشركة المصرية الأكبر 
والإنتـاج  التوزيـع  مجـال  فـي 
في بيـان وصـل وكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د ب أ) إنها اسـتقرت 
بعـد  العـرض  موعـد  علـى 
الحصول علـى موافقة الرقابة 
الفيلـم  منتـج  مـع  والاتفـاق 
شـريف مندور على طرحه في 

10 نسخ. 
تـدور أحـداث فيلـم «عـين 
شـمس» حول الطفلة شمس 
التي تقيم في حي عين شمس 

الشـعبي شـرق القاهرة والتي تحلـم أن تزور 
وسـط البلد التي تعتقد أنها عالم أخر قبل أن يكتشـف 
والدهـا أنهـا فـي مرحلة متأخـرة مـن الاصابة بمرض 
سرطان الدم «اللوكيميا» وأنها على وشك الوفاة فيبدأ 

تحقيق كل أحلامها. 
ويركـز الفيلـم منـذ بدايته علـى مدى الخطـر الذي 
التلـوث الإشـعاعي والمـواد  يحيـط بالبشـر بسـبب 
المسـرطنة مؤكـدا أن الحال فـي مصر لا يختلـف كثيرا 
عما يعيشـه أهـل العراق عقـب القصـف الأمريكي لهم 
باليورانيـوم المنضـب الـذي سـبب للعشـرات منهـم 

السرطان. 
ويعـرض الفيلـم الكثير مـن المشـكلات اليومية مثل 
البطالـة التـي تدفـع الشـباب للهجـرة غير الشـرعية 
وإدمـان المخـدرات المنتشـر بشـكل واسـع والهـوس 

بكـرة القـدم كمـا يضـم عـددا مـن المشـاهد المصـورة 
لتظاهـرات حقيقية يظهر فيهـا تعامل قوات الأمن 
بأعدادهـم  المتظاهريـن  مـع 
القليلة بشـكل وحشـي بينما 
معظـم فئات الشـعب لا تدرك 
سـبب اندلاع التظاهـرات من 

الأساس. 
وقام بأداء الأدوار الرئيسية 
في الفيلم مجموعـة من ممثلي 
المسـرح ومعظمهم من الوجوه 
غير المعروفة وهم بطرس غالي 
ورمضان خاطر وحنان يوسف 
وهانـي  الفتـاح  عبـد  ومحمـد 
المتنـاوي والطفلة حنان والفيلم 
من تأليف تامر السعيد وإبراهيم 
إبراهيـم  وإخـراج  البطـوط 

البطوط. 
العديـد  الفيلـم  وحصـد 
فـي  السـينمائية  الجوائـز  مـن 
المهرجانـات العالميـة التي شـارك 
فيلـم  أحسـن  جائـزة  ومنهـا  بهـا 
فـي مهرجـان تاورمينـا بإيطاليـا 
فـي  أول  فيلـم  أحسـن  وجائـزة 
مهرجـان روتـردام للأفـلام العربية وجائـزة التانيت 

الخاصة من مهرجان قرطاج السينمائي. 
وأثـار الفيلم طيلة العـام الماضي جدلا حـول أحقية 
السـينمائيين المسـتقلين في تصوير أعمالهم منخفضة 
التكلفـة بعيـدا عـن سـطوة جهـاز الرقابـة والنقابات 
الفنيـة والجهـات الأمنية التي يشـترط حصولهم على 
تصريـح منهـا جميعا قبـل التصوير وهـي الأزمة التي 
وقع فيها صناعه وخاضوا معركة كبيرة للحصول على 

حقوق العرض التي رفضتها الرقابة. 
يذكـر أن الفيلـم تم تصويره بتقنيـة الديجيتال بين 
مصـر والعـراق ثم حصـل على منحـة مالية مـن المركز 
السـينمائي المغربي لتحويله إلى فيلم سينمائي عادي 

35 مللي.

مغامرة جديدة لحاتم علي:
«سيلينا» رمية النرد الأخيرة... علّ الضجيج يوقظ المدينة

يحذر من التلوث الاشعاعي ويقول ان وضع مصر لا يختلف عن 
العراق بعد القصف الامريكي له:

انتهاء أزمة فيلم «عين شمس» الرقابية 
باقرار عرضه تجاريا كفيلم مصري 

لقطة من الفيلم

لقطة من فيلم «سيرينا»

ابراج

المخرج حاتم علي وميريام فارس

اخبار فنية
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«الليبية» وعندما حلت اللعنة على حمدي قنديل!

■ ذكرتني موقعة قناة « الليبية» بما كتبته في هذه الزاوية من قبل حول الوحدة العربية، حيث 
تقلصت أحلام دعاتها في أن تكون وحدة بين الحكام العرب، وهو ما رفضته، لأنها ستكون 

وحدة ضد الشعوب، ولا اعتقد ان القاعدة الفقهية التي تقول: «ما لا يُدرك كله لا يُترك كله» 
تصلح هنا، فاما ان تكون وحدة كاملة، وإما فالله الغني. ولا أخفيكم سرا، أنني من الذين 

يدعون الله تضرعا وخيفة، ودون الجهر من القول، بأن يجمع الله جماعتنا عددا، وان يبددهم 
بددا، وان يجعل بأسهم بينهم شديدا.

كما ذكرتني الموقعة سالفة الذكر، بما كتبته عقب إعلان الإعلامي الكبير حمدي قنديل انه تعاقد 
مع قناة « الليبية» على بث برنامجه « قلم رصاص» الذي ضاق به الفضاء في زمن السماوات 

المفتوحة، فما كتبته كان مرثية، وقد خففت من حدته في زاوية لاحقة، بعد ان علمت ان 
التعاقد معه، يأتي في سياق سعي المحطة للتطوير، فقد تعاقدت مع الإعلامية اللبنانية «ماريا 

معلوف»، وبصدد التعاقد مع « هالة سرحان»، ومع عدد اخر من الاعلاميين، لكن «الطوبة 
جاءت في المعطوبة!.».

فقد كانت الفقرة الرئيسية في الحلقة الأخيرة من برنامج قنديل عن «هوجة» الإعلام الرسمي 
في مصر ضد الشيخ حسن نصر الله، والسعي الحثيث لشيطنة المقاومة، منذ ان تم القاء 

القبض على خلية حزب الله، والتي قالوا انها تهدف لقلب نظام الحكم، ونشر الفكر الشيعي، 
وتهديد الاستقرار في البلاد. ومن حسن حظي أنني شاهدت الحلقة كاملة غير منقوصة، وبدا 
لي رد الفعل ضد البرنامج مبالغا فيه، كما ان رد الفعل على الخلية مبالغ فيه أيضا، بدا وكأنه 

التربص، وقد ورد في الأثر ان «حبيبك يبلع لك الزلط وان عدوك يتمنى لك الغلط»!
لقد رُفعت شعارات السيادة الوطنية، وبشكل جعلني اشعر أن من مات ولم تحدثه نفسه 

بالجهاد ضد حزب الله، مات ميتة الجاهلية. وتم التعامل مع أمر الخلية على أنها تمثل إعلان 
حرب من جانب نصر الله ضد مصر، وقد أطل الرجل من قناة « المنار»، ونفى كل التهم، 

وتمسك بتهمة واحدة، وهي ان المجموعة كانت في مصر تمد حركة حماس في غزة بالسلاح 
والغذاء.

الحديث عن السيادة، لم نسمعه عندما وصل الرصاص الاسرائيلي في أحداث غزة الى 
الأراضي المصرية، كما لم نسمع حديثا عن الكرامة الوطنية عندما أصاب هذا الرصاص 

احد الجنود المصريين، ولم يعلنوا ان إسرائيل قد أعلنت الحرب عندما تم إلقاء القبض على 
الجاسوس عزام عزام، الذي استهدف الأمن القومي المصري، وتخابر لصالح إسرائيل، وقد 

وفروا له محاكمة عادلة، عجز الأمريكان بكل حديثهم عن التحضر عن أن يقيموا واحدة مثلها 
لقادة النظام العراقي السابق، فكانت المهزلة التي نقلت على الهواء مباشرة، والتي لم نكن نميز 

فيها بين القاضي والجلاد، وبين رئيس المحكمة والمدعي العام!.
قد يتجاوز أهل الحكم (على مضض) الهجوم على رأس الدولة المصرية، وعلى نجله، لكنهم لا 

يقبلون دفاعا عن حزب الله، ولو جاء مشفوعا بطلب رقيق بوقف الحملة الإعلامية على الحزب 
وزعيمه، وقصر الأمر على التعامل القضائي مع الخلية المقبوض عليها، فهنا يكون الغضب 
الذي يتجاوز في حدته درجة الغضب اذا اقترب متهور من الرحاب الطاهرة للرائد متقاعد 

صفوت الشريف، وهو لمن لا يعلم في حكم المحمية الطبيعية!
في مصر يتعاملون أيضا مع قضية حزب الله على أنها محمية طبيعية، فيخافون من ان يزعزع 

مزعزع يقين المواطن في أن حسن نصر الله هو أبرهة الأشرم.. هم يظنون ان الحملة الضارية 
في برامج تلفزيون الريادة الإعلامية قد صدقها الرأي العام، فاتهم ان تلفزيونهم الباسل فتح 
النار على الإخوان المسلمين فدخل لهم 88 نائبا البرلمان، وهاجم ايمن نور فحصل على أكثر من 

نصف مليون صوت، ولم يهاجمني أنا فسقطت بإرادة الجماهير، وبدون تزوير وحياتك!

في الممنوع
■حمدي قنديل إذن دخل في الممنوع، وناقش المحظور، وهز يقين المشاهد - ان كان قد كون 

عقيدة من مشاهدته لتلفزيون المحروسة - فحلت عليه اللعنة!.
قيل ان مقالا كتب في « الأهرام» ضد الزعيم الليبي أحمد قذاف الدم، ولي امر قناة «الساعة»، 

وتم ذكر قناة « الليبية»، ولان الرجل له شعبية في مصر تؤهله للخلافة في الجماهيرية ان 
كانت له شعبية مثلها هناك، فقد اندهش واتصل  يسأل عن سر الغضب عليه، فقيل له اننا 

غاضبون أيضا مما جاء في محطتكم، فكان التدخل الليبي من أعلى مستوى، لوقف الغضب، 
وقيل ان الزعيم المصري اتصل هاتفيا بنظيره الليبي، والذي تحرك بشهامة عربية منقطعة 

النظير، لإرضاء الصديق، وتم اعتقال مدير القناة، وجرى تأميمها، فهي على الرغم من أن 
سيف القذافي يتزعمها، إلا أنها مملوكة لأفراد وهيئات خاصة، وليست مملوكة  للدولة!.

هل وقفتم على مخاطر ان تكون هناك وحدة بين الحكام العرب؟.. لقد حمدت الله ان القضية 
المرفوعة ضدي من الزعيم الليبي حصلت فيها على البراءة قبل هذه الحادثة اذ لرد له القوم 
التحية بأفضل منها، ولصدر الحكم بإعدامي شنقا، على الرغم من ان طلب صاحب الدعوى 

يتلخص في ان ادفع له مليون جنيه تعويضا، هم « فكة» بالنسبة لواحد من الأعيان مثلي. 
وكان الإعدام سيوكل أمره للزعيم العراقي الاستاذ المالكي، ليضحي بي في صبيحة عيد 

الاضحى المقبل، وقد تصدر المرجعية العظمى في النجف الأعظم فتوى تقول انه لا كرامة لمن 
يتم إعدامه، ليكون إعداما وبهدلة!

دعك من موشح سنة وشيعة، مع احترامنا لإخواننا السلفيين الذين اعتبروا قضية حزب 
الله رمية بغير رام، وانتهزوها فرصة للتهجم على الشيعي حسن نصر الله، فالمعركة هي بين 

مقاومة وانبطاح!
ما علينا، فلا زلت اذكر كيف تم تدمير حزب في مصر، وإغلاق صحيفته لأنها تبنت دعوة 

القذافي بتدويل المقدسات في أم القرى ومن حولها، ربما ليصبح حالها من حال القمم العربية 
التي لامست القاع، وللدقة استقرت فيه. وفي المقابل تم إغلاق صحيفة سعودية تصدر من 

الخارج لأنها بالغت في نشر القضية التي اشتهرت إعلاميا بقضية «فتاة العتبة»، والتي قالت 
ان هناك من تحرش بها في حافلة عامة، ووقتها كان نشر مثل هذه الحوادث في الخارج 

يسيء لسمعة البلاد – أي بلاد- ألم تتهم هالة سرحان بالإساءة لسمعة مصر، بحلقة 
فتيات الليل الشهيرة، وكانت آخر حلقة لها على قناة «روتانا»؟!

حيص بيص
■ أكتب هذه السطور صباح الخميس، وموعد إذاعة حلقة حمدي قنديل مساء، وحتى الآن 

فان أمر البرنامج في علم الغيب، لكن من الواضح انه توقف لأنه هو المستهدف بما جرى، 
ومدير المحطة لم يتم اعتقاله لأنه يعمل على قلب نظام الحكم في ليبيا، وتأميم القناة لم يحدث 

في إطار ثورة اشتراكية اندلعت في الجماهيرية، فقنديل هو المستهدف والمراد!
وان كان غيره شاركوه دفع الفاتورة، من باب ان الحسنة تخص والسيئة تعم، فـ «ماريا 

معلوف» تعيش في «حيص بيص» ولا تعرف ما اذا كان برنامجها قد حلت عليه اللعنة هو 
أيضا أم لا؟، والمفروض ان تتم إذاعة الحلقة الأولى منه في السادس من الشهر المقبل، ولم تجد 

من تخاطبه بعد اعتقال مدير القناة، ومن المؤكد انها مستهدفة، فهي مسيحية تناصر حزب 
الله، والحرب بدأت ضد الحزب، ولن تتوقف، لدرجة ان جماعتنا يفكرون في طرد محطته 

التلفزيونية «المنار» من الملكوت ممثلا في القمر «نايل سات»، وقد قيل ان إدارة القمر وجهت 
إنذارا لإدارة القناة تحذرها من مغبة مخالفة بنود ميثاق الشرف الاعلامي.

حمدي قنديل صرح انه سيطلع للحكام العرب من أي مكان، ويوم الأربعاء الماضي كنت أشاهد 
برنامج « صباح دريم» وفي فقرة قراءة الصحف، راعني ان الضيف استنكر العبارة، ورفعت 
درجة الصوت لكي أتبين ما يقول، فاكتشفت انه يتكلم داخل فمه، لكن مقدمة البرنامج «دينا 

عبد الرحمن» كانت أكثر وضوحا في الموقف، فاستنكرت وقف «قلم رصاص».
مشكلة البرامج الصباحية في ان ضيوفها يكونون نياما ولم يستيقظوا بعد، وليس هذا 

موضوعنا، فقد ذكرتني موقعة قناة «الليبية» بزاوية ثالثة لي، هي الخاصة بالتعليق على 
الفكرة اللوذعية لوزير الإعلام المصري بإطلاق قناة إخبارية جديدة لمنافسة « الجزيرة» 

و«العربية»، فقد قلت ان الإعلام لا ينجح إلا حيث توجد الحرية، وقد سقط القوم في الاختبار 
سريعا، فإذا كانوا لم يتحملوا برنامجا يختلف مع الرؤية الرسمية، فحاربوه خارج الحدود، 

فكيف سيسمحون بالرأي الآخر ان ينطلق في محطتهم الجديدة؟ قلت: «الماء يكذب الغطاس»، 
وها هم يغرقون في شبر ماء! 

عزيزي حمدي قنديل لم يبق لك سوى «الجزيرة» للأسف!

أرض ـ جو

• البراءة التي حصل عليها نادر جوهر صاحب شركة «القاهرة للأخبار» من محكمة 
الاستئناف في مصر من تهمة تشغيل محطات بث مباشر بدون تصريح، هي إدانة لمن لفقوا له 
القضية، واستولوا على كاميراته. ولقد قالت المحكمة أنها شككت في الواقعة كلها، وان أقوال 

الجهات المختلفة جاءت متضاربة ومتناقضة. الأزمة ترجع وبدون لف أو دوران الى الصورة 
إياها التي نقلتها كاميرات الشركة، في أحداث إضراب عمال غزل المحلة.

• قال انس الفقي وزير الإعلام المصري انه قرر الاعتماد على استطلاعات الرأي في تقييم أداء 
قنوات التلفزيون. إذن نتائج الاستطلاعات ستقول ان تلفزيونه هو أفضل تلفزيون في العالم.

• أعجب كلما شاهدت برنامج الفنان « احمد ادم»، على احدى الفضائيات وأتساءل كيف 
يوافق على ان يكون مهرجا باهتا على النحو الذي يظهر فيه وسط ضحكات مجموعة من 

المستأجرين للضحك لحركاته التي تملأ النفس أسى علي حال الدنيا.
• برنامج «48 ساعة» على قناة « المحور» احتفل بعيد تحرير سيناء بالبث المباشر من هناك، 

وقد سيطر سؤال على الحلقة حول السبب في عدم تنمية سيناء؟، وقد لف الضيوف وداروا، 
مع أن الإجابة بسيطة للغاية، وهي انه لا توجد رغبة سياسية في تنميتها.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com 

سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

انتهـى المنولوجسـت محمود عـزب الشـهير بـ»عزب 
شـو» من سـتين حلقة لبرنامج «كوميك شـو» الذي قدمه 

على شاشة «النايل» كوميدي.
 اكد عزب ان بعض الشخصيات التي قلدها بالبرنامج 
هددته باقامة دعوى قضائية ضده لانهم رفضوا اسلوب 

تقليده رغم عدم اهانته لأي شخصية 
قـال محمود عـزب: فـن التقليد مثـل فـن الكاريكاتير 
احيانـا يتطلب بعـض المبالغة مـن اجل اظهـار الصفات 
الضاحكـة بالشـخصية لأن الهـدف مـن التقليـد اعـلاء 
البسمة على شـفاه المتفرج بجانب اظهار بعض الصفات 

التي قد يغيرها صاحب الشخصية فيما بعد.
عـن تغيير احـدى الشـخصيات للصفات التـي قلدها 
قال عـزب: قلدت امينة شـلباية المتخصــصة في الازياء 
والمكيـاج لأننـي وجدتهـا ترتـدي ملابس مكشـوفة جدا 
وبعـد حلقة التقليد شـاهدتها في برنامجهـا ترتدي بدل 
وملابـس غيـر عاريـة وهـذه نتيجـة جيـدة مـن نتائج 

البرنامج.
اشـار الـى وجـود شـخصيات تقبلـت تقليده بشـكل 
جيد منهم احمد شـوبير ووائل الابراشـي ولديهما تأييد 
لموضـوع التقليد طالمـا لم يسـخر منهمـا او يظهرهما في 

شكل يسيء الى ايهما. 
عن اكثر حلقة ادت الى مشكلة له قال: حلقة المستشار 
مرتضى منصور لأنه رفض تقليدي له وهــــددني باقامة 
دعوى قضائية ضــدي حول مواصفات الشخصية التي 
يختارهـا للتقـــليد قال: اختار ما يتوافــــق مع شـكلي 
ومواصفاتي الجســــدية فانــــا يمكنني زيادة حجمي 
ان كانـت الشـخصـــية تحتـاج الـى ذلـك او اظهــــر 
بحجمـي الطبيعـي، والاكثر اعتني بوجهـي حيــــث له 
تأثير فـي اختيار الشـخصــــية.. وجهـي.. مثــلا كنت 
ارغـب في عمـل حلقة عن الرئيس السـابق جورج بوش 
لكـن طول وجهـي لا يتناسـب مع حجـم وجهـه فألغيت 

الفكرة .
عـن اكثر الحلقات اتقانا في ادائـه قال: كل حلقة ابذل 
فيها مجهودا ضخما وهذا واضح في حلقات تامر حسني 

ود. علاء صادق وفيروز... الخ
اشـار الى انه يقدم شـخصيات معاصـرة واذا اضطر 
لاختيار شـخصية قديمـة فانه يقدم بجوارها شـخصية 
معاصرة وهـذا ضغط زائد عليه، لكنـه يرغب في عرض 

شخصيات جذابة للمتفرج.
عـن امكانيـة تقليـده صوتيـا للفنانـين كمـا يظهر مع 

بعض اصحـاب هذه الموهبـة قال : هذه تكـون بداية اي 
شـخص يدخل مجال التقليد وهـو صغير وفعلتها زمان، 
امـا الان فلا يمكـن ان اعود الـى ذلك لأنني اقوم بشـيء 
آخر وهو تقمص الشخصية والدخول في روحها لأقدمها 

بأسلوبي.
بالنسـبة للشـخصية التـي يفكـر فيها حاليـا ليقلدها 

ضمـن برنامجه قـال: اجهـز بالفعل لشـخصية الرئيس 
الامريكي الجديد اوباما لوجود تشـابه في الشـكل العام 
بيننـا وبعـض المكياج يمكـن ان يقربني من شـكله كثيرا 
وادرس حاليا حركاته واسلوبه في البرامج والمؤتمرات 
التي يشارك فيها لأحضر وادرس الشخصية جيدا لتظهر 
بمسـتوى لائـق لأننـي لا اقـدم اي حلقـة الا بعـد ضمان 

عناصر النجاح لها.
كمـا يفكر محمود عزب في برنامـج جديد بعد «كوميك 
شـو» ويكون عنوانه «حكوميك شـو» ويقلـد فيه بعض 
الشـخصيات السياسـية خاصة انه سـبق ان قلد بعض 
الوزراء في الحكومة المصرية ويـراه برنامجاً جديدا في 

القنوات الفضائية.

يجهز حلقة عن اوباما... ويفكر في برنامج «حكوميك شو»
محمود عزب: بعض الشخصيات التي قلدتها.. هددتني بدعاوى قضائية 

محمد عزب في لقطة من برنامجه «عزب شو»

في المهرجان الدولي للثقافة الصوفية بمدينة فاس:
فنانون من جنسيات مختلفة يخلقون أجواء روحانية.. وصباح فخري يحبط الجمهور

فاس ـ «القدس العربي»:

أسـماء فنية متعددة شـاركت في الدورة 
الثالثة للمهرجان الدولـي للثقافة الصوفية 
الـذي احتضنته مدينـة فاس خـلال الفترة 
مـا بـين 17 و25 نيسـان (أبريـل) الماضـي، 
ومن بـين المشـاركين: عمـر السـرميني (من 
سـورية)، منعـم أدوان (فلسـطين)، داوودا 
ديي (السنغال)، عبد المالك وإنكريت بانكان 
(فرنسـا)، عبد الفتاح بنيس ومحمد برويل 
وعبد الرحيم الصويري وسـعد التمسماني 
المهرجـان  شـرف  ضيـف  وكان  (المغـرب). 
الفنان السـوري صبـاح فخري الـذي فاجأ 
الجمهور باعتذاره عن عـدم الغناء لظروف 
صحيـة وإتاحتـه الفرصة لشـاب يقلده في 
الملامـح.  فـي  ويشـبهه  والحـركات  الغنـاء 
وحتـى عندمـا صعد إلـى المنصة اسـتجابة 
لطلـب شـخصية نافـذة، فإنـه سـرعان مـا 
نـزل منها متوقفا عن الغنـاء، بعدما بدا غير 
مرتاح للتعامل مع الفرقة الموسيقية وكذا مع 

المايكروفون. 
وأرجـع متتبعـون ذلك إلى عاملي السـن 
والاعتـداد المبالـغ فيـه بالنفـس. علمـا بأن 
أعـدادا غفيرة مـن الجمهور حضرت سـهرة 
الختام خصيصا لمشاهدة صباح فخري وهو 

يغني، لا أن يترك المجال لغيره.
نُظّـم مهرجـان الثقافـة الصوفيـة تحـت 
رعايـة العاهـل المغربـي محمـد السـادس، 
وحمـل شـعار: «من أجـل إضفـاء روح على 
العولمـة»، وأتاحـت لمدينـة فـاس وضيوفها 
مـن البلـد وخارجـه أن يعيشـوا إشـراقات 
صوفيـة متجـددة، سـاهمت فيها فـرق فنية 
قادمـة من أوربـا وإفريقيا والعالـم العربي. 
وكان من بين الضيوف المنشـد السوري عمر 
السـرميني الذي قدم مع زميله المغربي سعد 
التمسـماني موشـحات عربية، وأطلق على 
هذا العمل المشـترك اسم «سـماع من الشرق 
ومن الغرب»، ومثلت هذه التجربة ترسيخا 
للجسـور الإبداعيـة مـا بـين ضفتـي العالم 

العربي 
كما ساهمت في المهرجان مجموعة السلام 
الفنيـة، ويتعلق الأمر بفنانين فرنسـيين من 
أصول مختلفة يقودهم المغربي علي العلوي، 
ويوحد بينهم عشق الموسيقى الأصيلة التي 

يؤدونها في صيغ فنية متجددة. 
نفسـها،  الروحانيـة  الأجـواء  وضمـن 
أحيـى شـباب الطريقــــة البوتشيشـــية 
فيـه  ارتفعـت  سـماع،  حفـل  القــــادريـة 
بالذكـر  الطافـح  الـكلام  بأعـذب  الحناجـر 
والشـكر وتمجيـد الواحـد الأوحـد، فـكان 
الانصهـار في أرقى مدارجه مـع تلك اللحظة 

الصوفية المشرقة.
وكما هو حال الرواة الشـعبيين، امتشـق 
الفنان السـنغالي داوودا ديي آلته الضاربة 
في القدم، وشـرع في سـرد عبـارات طافحة 
بالحكمـة. حالة مـن الوجد الصوفـي خلقها 
ذلك السـرد المسترسل، على خلفية إيقاعات 
مضبوطة. فكانت النتيجـة اندماجا كليا في 
خشـوع روحـي يسـتحضر عظمـة الخالـق 

المتجلية في الوجود. 

الأندلسـية  الموسـيقى  لمجموعـة  وكان 
نصيـب مـن الإطـراب خـلال إحـدى ليالـي 
المهرجان، حيـث أدى الفنانون محمد بريول 
وعبـد الرحيـم الصويـري سـماعا مغربيـا 
مفعما بالتجليات الروحية. وتأكيدا للروابط 
الفنيـة مـا بـين التـراث العربـي الإسـلامي 
ونظيـره الأندلسـي الإسـباني، اسـتضاف 
متحـف البطحاء فرقـة للفلامينكـو، جعلت 
من العزف على القيثارة والإنشـاد الصداح 
عناصـر إبداعيـة كان الجمهور شـاهدا على 

متعتها الاستثنائية.
ومن غـزة إلى فاس، امتدت جسـور الفن 
الرفيـع، عبر مشـاركة الفنـان منعـم أدوان 
وباقي أعضاء مجموعته الفلسطينية الذين 
اختاروا لإنشادهم شـعار «حدائق الروح»، 
ومـع هـذه الحدائـق انضافت زهـور أخرى 

للمحبة والتسامي.
التـي  الروحيـة  النسـمات  سـياق  وفـي 
أحيـت  المهرجـان،  ليالـي  بهـا  تعطـرت 
مجموعـة «أهـل فـاس للمديـح والسـماع» 
حفـلا صوفيـا اسـتحضارا لنهـج «الطريقة 
الصقليـة»، حيـث تغنـت أفئـدة المنشـدين 
والجمهـور ـ قبل ألسـنتهم ـ بالحب النبوي 
مـن خلال القصيدتين الشـهيرتين: «البردة» 

و»الهمزية» للإمام البصيري.
الشـابة،  المواهـب  لتشـجيع  وسـعيا 
الفنانـين  مـن  عـددا  المهرجـان  اسـتضاف 
الشـباب الذين ترنموا بأنغـام عذبة، تحمل 
تباشـير غـد فنـي مشـرق. وبالاستحسـان 

نفسه، قابل الجمهور أصواتا شابة، تتلمس 
خطواتهـا الأولى في عالم الإبداع الشـعري 

باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية.

ومـن ثـم، أتـاح مهرجـان فـاس للثقافـة 
الباحـث  عليـه  يشـرف  الـذي  الصوفيـة 
الأنثروبولوجـي المغربـي فـوزي الصقلـي، 

لحظات اسـتثنائية يرتقي فيهـا الإبداع إلى 
مدارك السـمو، حيث يشـذو الفنـان بالحب 

الصوفي بأبعاده التي لا تنتهي.   

علي العلوي وانكريت بانكان من فرقة «السلام»   (القدس العربي) 

داوودا ديي فنان سنغالي    (القدس العربي)  صباح فخري
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صندوق النقد يحذر من اثار اقتصادية 
شديدة جدا للانفلونزا ببعض الدول 
■ واشــنطن ـ رويترز: قال كبير الخبــراء الاقتصاديين بصندوق 
النقــد الدولي يوم الخميــس ان الاثار الاقتصادية لتفشــي انفلونزا 
الخنازير قد تكون «شديدة جدا» في بعض الدول. واضاف اوليفييه 
بلانشــار في كلمة امام منتدى في واشنطن ان من الواضح ان اعداد 

السياح ستتأثر.
واشــار الى انــه من المبكر جدا القول بشــكل مؤكد ماذا ســتكون 

الاثار على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل ركودا حادا.
وحثت المكســيك - التــي كانت أول دولــة ظهرت فيهــا انفلونزا 
الخنازير- الناس على البقاء في منازلهم اثناء عطلة تســتمر خمسة 
ايــام وحذر مصرفها المركزي من ان تفشــي المرض قد يعمق الركود 
الاقتصــادي في البلاد وهو ما ســيلحق مزيدا مــن الضرر باقتصاد 
ســجل بالفعل انكماشــا بنســبة 8 في المئة في الربــع الاول من هذا 

العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ومــن ناحيــة اخــرى تجاهلــت الاســواق العالميــة انباء تفشــي 

الانفلونزا.
وقتــل فيروس انفلونــزا الخنازير ما يصل الى 176 شــخصا في 
المكسيك واعلن عن اكتشــاف حالات للاصابة بالمرض في الولايات 

المتحدة وامريكا اللاتينية واوروبا. 
وقدرت دراسات سابقة للبنك الدولي أنه إذا أصبح تفشي المرض 
أكثــر حدة بمــا يثير قيودا علــى التجارة فإن التكلفــة على الاقتصاد 

العالمي قد تقفز الى تريليونات الدولارات. 

تراجع الين والدولار
مع استمرار التفاؤل بالأسواق 

■ لنــدن ـ رويترز: انخفض ســعر الــين إلى أدنى مســتوياته في 
أســبوعين أمــام الدولار واليــورو يوم الجمعــة بعد تزايــد الثقة في 
ان الاقتصاد العالمي قد تجاوز الأســوأ في الكســاد ممــا دعم اقبال 

المستثمرين على أصول تنطوي على مخاطر. 
وانخفــض الــدولار كذلك بشــكل عام مــع اختيــار المتعاملين في 
الســوق شــراء عملات مثل اليورو وعملات ذات عائــدات اكبر مثل 

الدولار الاسترالي مقابل العملة الأمريكية والين. 
وكانت التعاملات محدودة مع اغلاق الاســواق الأوروبية بسبب 

عطلة عيد العمال. 
وعــززت بيانــات العمالة الأمريكية المشــجعة التــي صدرت امس 
الخميس الشــعور بالتفاؤل في حين تدعم المستثمرين بشكل خاص 

بانتعاش الأداء الصناعي في الصين في نيسان/ابريل الماضي. 
وفي الســاعة 0800 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر اليورو 1.2 بالمئة 
أمــام الين إلى 131.87 ين مقتربا من أدنى مســتوياته في اســبوعين 
عند 131.98 ين في حين سجل الدولار أعلى مستوياته في اسبوعين 

عند 99.35 ين بارتفاع بنسبة 0.7 بالمئة خلال يوم. 
وارتفــع اليورو 0.4 بالمئــة أمام الدولار إلــى 1.3280 دولار ما دفع 

مؤشر الدولار للهبوط 0.3 بالمئة إلى 84.592. 

شركة ناقلات القطرية تسعى 
لاقتراض 940 مليون دولار 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قال مصــدران مصرفيان إن شــركة قطر لنقل 
الغاز (ناقلات) تتطلع إلى تدبير قرض قيمته 940 مليون دولار لدعم 

الاستحواذ على ناقلات للغاز الطبيعي المسال.
وينقسم التمويل إلى شريحة تقليدية وأخرى إسلامية وسيتضمن 
أيضا شريحة ثانوية حســبما أبلغ أحد المصرفيين مؤسسة رويترز 

لتسعير القروض.
وتقدم اس.ام.بي.ســي المشورة في الشــريحة التقليدية في حين 

يقدمها بي.ان.بي باريبا في الشريحة الإسلامية.
وقــال المصرفي إن التســهيل البالغة قيمتــه 940 مليون دولار هو 
مرحلــة التمويــل الثالثة لاســتحواذ ناقــلات على 25 ســفينة للغاز 
الطبيعي المســال مقابل 7.5 مليار دولار وسيمول أقساطا مستحقة 

في الفترة من تشرين الاول/اكتوبر 2009 إلى تموز/يوليو 2010.
كانــت المرحلة الأولى بقيمــة 2.2 مليار دولار وجــرى ترتيبها في 
كانون الأول/ديسمبر 2006 في حين كانت المرحلة الثانية بقيمة 1.5 

مليار دولار وجرى الاتفاق عليها في تموز/يوليو 2008. 

مصدر: الاتحاد الأوروبي يتوقع
عجزا كبيرا في 2009 

■ بروكســل ـ رويترز: قال مصدر بارز من الاتحاد الأوروبي يوم 
الجمعــة إن المفوضية الأوروبيــة من المنتظر ان تصــدر توقعات يوم 
الإثنــين المقبل بارتفاع العجز المجمع للدول الأعضاء إلى ســتة بالمئة 

من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام. 
وفي عام 2008 بلغت نســبة العجز فــي دول الاتحاد وعددها 27 
دولة 2.3 بالمئة من الناتج المحلــي الاجمالي لكن من المتوقع ان ترتفع 
هذه النســبة بدرجة كبيرة بعد أن أضر الكساد بإيرادات الحكومات 

وزادت خطط التحفيز من النفقات. 
والحد الأقصى المسموح به للعجز في دول الاتحاد هو ثلاثة بالمئة 
من الناتج المحلي الاجمالي لكن أسوأ كساد عالمي منذ الحرب العالمية 
الثانية دفع المفوضية للتســاهل في اتخاذ أي اجراء ضد الدول التي 

تتجاوز هذه النسبة. 
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن المانيا أكبر اقتصاد في 
المنطقة ستشهد ارتفاع عجز الميزانية إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي 

الاجمالي في عام 2009 بالمقارنة مع 0.1 بالمئة في العام الماضي. 
وفــي اســبانيا التي تضررت بشــدة من انهيار قطاع الانشــاءات 
مــن المتوقع ان تبلغ نســبة العجــز 8.6 بالمئة مــن 3.8 بالمئة في العام 

الماضي. 

ارباح شيفرون تهبط 64٪ لضعف اسعار النفط 
■ نيويــورك ـ رويتــرز: قالــت شــيفرون كــورب يــوم الجمعة ان 
ارباحها في الربع الاول من العام هبطت بنســبة 64 في المئة مع تأثر 
ثاني أكبر شــركة نفطية امريكية بآثار هبوط حاد في اســعار النفط 

والغاز في الاثني عشر شهرا الماضية.
وهبطت الارباح الصافية الى 1.84 مليار دولار أو 92 بنســا للسهم 
من 5.17 مليار دولار أو 2.48 دولار للسهم في الفترة نفسها قبل عام. 

وتراجعت الايرادات 46 في المئة الى 35 مليار دولار.
وجاءت نتائج شـيفرون بعد يوم من اعلان منافستها الاكبر اكسون 
موبيـل كـورب نتائـج مخيبـة لامال المسـتثمرين الـذي تعودوا بشـكل 
متزايد على ان تعلن شـركات الطاقة نتائج أفضل من المتوقع على الرغم 

من الانهيار في اسعار النفط. 

■ تونـس - يو بـي اي: قـال محافظ 
البنـك المركـزي التونسـي توفيـق بـكار 
إن الأزمـة العالمية لـم تؤثر علـى القطاع 
المصرفي لبلاده، ولكنه اعترف بأن عددا 
مـن القطاعـات الإنتاجيـة المصـدرة قـد 

تأثرت بتداعيات هذه الأزمة.
وقـال بـكار فـي تصريح نشـرت يوم 
الجمعـة إن القطـاع المصرفـي التونسـي 
حقق خلال الربع الأول من العام الجاري 
ارتفـع  إذ  بالإيجابيـة،  وصفهـا  نتائـج 

الناتج المصرفي الصافي بنسبة ٪11.
المصرفـي  القطـاع  أن  إلـى  وأشـار 
التونسـي سـيواصل تطـوّره، وإلـى أن 
البنوك التونسـية سـتحافظ فـي توزيع 
الماضـي  العـام  مسـتوى  علـى  الأربـاح 

نفسـه، من دون ان تتجاوز نسبة ٪40 
من النتائج الصافية لعام 2008.

وكان القطاع المصرفي التونسي حقق 
عـام 2008 الماضـي تطـورا ملحوظـا، إذ 
زادت الأموال الذاتية للبنوك التونسـية 
بنحو 500 مليون دينـار (359.71 مليون 
دولار)، في حين تراجعت نسـبة الديون 
المصنفة إلى 15.2٪، إلى جانب تحسّـن 
نسبة تغطية الديون المصنّفة بالمدخرات 
لتبلغ 57.7٪.  وأضاف بكار أن إحتياطي 
تونس من النقد الأجنبي سجل منذ بداية 
العـام ولغايـة 20 نيسـان/ابريل الماضي 
ارتفاعا بقيمـة 580 مليون دينار(417.26 

مليون دولار).
المركـزي  البنـك  محافـظ  واعتـرف 

القطاعـات  مـن  عـددا  بـأن  التونسـي 
تأثـر  بـلاده  فـي  المصـدرة  الإنتاجيـة 
بتداعيـات الأزمـة المالية الراهنـة، بينما 
السـياحي  القطـاع  عائـدات  حافظـت 
وتحويـلات المغتربـين التونسـيين علـى 
إجمالـي  تراجـع  إلـى  وأشـار  نموهـا. 
الصادرات التونسـية خـلال الربع الأول 
مـن العام الجـاري بنحـو 19.7٪،حيث 
إنخفضت صادرات قطاع الطاقة بنسـبة 
50٪، وصادرات الفوسـفات ومشتقاته 
بنسـبة 54٪، وذلـك بسـبب إنخفـاض 

الأسعار في العالم. 
كمـا تراجعت صادرات زيـت الزيتون 
الصناعـات  وصـادرات   ٪52 بنسـبة 
الميكانيكيـة والكهربائية والنسـيج على 

التوالي بنسبة 15.7 و٪16.
القطـاع  عائـدات  سـجلت  وبالمقابـل 
السـياحي إرتفاعـا بنسـبة 3.6٪ رغـم 
تراجـع عـدد الليالي السـياحية المقضاة 
بنسـبة 4.2٪، فيما إرتفعـت تحويلات 

المغتربين التونسيين بنسبة ٪8.3.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسـي 
أن بلاده سـتواصل التحكم فـي إجمالي 
مـن  يمكنهـا  بمـا  إقتصادهـا  توازنـات 
مواصلـة النمـو في المسـتقبل بإعتبار أن 
العجـز الجاري بلغ خلال الربع الأول من 
العام الجـاري0.4٪، مقابل 0.6٪ عام 
2008 بينمـا بلغت نسـبة التضخم لغاية 
شـهر إبريل/نيسان 3.6٪ مقابل ٪5.8 

خلال العام الماضي.

تونس تقول إن الازمة المالية لم تؤثر على قطاعها المصرفي

■ مكسـيكو سـيتي ـ رويتـرز: مـن 
شـأن تفش مميت للأنفلونـزا أن يدفع 
المكسـيك في هوة ركود عميق قد لا يقل 
عن الانهيـار المالي «أزمة التكيلا» الذي 
ضـرب البلاد في منتصف التسـعينات 
وذلـك في وقت تتوقف عجلة الاقتصاد 

ويبتعد السائحون.
ويكابد المكسـيكيون بالفعل ويلات 
ركـود حـاد نجـم عـن انهيـار الطلـب 

الأمريكي على صادرات البلاد.
لكـن وباء الانفلونـزا الذي قتل 176 
شـخصا فـي المكسـيك يوجـه صفعـة 
الحكومـة  دعـت  فقـد  كبيـرة.  أخـرى 
يـوم  متأخـرة  سـاعة  فـي  المكسـيكية 
الأربعـاء إلـى اغـلاق قطاعـات كبيرة 
من الاقتصاد لخمسـة أيـام في محاولة 

لوقف انتشار المرض.
وقال وزير المالية أوغستين كارستنز 
«ما من شـك في أن التباطؤ الاقتصادي 
سـيكون أعمـق» بينما حثـت الحكومة 
كل القطاعات غير الأساسية للاقتصاد 
أو السـلامة العامة على وقف نشـاطها 

من أول ايار/مايو إلى الخامس منه.
وقـال كارسـتنز إن الحكومـة تريـد 
أن يكـون الاغـلاق علـى أوسـع نطاق 
ممكن لكبح انتشـار فيـروس انفلونزا 
الخنازيـر الجديد الذي يعرفـه خبراء 
أ (اتـش1. الصحـة باسـم الانفلونـزا 

ان1).
وقـال بنـك اتش.اس.بي.سـي فـي 
مذكـرة بحثيـة إن أزمـة الانفلونـزا قد 
تتسـبب في انكماش اقتصاد المكسـيك 
0.3 نقطـة مئوية في الأسـبوع الواحد 

من عمرها.
وتزداد توقعات الاقتصاد المكسيكي 
كآبة فـي الأسـابيع الأخيـرة إذ يتكهن 
بعض المحللين بأنه قد ينكمش خمسـة 
بالمئة هذا العام. ولا يبعد هذا كثيرا عن 
تراجـع نسـبته 6.2 بالمئـة سـجله عام 

1995 في خضم أزمة التكيلا.
الخبيـر  كامارينـا  رفاييـل  وقـال 
الاقتصادي لـدى بنك سـانتاندر «إننا 

في نطاق يقترب كثيرا من ذلك».
ونظامهـا  المكسـيك  اقتصـاد  كان 
المصرفـي سـقطا فـي دوامـة منتصـف 
التسعينات عقب انهيار العملة المحلية 

(البيزو).
للنظـام  الكبيـر  التحسـن  ورغـم 
العامـة  الماليـة  والأوضـاع  المصرفـي 
الآن فقـد شـهدت الصـادرات تراجعـا 
حـادا هذا العـام مع تراجع مشـتريات 
الأمريكيـين الذين يعصف بهـم الركود 
من السيارات وأجهزة التلفاز المصنعة 

في جارتهم الجنوبية.
لصناعـة  فـورد  شـركة  وقـررت 
السـيارات وهـي أحـد كبـار المصنعين 
بالمكسـيك الامتثال إلى دعوة الحكومة 
وسـتوقف أنشـطتها المكسـيكية علـى 
مدى الأيام الخمسة لكن عددا كبيرا من 
الشـركات الخاصة الأخرى بـدا عازما 

على مواصلة العمل.
فقد قالت مجموعة كبيرة من مصانع 
التصديـر المقـام معظمها علـى الحدود 
مع الولايـات المتحـدة إن أعضاءها لن 

يغلقوا مصانعهم.
أواخـر  أعلنـت  المكسـيك  كانـت 
الأسـبوع الماضي أن سـلالة لم يسـبق 
رصدها من فيروس الانفلونزا - مركبة 
من عناصر لسلالات انفلونزا الخنازير 
والطيور والبشـر - تتفشى سريعا في 

أنحاء البلاد.
ويلحق تفشي الانفلونزا أشد الضرر 
بصناعـة السـياحة التي تسـهم بنحو 

ثمانية بالمئة من اقتصاد المكسيك.
ونصح الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحـدة وكندا مواطنيهم بعدم السـفر 
إلى المكسـيك لغيـر ضرورة. ويسـارع 
السـياح إلـى مغادرة المكسـيك وسـط 

مخـاوف من الغاء الرحلات عقب أنباء 
خـارج  للفيـروس  ضحيـة  أول  وفـاة 

المكسيك.
الأسـبوع  هـذا  سـابق  وقـت  وفـي 
أمرت السـلطات باغلاق نحـو 35 ألف 
مطعم في مكسـيكو سـيتي حيث سجل 
عـدد كبير من حالات الوفـاة بأنفلونزا 

الخنازير في البلاد.
وقـال أوكتافيـو غوتيريـز الخبيـر 
بي.بـي. مؤسسـة  لـدى  الاقتصـادي 

في.ايـه الاستشـارية «مـا يقلقني أكثر 
هو أننا قد نشهد تأثر الطلب سلبا».

وانحـدرت قيمـة البيزو هـذا العام 

بفعـل انهيـار الصـادرات وانسـحاب 
الأسـواق  مـن  الأجانـب  المسـتثمرين 
الصاعدة. وتراجعت العملة 1.72 بالمئة 
أمس الخميـس متأثرة بمخاوف من أن 
الوبـاء قـد يجلب مزيـدا مـن الأوجاع 

الاقتصادية.
وحتى من قبل تفجر أزمة الانفلونزا 
من المرجـح أن يكون اقتصاد المكسـيك 
قد انكمش ما يصل إلى ثمانية بالمئة في 
الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة 
بالفتـرة ذاتهـا مـن 2008 حسـبما ذكر 

البنك المركزي يوم الأربعاء.
وقـال فرانشيسـكو جايـاردو مدير 

مطعـم كافيـه لا غوريـا فـي العاصمـة 
صعبـا  عامـا  «كان  سـيتي  مكسـيكو 
بالفعـل كما بوسـعك أن تلاحظ في كل 
المطاعم والحانات هنا. لكن لا تظن ولو 
للحظة أن أي مشكلة كانت بخطورة ما 

نراه يوم».
الخائفـون  المسـتهلكون  ويعمـد 
الإنفـاق  خفـض  إلـى  حياتهـم  علـى 
أيضـا. وتزدحـم المتاجـر بمكسـيكيين 
يرتـدون الأقنعـة الواقيـة ويشـترون 
مستحضرات التعقيم والطعام والمياه 
لكـن خبـراء الاقتصـاد يقولـون إنهـم 
الأشـياء  مـن  مشـترياتهم  يخفضـون 

غيـر الضروريـة مثـل الأثـاث وأجهزة 
الكمبيوتر.

أخـرى  دولا  إن  كارسـتنز  وقـال 
أبتليت بالأوبئة في السنوات الأخيرة 
تعافت سريعا حالما يأخذ المرض دورته 
الطبيعيـة. لكنه أضـاف أن تلك الأمثلة 
تنبـيء أيضـا بـأن تفشـي الانفلونـزا 
مـدة ثلاثة شـهور قـد يخفـض الناتج 
الاقتصـادي للمكسـيك نحـو 0.5 نقطة 

مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
رودريجـو  التغطيـة  فـي  (شـارك 
مارتينيـز وهيلـين بوبـر في مكسـيكو 

سيتي ودانييل بيزس في نيويورك). 

المكسيك قد تواجه ركودا اقتصاديا عميقا مع تفشي انفلونزا الخنازير

■ لندن ـ اف ب: قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء 
العراقي يوم الجمعة ان الاقتصاد العراقي تضرر بشـدة 
مـن الازمة الماليـة العالمية وخاصة من انخفاض اسـعار 
النفط، مما اجبر السلطات على محاولة تنويع الاقتصاد 

وعدم التركيز على صناعة النفط فقط.
وصرح صالح ان «الازمـة المالية كان لها تاثير خطير 
علـى الاقتصـاد العراقـي .. وانخفـاض اسـعار النفـط 

اجبرنا على الحد من انفاقنا الحكومي».
واضـاف صالـح ان العراق اجبر الشـهر الماضي على 
خفـض ميزانيته الاجمالية بنحـو الربع لتصل الى نحو 
60 مليار دولار ويتوقع ان تصل قيمة العجز في الميزانية 

الى 20 مليار دولار (15 مليار يورو).
وقـال «اتوقع ان نتمكن من اجتياز العام 2009، الا ان 
العام 2010 سـيكون عاما صعبا» لان الفائض الحكومي 

سيكون قد انتهى في ذلك الوقت.
وانخفضت اسـعار النفط من 145 دولارا للبرميل في 
اذار/مارس 2008 الى نحو 50 دولارا للبرميل في الوقت 

الحالي.
واضـاف ان ازمة الائتمـان كانت ايجابيـة في بعض 
جوانبها على العراق لانها اجبرت الحكومة على التركيز 

علـى الاصلاحـات الاقتصادية وتنويـع الاقتصاد بعيدا 
عن النفط.

ويتوقـع ان تشـكل عائدات النفـط 86 بالمئة من دخل 
العـراق خلال السـنة المقبلة. واضـاف ان «الازمة المالية 
تجبرنا على التركيز اكثر على الاصلاحات الاقتصادية». 
واوضـح «لقـد كنـا متراخـين خـلال العامـين او الثلاثة 
الماضية في تطوير قطاع النفط لدينا .. والان هذه الازمة 
الماليـة تجبرنـا على ذلـك وتجبرنا على تحسـين البنية 

التحتية للانتاج».
وقـال ان «هـذه الازمـة تجبرنـا كذلـك علـى تنويـع 
اقتصادنا»، مضيفا انه سيتم ايلاء تركيز خاص لتطوير 
الزراعـة في العراق. واشـار صالح الـى ان مصدر القلق 
الرئيسـي بالنسـبة للمسـتثمرين في مؤتمر «استثمروا 
فـي العـراق 2009» الـذي عقـد في لنـدن قبل يـوم، كان 

البيئة التشريعية في البلاد والوضع الامني فيها.
وقال ان هناك «عددا من القضايا التي تهم المستثمرين 
العوائـق  وبعـض  التشـريعية  البيئـة  بينهـا  ومـن 
البيروقراطية التي يجد المسـتثمر ان عليه التعامل معها 

عندما يفكر في العمل في العراق».
واضـاف «امـا مصـدر القلـق الاخـر فهـو الامـن وما 

اذا كانـت هذه الاحـداث الامنيـة خطيرة ومـا اذا كانت 
ستجعل المستثمرين أكثر ترددا».

ورغم التحسـن الكبير فـي الوضع الأمنـي منذ بلوغ 
العنف الطائفي بين الشـيعة والسـنة ذروتـه في اواخر 
العـام 2007، لا تـزال التفجيـرات حدثـا يوميا وتشـير 
الارقـام الرسـمية الى ان شـهر نيسـان/ابريل هـو اكثر 

الاشهر دموية في العراق منذ سبعة اشهر. 
بيتـر  البريطانـي  الاعمـال  ووزيـر  صالـح  ووقـع 
ماندلسـون اتفاقـا لتعزيـز التعـاون بـين البلدين حول 
عدد من المسـائل الاقتصادية والماليـة والفنية في مؤتمر 

للاستثمار الخميس.
كمـا تعهد الجانبان بتحسـين تبـادل المعلومات حول 
المسـائل الاقتصادية وشـكلا لجنـة مشـتركة مؤلفة من 
مسـؤولين من مختلف الوزارات للمسـاعدة في الحفاظ 

على اتصال وثيق بين القطاع الخاص في البلدين.
والشـهر الماضـي تـرأس ماندلسـون وفـدا تجاريـا 
رسـميا يتالف من 23 شـركة زار العراق فـي اطار جولة 

في الشرق الاوسط.
وقـد انتهت العمليات القتالية للجيش البريطاني في 

العراق رسميا يوم الخميس.

العراق تضرر بشدة من الازمة المالية العالمية 

المانيا تسمح بزراعة البطاطس المعدلة وراثيا 
■ برلـين ـ دب أ: تقـرر السـماح بزراعـة البطاطـس المعدلـة وراثيـا فـي ألمانيا 
بصورة رسـمية حيث أجـاز المكتب الاتحادي لحماية المسـتهلك وسـلامة الأغذية 
كسـلطة مسـئولة يوم الخميس لإحدى الشـركات الزراعية بزراعة هذا النوع من 

البطاطس بولاية مكلنبورغ فوربومرن. 
وأفـادت مصادر مطلعة بـأن وزيرة الزراعـة الألمانية إلزا أيغنر كانت سـمحت 
لشـركة «بي أيـه إس إف بلانـت سـاينس» المتخصصة فـي الأبحـاث الكيميائية 
الزراعية يوم الاثنين الماضي بزراعة البطاطس المعدلة في مسـاحة محدودة معدة 
للتجارب، حيث سـتتم الزراعة على مساحة عشرين هكتارا بدلا من مئة وخمسين 

هكتارا كانت مقررة من قبل. 
ويتوقـع المكتب الاتحادي لحماية المسـتهلك وسـلامة الأغذيـة ألا تؤدي تجربة 
زراعـة هذا النوع مـن البطاطس والذي أطلـق عليه «أمفلورا» إلـى أي آثار ضارة 
على الإنسـان أو الحيـوان أو البيئة، ومع ذلك أمر المكتـب باتخاذ احتياطات أمان 
صارمـة من بينها مثلا ترك مسـافة قدرها عشـرة أمتار فاصلة بـين منطقة تجارب 

البطاطس المعدلة وبين الحقول المجاورة التي تنبت فيها محاصيل عادية. 

■ برلين ـ رويترز: قالت المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل إن ألمانيا ليسـت 
تحفيـز  حزمـة  اطـلاق  إلـى  بحاجـة 
اقتصـادي ثالثة مجادلة خـلال مقابلة 
صحفية تنشـر السبت بأن ذلك سيأتي 

بنتائج عكسية في هذه المرحلة.
وأبلغت ميركل صحيفة (نيو برسه) 
التـي تصـدر مـن هانوفـر أن مـن المهم 
السـماح لحزمتـي التحفيـز الحكومـي 
الأولـى والثانيـة اللتين تبلـغ قيمتهما 

معا 81 مليار يورو باحداث أثر.
كانـت ميركل رفضت الشـهر الماضي 
أيضـا دعـوات نقابات العمـل ومنظمة 
التعاون الاقتصـادي والتنمية لاعتماد 

حزمة ثالثة.
وقالت ميركل «لا نحتاج حزمة تحفيز 
ثالثـة بمجموعة جديدة من الاجراءات 
.. سـيأتي هذا بنتائج عكسية وسيثير 
أن  ينبغـي  جديـدة.  توقعـات  مجـددا 
نسـمح للاسـتثمارات التي اتفق عليها 

بالفعل أن تحدث مفعولا.

«في ضـوء حزمتينا للتحفيز تتوافر 
لنا أدوات كافية تستطيع المساعدة في 

علاج تأثيرات الأزمة.
«وحيثمـا اقتضـت الضـرورة فإننا 
سـنتحرك ونطور بدرجة أكبر الأدوات 

التي لدينا».
وأضافت أن الحكومة أظهرت بالفعل 
قدرتها على التحرك بسرعة عن طريق 
التوسـع في دعم برامـج العمل قصيرة 
لـم  الذيـن  العاطلـين  للعمـال  الأجـل 
تسرحهم الشـركات بواقع ستة شهور 

إلى إجمالي جديد قدره 24 شهرا.
وقـد توسـعت أيضـا فـي برنامجها 
الذي يحظـى باقبال كبير للتخلص من 
السـيارات القديمـة مقابل مبلـغ نقدي 
والـذي عـزز الطلـب علـى السـيارات 
الجديدة برفعها حجـم الأموال المتاحة 
مـن 1.5 مليـار إلـى خمسـة مليـارات 

يورو.
وقالت ميركل «هذا يختلف تماما عن 

حزمة تحفيز ثالثة». 

العقود الاجلة للنفط الامريكي
تقفز أكثر من دولارين 

■ نيويـورك ـ رويترز: قفزت العقود الاجلة للنفـط الامريكي أكثر من دولارين 
يوم الجمعـة متجاوزة مسـتوى 53 دولارا للبرميل مدعومة بضعـف الدولار امام 

اليورو وتحسن ثقة المستهلكين.
واشـار متعاملون الى ان صعود النفط جاء وسـط تعامـلات ضعيفة مع غياب 

المتعاملين في اسيا واوروبا في عطلة.
وصعـد الخام الامريكـي الخفيف للعقـود تسـليم حزيران/يونيـو 2.11 دولار 
أو 4.13 فـي المئة الـى 53.23 دولار للبرميل لكنه تراجع في وقـت لاحق الى 52.95 

دولار.
وفـي لنـدن ارتفع خـام القيـاس الاوروبي مزيـج برنـت 1.53 دولار الى 52.34 

دولار للبرميل. 
علـى صعيد آخر أظهر مسـح لرويتـرز يوم الجمعة تراجع معـروض نفط أوبك 
للشـهر الثامن على التوالي في نيسـان/ابريل وذلك بسـبب مشـاكل فـي الإنتاج 

النيجيري وتطبيق الدول الأعضاء في المنظمة اتفاقا لدعم الأسعار.
وبحسـب نتائج المسح الذي شمل شركات للنفط ومسؤولين بالمنظمة ومحللين 
فإن معروض الأحد عشر عضوا بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الملزمين 
بأهـداف الإنتـاج تراجع إلى 25.52 مليون برميل يوميا مـن رقم معدل يبلغ 25.63 

مليون برميل يوميا في آذار/مارس.
كانـت أوبك اتفقت على خفض المعـروض ما مجموعه 4.2 مليـون برميل يوميا 
منذ ايلول/سـبتمبر. وبدأ سـريان أحدث خفض في أول كانون الثاني/يناير وهو 

بواقع 2.2 مليون برميل يوميا.
ونظرا لاسـتمرار زيادة المعروض 680 ألف برميل يوميا في نيسـان قياسـا إلى 
المسـتوى المستهدف لأعضاء أوبك الأحد عشـر والبالغ 24.84 مليون برميل يوميا 
تكـون المنظمة قـد خفضت الإنتـاج 3.52 مليون برميـل يوميا حتـى الآن من أصل 
4.2 مليون برميل يوميا جرى الاتفاق على حجبها عن السـوق. وبهذا تبلغ نسـبة 

الالتزام 84 في المئة ارتفاعا من قراءة معدلة بلغت 81 بالمئة في آذار.
وتضخ أوبك قرابة 40٪ من إمدادات النفط العالمية. 

ميركل تستبعد مجددا
حزمة تحفيز ألمانية ثالثة

■ سـيدني ـ د ب أ: اتسـم رد فعل مدير أكبر مؤسسة 
ماليـة في اسـتراليا بالهدوء يوم الجمعـة بعد أن حصل 
على دخل سـنوي يقل بنسبة 99٪ عما اعتاد الحصول 
عليه بعد أن مني بنك ماكواري الاستثماري بأول تراجع 

في أرباحه منذ 17 عاما. 
وبعـد أن كان يبلغ إجمالي الدخل السـنوي للرئيس 
التنفيذي للبنك نيكولاس مور 26 مليون دولار استرالي 
(18 مليـون دولار أمريكـي)، تلقـى أجـرا سـنويا زهيدا 

نسبيا بلغ 290756 دولار استرالي. 
وقال مور للصحافيين إن «أجري وأجر كل التنفيذيين 
في ماكواري غروب تعتمد على مدى القدرة على تحقيق 

أرباح للشركة». 
يذكـر أن ماكـواري وهـو أكبر البنـوك الاسـتثمارية 
فـي اسـتراليا كان يطلـق عليـه «مصنـع المليونيـرات» 
نظرا لعـلاوات الأداء الضخمة التي يحصـل عليها كبار 

التنفيذيين فيه. 
فـي  يعمـل  بـالأداء  المرتبـط  الأجـر  إن  مـور  وقـال 
الاتجاهـين إذ انعكـس تراجـع الأرباح بشـكل حاد على 
ما يحصل عليه التنفيذيون من أجور وعلاوات. وأشـار 
إلى أن الأوقات الطيبة لن تتكرر قريبا وقال إننا «عانينا 

على مدار 18 شهرا من تقلب الأسواق بشدة». 
وأعلنـت مجموعة ماكـواري يوم الجمعة شـطب 2.5 
مليار دولار أسترالي (1.8 مليار دولار أمريكي) من قيمة 

أصولها. 
في الوقت نفسه بلغ صافي أرباح ماكواري وهي أكبر 
بنك اسـتثماري في أسـتراليا خلال العـام المالي المنتهي 

في 31 آذار/مارس الماضي 871 مليون دولار أسترالي. 
وذكرت المجموعة أن أرباحها العام الماضي انخفضت 
لأول مـرة منذ 17 عامـا حيث كانت المجموعـة تركز على 
القـروض منخفضـة التكاليـف وهـو مـا جعلهـا أشـهر 
مجموعـة مصرفية في أسـتراليا وأعلاهـا ربحية خلال 

السنوات الماضية. 
فـي الوقت نفسـه علقـت المجموعـة التعامـلات على 
سـهمها في بورصة سـيدني للأوراق الماليـة في حين من 

المتوقع أن تطرح أسهم جديدة بقيمة مليار دولار. 
وتأتـي خطـوة زيـادة رأس المـال بعد نحو شـهرين 
مـن إعلان البنـك أنه لن يحتـاج إلى أي أمـوال إضافية 
لمواجهـة الأزمـة الماليـة العالميـة. ويعمل بنـك ماكواري 

فـي مجـالات محطـات رسـوم الطـرق ومـزارع الريـاح 
والمطارات ومحطات الإذاعة وغيرها في العديد من دول 

العالم. 
يذكر أن ماكواري مثل غيره من البنوك الاسـتثمارية 
علـى  اعتمـادا  رأسـماله  زيـادة  يسـتطيع  لا  المسـتقلة 
المودعين كما هو الحال بالنسـبة للبنوك التجارية وإنما 

يتم ذلك من خلال طرح أسهم في أسواق المال العالمية. 

291 الف دولار استرالي الدخل السنوي
لمدير بنك ماكواري رغم خفصه بنسبة ٪99

نيكولاس مور الرئيس التنفيذي لبنك ماكواري

ميدان رئيسي في العاصمة المكسيكية يخلو الا من دورية لرجال الامن
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ نيويـورك ـ واشـنطن - رويتـرز: أظهر تقرير 
صدر يـوم الجمعة أن تفاؤل المسـتهلكين فـي امريكا 
بشـان الاقتصاد زاد في نيسان/ابريل رغم استمرار 

انكماش قطاع التصنيع وهبوط طلبيات المصانع
وهـذه الانبـاء دليـل جديـد علـى ان الاقتصـاد 
الامريكي يسـير في مسـار بطيء نحو الانتعاش في 
اعقـاب حزمـة حوافـز اقتصاديـة اتحاديـة وجهود 
المركـزي  (البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس 
الامريكـي) لدعـم القطـاع المصرفـي. وأظهـر مسـح 
رويترز/جامعة ميشـيغان ان مؤشـر ثقة المسـتهلك 

قفز إلي 65.1 في ابريل من 57.3 في اذار.
وذلـك هـو أعلـى مسـتوى للمؤشـر منـذ ايلول/

سـبتمبر 2008 عندما اثار انهيار البنك الاسـتثماري 
ليمـان براذارز أزمـة عصفت بالنظـام المالي ودفعت 

الاقتصاد الامريكي إلي مزيد من التباطؤ.
واشـار المسـح إلي أن 65 في المئة من المسـتهلكين 
التـي  الاقتصاديـة  الحوافـز  حزمـة  ان  يعتقـدون 
اسـتحدثتها إدارة الرئيـس باراك اوباما ستحسـن 
الاقتصـاد الامريكـي.  وفي وقت سـابق يوم الجمعة 

قال تقرير لمعهـد إدارة التوريدات ان قطاع التصنيع 
في الولايـات المتحدة واصل الانكماش في نيسـان/

ابريـل لكـن بخطـى ابطـأ ممـا يشـير الـى بعـض 
الاسـتقرار في القطاع المتعثـر والاقتصاد ككل. وقال 
المعهد ان مؤشـره لنشـاط المصانع في البـلاد ارتفع 
الى 40.1 في نيسـان مـن 36.3 في آذار/مارس. وبلغ 
متوسط التوقعات في اسـتطلاع اجرته رويترز بين 

خبراء اقتصاديين 38.0 .
وقراءة للمؤشـر تحت 50 تشـير الى انكماش في 
قطاع التصنيع. وقال المعهد ان المؤشـر ظل تحت هذا 

المستوى 15 شهرا متتالية. 
مـن جهـة ثانيـة أظهـرت بيانـات حكوميـة يـوم 
الجمعـة ان الطلبيات الجديدة التـي تلقتها المصانع 
الامريكيـة في آذار هبطت لسـابع شـهر في الاشـهر 
الثمانية الماضية في اشـارة الى ان انحسـار الركود 

الاقتصادي ربما ما زال بعيدا.
المصانـع  طلبيـات  ان  التجـارة  وزارة  وقالـت 
تراجعـت بنسـبة 0.9 فـي المئة فـي آذار بعـد زيادة 
معدلة قدرها 0.7 في المئة في شـباط/فبراير. وكانت 

الزيـادة فـي شـباط قـد اعلنت فـي بادئ الامـر عند 
مسـتوى أعلى كثيرا بلـغ 1.8 في المئة ممـا اثار آمالا 
بـأن قطـاع التصنيـع والاقتصاد ربما يسـيران على 

طريق التعافي.
وزادت طلبيات السـلع الرأسـمالية مع اسـتبعاد 
الطائـرات والتـي تعتبـر مقياسـا لثقـة الشـركات 
بنسـبة صغيـرة بلغت 0.4 فـي المئة فـي آذار بعد ان 
كانت سـجلت قفـزة بلغـت 4.1 فـي المئة في الشـهر 
السـابق. علـى صعيـد آخر قالـت مستشـارة بارزة 
للرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما يـوم الخميس إنها 
تـرى بصيص أمل في أن الاقتصاد بدأ يسـتقر لكن لا 
يزال «من الصعب معرفة» ما إذا كان التعافي سـيبدأ 

هذا العام كما هو متوقع.
مجلـس  رئيسـة  رومـر  كريسـتينا  واضافـت 
فـي  البيـض  للبيـت  الاقتصاديـين  المستشـارين 
تعليقات ادلت بها امام اللجنة الاقتصادية المشتركة 
للكونغـرس الامريكـي «نتوقع ان يسـتقر الاقتصاد 
فـي النصف الثانـي من العام ثـم يبدأ فـي التعافي. 
لكـن من الصعـب معرفة مـا إذا كان التعافي سـيبدأ 

فـي وقت لاحق هـذا العام .. وهو مـا تتكهن به أغلب 
التوقعـات الخاصة .. أم انه سيسـتغرق فترة أطول 

بعض الشيء».
وانكمـش الاقتصـادي الأمريكـي بوتيـرة أسـرع 
مـن المتوقع بلغت 6.1 بالمئة على اسـاس سـنوي في 
الربـع الأول من 2009 مع تضـرر الوظائف والانفاق 
من اسـوأ ركود في نحـو 30 عاما. وتسـبب التباطؤ 
بالفعـل في فقـد أكثر من خمسـة ملايـين وظيفة منذ 
بدأ فـي اواخر 2007. وقالت رومـر إن معدل البطالة 
لكنهـا  القادمـة.  الشـهور  فـي  الارتفـاع  سـيواصل 
اضافـت أن الأنباء ليسـت كلها سـيئة. وقالت ايضا 
«بالفعـل بدأنا نلحظ بصيص أمـل بأن الاقتصاد بدأ 
يسـتقر. ظهرت في قطاع الاسـكان بعـض العلامات 

الاولية على الوصول إلى ادنى نقطة انخفاض».
واضافـت قائلـة «نتوقـع فـي الوقـت الحالـي أن 
تخـف كثيرا وتيرة مجمل التباطؤ في الاقتصاد على 
مـدى الشـهور القادمة. هذا يتماشـى مـع التوقعات 
التي تشـير إلـى انخفـاض للناتج الاجمالـي المحلي 

بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الثاني». 

امريكا: تحسن معنويات المستهلكين 
رغم استمرار انكماش قطاع التصنيع وهبوط طلبيات المصانع

مركز تجميع سيارات تابع لكرايسلر  في مدينة برامتون الكندية

ب  د   - رويتـرز   - واشـنطن   ■
أ: أوقفـت شـركة صناعـة السـيارات 
يـوم  مصانعهـا  كرايسـلر  المفلسـة 
الجمعـة وقالـت إن بقاءهـا يتوقـف 
على سرعة اقرار المحكمة لخطة إعادة 

هيكلة ومن ثم استئناف نشاطها.
اشـهار  طلبـت  كرايسـلر  وكانـت 
وكشـفت  الخميـس  يـوم  افلاسـها 
تضـع  الهيكلـة  لاعـادة  خطـة  عـن 
مظلـة  تحـت  الأساسـية  أصولهـا 
شـركة جديدة يملكها عمالها وشـركة 
صناعـة السـيارات الايطاليـة فيـات 

والحكومتان الأمريكية والكندية.
معارضـة  الخطـة  هـذه  وتواجـه 
قوية من بعض دائني شـركة صناعة 
السـيارات الذيـن قالـوا فـي سـاعة 
متأخرة يوم الخميس إنهم يتوقعون 

رفض الصفقة.
وقالت كوريني بـول المحامية لدى 
مكتب جونز داي الذي يمثل كرايسلر 
فـي  الشـركة  جلسـات  أولـى  خـلال 
المحكمة إن شـركة صناعة السـيارات 

أوقفت مصانعها. 
يـوم  قالـت  كرايسـلر  وكانـت 
الخميـس إنهـا تعتـزم القيـام بذلـك 
وإنها سـتبقي المصانـع مغلقة لمدة 30 
إلى 60 يوما وهـي الفترة التي تتوقع 

أن تستغرقها إعادة الهيكلة.
وقالـت كوريني بول إن كرايسـلر 
تعـي وجهة نظر الخبـراء القائلة بأن 
شـركة لصناعة السيارات لا تستطيع 
تجـاوز عملية اشـهار افـلاس بنجاح 
لكنها أضافت أن كرايسـلر قادرة على 
ذلك بل ويتوجب عليها ذلك. واضافت 
قدمـا.  المضـي  نواصـل  أن  «ينبغـي 
ينبغـي أن نحمـي قيمتنـا الأساسـية 
وينبغي أن نحمـي زبائننا». وتابعت 

أنـه بدون الاتفاق فإن اغلاق المصانع 
ومورديهـا  الشـركة  عمـال  سـيهدد 

وموزعيها.
وتقول الشـركة في وثائق قضائية 
إن لديهـا 38 ألفـا و500 مـن العمـال 
مصنعـا  و23  والدائمـين  المؤقتـين 
ومنشـأة إنتـاج و3200 مـوزع يعمـل 
لديهم 140 ألف شـحص في الولايات 

المتحدة. 
من جهتـه أكـد الرئيـس الأمريكي 
أوبامـا الـذي سـبق أن تنبأ بإشـهار 
المتعثـرة  كرايسـلر  شـركة  إفـلاس 
دخولها في تحالف مع فيات الإيطالية 
للسيارات لتشكيل سادس أكبر شركة 
سـيارات في العالـم. وهـذه الصفقة 
جـزء من اتفـاق أوسـع وفقـا للفصل 
الحادي عشـر من القانـون الأمريكي 
الـذي يحمـي الشـركات المفلسـة من 

مطالب الدائنين. 
وأوضـح أوباما أن إشـهار إفلاس 
الشـركة «ليـس مـن قبيـل الضعف» 
مؤكدا أن كرايسلر سـتعود بقوة إلى 

حلبة المنافسة في قطاع السيارات. 
وقد أصبحت كرايسـلر أول شـركة 
مـن بـين شـركات السـيارات الثلاث 
الكبـرى فـي الولايات المتحدة تشـهر 
إفلاسـها تحت وطـأة الأزمة الطاحنة 
السـيارات  صناعـة  تجتـاح  التـي 
العالميـة بسـبب الركـود الاقتصادي. 
والشركات الثلاث الكبرى هي جنرال 

موتورز وفورد موتور وكرايسلر. 
كرايسـلر  إفـلاس  إشـهار  ويعـزز 
المخـاوف مـن تكرار المصير نفسـه مع 
منافسـتها جنرال موتـورز أكبر منتج 
سـيارات فـي الولايات المتحـدة التي 

تواجه أزمة مالية شديدة. 
فـي الوقـت نفسـه هاجـم أوبامـا 

المخاطـر  عاليـة  التحـوط  صناديـق 
ومجموعـة صغيـرة من المسـتثمرين 
حالوا على حد قوله التوصل إلى حل 
آخـر في أزمـة كرايسـلر المدينة لنحو 
40 بنـكا وصندوقـا للتحـوط بمبالغ 

تصل إلى 9ر6 مليار دولار. 
وقـال مسـئولون كبار فـي الإدارة 
الأمريكية إن إشـهار إفلاس كرايسلر 
سيكون سريعا «وجراحيا» لن يستمر 
أكثر من 60 يومـا لتمهيد الطريق أمام 
التحالـف مـع فيـات. وكان أكثـر من 
70٪ مـن دائني كرايسـلر قد وافقوا 
على خطـة الإنقـاذ في حـين رفضتها 

مجموعة صغيرة. 
وذكـرت مصادر حكوميـة أن فيات 
ستسـتحوذ على 20٪ من كرايسـلر 
وسـتزيد حصتها بعد ذلك إلى ٪35 
مع إنهـاء إجـراءات إشـهار الإفلاس 
القانونيـة فـي مدة تتـراوح بين 30 و 

60 يوما. 
كان الرئيـس أوبامـا قـد دعـا يوم 
الأربعاء حملة سندات شركة صناعة 
السيارات المتعثرة كرايسلر إلى تقديم 
التضحيات من أجل حماية ثالث أكبر 
شركة سـيارات في الولايات المتحدة 

من الإفلاس. 
ومن المقرر أن يعلـن بوب نارديلي 
رئيس كرايسـلر الأمريكية للسيارات 
اسـتقالته من مهام منصبه في أعقاب 
انتهـاء الإجراءات القانونية لإشـهار 
إفـلاس الشـركة. وأكـد نارديلي (60 
عامـا) عزمه ترك منصبه فـور انتهاء 

الإجراءات. 
الجديـر بالذكـر أن نارديلـي تولى 
منصبه في كرايسلر في آب/أغسطس 
أغلـب  بيـع  فـي  نجاحـه  بعـد   2007
حصـة دايملـر الألمانيـة في كرايسـلر 

الماليـة  سـايبروس  مجموعـة  إلـى 
الأمريكية. 

ومـن المنتظـر أن يلتحـق نارديلي 
للعمل في مجموعة سايبروس المالية 
فـي أعقـاب خروجه من كرايسـلر في 

غضون شهرين على أقصى تقدير. 
وذكـر البيت الأبيض أن كرايسـلر 
دولار  مليـار   3.5 علـى  سـتحصل 
الأمريكيـة  الحكومـة  مـن  كقـروض 
خـلال مرحلـة إدارة التفليسـة و4.5  
مليـار دولار أخرى بعـد اندماجها مع 
فيات. كما سـتقدم الحكومـة الكندية 
ثلـث  إلـى  تصـل  إضافيـة  قروضـا 
إجمالي قروض الإدارة الأمريكية إلى 
كرايسـلر التي تمتلك قاعدة صناعية 

كبيرة في كندا. 
ومع افتراض استمرار كرايسلر في 
السـوق فإن فيات سوف تحصل على 
20٪ من أسـهمها مع احتمـال زيادة 
الحصة بمقدار 15٪ أخرى من خلال 
نقل التكنولوجيا وغيرها من الحوافز 
وسـيمتلك  كرايسـلر.  مصانـع  إلـى 
لعمـال  الصحيـة  الرعايـة  صنـدوق 
كرايسـلر المتقاعدين 55٪ من أسهم 
الشـركة فـي حـين تحصـل الحكومة 
الأمريكيـة علـى 8٪ وحكومـة كنـدا 
علـى 2٪ .  يذكـر أن الفصل الحادي 
عشـر مـن القانـون الأمريكـي يتيـح 
للقضاء التدخل لمنح الشركة المتعثرة 
الحمايـة مـن الدائنين بحيـث تتمكن 
من إعادة تنظيـم أوضاعها بعيدا عن 

ضغوط الدائنين خلال فترة زمنية. 
وكانت الإدارة الأمريكية قد أدارت 
ودائنيهـا  الشـركة  بـين  محادثـات 
مـن أجل إنقاذهـا من الإفـلاس ولكن 
إلـى  أدى  ممـا  انهـارت  المفاوضـات 

إشهار إفلاس كرايسلر. 

اشهار افلاسها يثير شكوكا حول مستقبل جنرال موتورز

كرايسلر توقف انتاجها لشهرين
 وتطالب المحكمة بسرعة البت بمصيرها

ميلانو - هامبورغ - د ب أ - رويترز: 

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيات الإيطالية لصناعة 
الســيارات فــي حديث نشــر يــوم الجمعة إن مشــروع 
الشــركة القادم هو التوصل إلى اتفاق مع شــركة اوبل 

الألمانية بعد تحالف تاريخي مع كرايسلر الأمريكية. 
وقال ســيرغي مارتشــيوني لصحيفة (لاســتامبا) 
إن فيــات ملتزمة كذلك بإيطاليــا لكنها تحتاج للعمل مع 

الحكومة والنقابات العمالية لحل «المشاكل الهيكلية.» 
وأضــاف مارتشــيوني الذي ظهــر باعتباره مشــتر 
محتمل لوحدة جنــرال موتورز في المانيــا «يتعين علينا 
الآن التركيــز علــى أوبل. انهم أفضل شــريك بالنســبة 

لنا». 
وحتى بعد صفقة كرايسلر قال مارتشوني «لم اتخل 
للحظة واحــدة عن التزامي بالنظام الإيطالي». واضاف 
«بالتعاون مع النقابات والحكومة سنتمكن من مواجهة 
المشــكلات الهيكيليــة وان نحافظ علــى التزاماتنا تجاه 
العاملين». وتابع «لكن لا يمكننــا تجاهل تراجع الطلب. 
والمثل الذي ارســاه الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما هو 

انــه يتعين علينا تعزيز الصناعة الوطنية مع ادراك واقع 
الأمور». 

من جهة ثانية أعرب خبير ألماني متخصص في مجال 
الســيارات عن اعتقاده بأن رغبة شــركة فيات الإيطالية 
للســيارات في التدخل فــي أزمة أوبــل الألمانية المتعثرة 
المملوكة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية صارت أقوى 

بعد إعلان تحالف فيات مع شركة كرايسلر. 
وقــال خبير الســيارات فردينانــد دودنهوفر لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «ســتكون فيات أكثر شراســة 
في تتبع تطور مسألة أوبل وذلك من أجل الاستفادة من 
الضمانــات الحكومية لأوبل التي تقدر بـ3.3 مليار يورو 

لتخفيف أعباء اتفاقها مع كرايسلر». 
وطالــب دودنهوفــر الحكومــة الألمانيــة بالتأني في 
دراســة ما إذا كانت فيات تقدم وعــودا مبالغا فيها من 

أجل الفوز بصفقة أوبل. 
مــن ناحية أخــرى  رأى دودنهوفر الاســتاذ بجامعة 
دويســبورغ إيسن أن شركة ماغنا الكندية- النمساوية 
للصناعــات المغذية لصناعة الســيارات تمثل الشــراكة 
الأفضل لأوبل. وأضاف أن ماجنا جديرة بالثقة وتمتلك 

الكفاءة العالية لتقديم حل ملموس في هذا الشأن. 
كمــا أن الدخــول المحتمــل لشــركة غــاز الروســية 
للســيارات فــي الصفقــة مع ماغنا من شــأنه ، حســب 
اعتقــاد دودنهوفر ، أن يدعم مركز أوبل في فتح ســوق 

مستقبلية في روسيا. 
مــن ناحيــة أخــرى أعــرب دودنهوفــر عن شــعوره 
بالارتيــاح تجــاه أخــر تصريحــات فرانــك شــتروناخ 
مؤســس ماغنا بأن الشركة لا تســعى للتدخل في أزمة 
شــركة أوبل حيث يرى دودنهوفــر أن الأمر واضح من 
البدايــة في أن ماجنا تســعى للحصول فقط على حصة 

ضئيلة نسبيا في أوبل . 
يذكر أن شــركة كرايســلر ثالث أكبر منتج للسيارات 
فــي الولايات المتحــدة أعلنت الخميس تقــديم طلب إلى 
إحدى محاكم نيويورك لحمايتها من الإفلاس بعد فشل 
محاولاتهــا للتوصل إلــى اتفاق مع دائنيها لاســتعادة 
الاســتقرار المالي، في حين أكد الرئيس الأمريكي أوباما 
الــذي ســبق أن تنبأ بإشــهار إفلاس شــركة كرايســلر 
المتعثرة دخولها في تحالف مع فيات الإيطالية للسيارات 

لتشكيل سادس أكبر شركة سيارات في العالم. 

تحالف فيات مع كرايسلر فتح شهيتها للاستحواذ على أوبل الالمانية

أمريكا تضع الصين وروسيا وكندا 
بمقدمة قراصنة حقوق الملكية الفكرية 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال مكتـب الممثـل التجـاري للولايـات المتحـدة يوم 
الخميس إن الصين وروسـيا عادتا لتتصدرا قائمة الدول صاحبة اسوأ سجل في 
مكافحة القرصنة التجارية وتقليد السـلع الأمريكيـة. واضاف أنه وضع كندا في 
«قائمة أولوية المراقبة» للمرة الأولى بسـبب تزايد المخاوف بشأن حاجة كندا الى 

اصلاح قوانين حقوق الملكية الفكرية وتعزيز فرض القانون على الحدود.
وقال الممثل التجاري الأمريكي رون كيرك في بيان «في هذا الوقت الذي يشـهد 
حالـة من عدم اليقين الاقتصادي .. نحتاج إلى مضاعفـة جهودنا للعمل مع جميع 
شـركائنا التجاريـين .. وحتى اقرب حلفائنا وجيراننا مثـل كندا .. لتعزيز حماية 

وفرض حقوق الملكية الفكرية».
ووضـع مكتب الممثل التجاري الأمريكي الصين فـي قائمة أولوية المراقبة للعام 

الخامس على التوالي وروسيا للعام السابع على التوالي على الأقل.
ويجعـل هذا التوصيف الدولة عرضة لزيـادة الضغوط الامريكية عليها لوقف 

سرقة حقوق الملكية الفكرية.
وقـال كيرك «أشـعر بالانزعاج بشـكل خاص بسـبب تقارير عن ان مسـؤولين 
صينيين يدعون إلى مزيد من التسـاهل في فرض قوانـين حقوق الملكية الفكرية.. 
تحفزهـم على ذلك الأزمة الماليـة والحاجة إلى الحفاظ علـى الوظائف». واضاف 
قائـلا «يجـب على الصـين ان تعزز نهجهـا باتجـاه حماية وفرض حقـوق الملكية 
الفكريـة وليس إضعافها». وقال مكتـب الممثل التجاري الامريكي إنه بصدد وضع 
الجزائر واندونيسيا في قائمة اولوية المراقبة بسبب تنامي القلق بشأن القرصنة 
وتقليد السـلع في هذين البلدين. واضاف انه سيرفع كوريا الجنوبية من «قائمة 

مراقبة» ذات مستوى أدنى بسبب التقدم الذي حققته الحكومة. 

اليابان: ارتفاع البطالة
 باسرع وتيرة منذ 40 عاماً

■ طوكيو ـ اليابــان ـ يو بي اي: ارتفع 
معــدل البطالــة فــي اليابــان إلــى ٪4.8 
بوتيرة هي الأســرع منذ 40 عاماً. ونقلت 
وكالة الأنبــاء اليابانية كيودو عن تقرير 
لوزارة الشــؤون الداخليــة والاتصالات 
ان معــدل البطالــة ارتفــع بنســبة ٪0.4 
في شــهر آذار/مارس الماضي عن شــهر 
شــباط/فبراير وهي أكبر نســبة ارتفاع 
شهري منذ آذار 1967 عندما سجل معدل 

البطالة ارتفاعاً شهرياً بنسبة ٪0.5. 
وارتفع معدل البطالة في السنة المالية 
2008 التــي انتهــت فــي آذار  2009 إلــى 
4.1٪ بعد أن بلغ 3.8٪ في نفس الشــهر 
من الســنة الســابقة نظراً إلــى ان الأزمة 
الماليــة دفعــت العديد من الشــركات إلى 
تســريح عدد من موظفيها. وســجل عدد 
العاطلين عن العمل في شهر آذار الماضي 
زيــادة بلغت 670 ألف عن العام الســابق 
ليبلغ عددهم 3.35 مليون شــخص، وهي 
المرة الأولــى منذ تشــرين الاول/أكتوبر 
2005 التــي يتخطــى فيها عــدد العاطلين 

عن العمل ثلاثة ملايين شخص.

■ علـى صعيـد آخـر قـال جيمـس 
بـولارد إن معدل البطالـة الأمريكي لن 
يرتفـع علـى الأرجـح إلـى المسـتويات 
التـي بلغها خـلال الركود الذي شـهده 
الاقتصاد الأمريكي في أوائل الثمانينات 
لكنه سـيتجاوز التسـعة بالمئة قبل أن 
ينحسـر. وأبلغ الصحافيين «يحدوني 
الأمل في أن نظل دون الذروة المسـجلة 

في 1982 .. 10.8 في المئة».
الأهـداف  أحـد  إن  بـولارد  وقـال 
الرئيسية لمجلس الاحتياطي الاتحادي  
في العام القادم ينبغي أن يكون تفادي 
السـقوط في حلقـة مفرغة مـن تراجع 
عـزوف  إلـى  يفضـي  الـذي  الأسـعار 
الإنفـاق  عـن  والشـركات  المسـتهلكين 
لتنخفـض الأسـعار أكثـر فيمـا يشـبه 

مصيدة انكماش الأسعار التي شهدتها 
اليابان في التسعينات.

لكنه قال إن مـن المهم جدا في الأجل 
المتوسـط أن يكـون لـدى البنـك خطة 
لسحب السـيولة الهائلة التي يضخها 
في الاقتصـاد لتفادي زيـادة حادة في 

التضخم عندما ينتعش الاقتصاد.
من ناحية أخرى قال بولارد إن على 
مجلـس الاحتياطـي أن يواصل تنظيم 
عمـل البنـوك الكبيـرة لكـي يسـتطيع 

رصد التطورات في النظام المالي.
رابطـة  أمـام  كلمتـه  فـي  وقـال 
المصرفيين «وظيفتا مقرض الملاذ الأخير 
والسياسـة النقدية لمجلس الاحتياطي 
تعنيان أنه ينبغي أن يظل مشـاركا عن 

كثب في الهيكل التنظيمي.»

توقعـات  بـولارد  يتنـاول  ولـم 
الاقتصـاد ولا السياسـة النقديـة فـي 
تصريحاته. وقال إن من المرجح اجراء 
اصلاح تنظيمي في أعقاب الأزمة المالية 
التـي أوقعـت الاقتصاد في هـوة أعمق 

وأطول ركود يشهده منذ عقود.
وأضـاف أن النظـام الرقابـي نجـح 
بالنسـبة للبنـوك الصغيـرة في خضم 
علـى  التأمـين  يتضمـن  لأنـه  الأزمـة 
الودائع ورقابـة عالية الجودة للبنوك 
واضـح  القـرارات  لاتخـاذ  ونظامـا 

ويحظى بالمصداقية.
علـى  الاشـراف  تحسـين  إن  وقـال 
البنوك الكبيرة والشـركات المالية غير 
المصرفية يتطلب نظاما مماثلا قائلا إن 

تطوير الرقابة مهم في هذا الصدد. 

مسؤول بالمركزي الامريكي: البطالة 
لن تبلغ مستوى 1982.. وعلينا مواصلة

الرقابة على البنوك لضمان رصد القطاع المالي

■ برلين ـ رويترز: قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
إن ألمانيا ليسـت بحاجة إلى اطلاق حزمـة تحفيز اقتصادي 
ثالثـة مجادلة خلال مقابلة صحفية تنشـر السـبت بأن ذلك 

سيأتي بنتائج عكسية في هذه المرحلة.
وأبلغـت ميـركل صحيفـة (نيـو برسـه) التي تصـدر من 
هانوفـر أن مـن المهـم السـماح لحزمتـي التحفيـز الحكومي 
الأولـى والثانيـة اللتـين تبلـغ قيمتهما معـا 81 مليـار يورو 
باحـداث أثـر. كانـت ميـركل رفضـت الشـهر الماضـي أيضـا 
دعوات نقابات العمل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

لاعتماد حزمة ثالثة.
وقالـت ميـركل «لا نحتاج حزمـة تحفيز ثالثـة بمجموعة 
جديدة من الاجراءات .. سيأتي هذا بنتائج عكسية وسيثير 
مجددا توقعات جديدة. ينبغي أن نسمح للاستثمارات التي 

اتفق عليها بالفعل أن تحدث مفعولا.

«فـي ضـوء حزمتينـا للتحفيـز تتوافـر لنـا أدوات كافية 
تستطيع المساعدة في علاج تأثيرات الأزمة.

«وحيثما اقتضت الضرورة فإننا سنتحرك ونطور بدرجة 
أكبر الأدوات التي لدينا».

وأضافـت أن الحكومة أظهرت بالفعل قدرتها على التحرك 
بسـرعة عـن طريق التوسـع في دعـم برامج العمـل قصيرة 
الأجل للعمال العاطلين الذين لم تسـرحهم الشـركات بواقع 

ستة شهور إلى إجمالي جديد قدره 24 شهرا.
وقد توسعت أيضا في برنامجها الذي يحظى باقبال كبير 
للتخلص من السيارات القديمة مقابل مبلغ نقدي والذي عزز 
الطلب على السيارات الجديدة برفعها حجم الأموال المتاحة 

من 1.5 مليار إلى خمسة مليارات يورو.
وقالـت ميـركل «هـذا يختلـف تمامـا عـن حزمـة تحفيـز 

ثالثة». 

ميركل تستبعد مجددا حزمة تحفيز ألمانية ثالثة 

مصدر: الاتحاد الأوروبي 
يتوقع عجزا كبيرا في 2009 

■ بروكســل ـ رويتــرز: قــال مصــدر بارز مــن الاتحــاد الأوروبي يــوم الجمعة إن 
المفوضيــة الأوروبية من المنتظــر ان تصدر توقعات يوم الإثنين المقبــل بارتفاع العجز 

المجمع للدول الأعضاء إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام. 
وفي عام 2008 بلغت نســبة العجز في دول الاتحاد وعددها 27 دولة 2.3 بالمئة من 
الناتج المحلي الاجمالي لكن من المتوقع ان ترتفع هذه النسبة بدرجة كبيرة بعد أن أضر 

الكساد بإيرادات الحكومات وزادت خطط التحفيز من النفقات. 
والحد الأقصى المسموح به للعجز في دول الاتحاد هو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي 
الاجمالي لكن أســوأ كســاد عالمي منذ الحرب العالمية الثانية دفع المفوضية للتساهل 

في اتخاذ أي اجراء ضد الدول التي تتجاوز هذه النسبة. 
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن المانيا أكبر اقتصاد في المنطقة ستشهد 
ارتفاع عجز الميزانية إلــى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2009 بالمقارنة 

مع 0.1 بالمئة في العام الماضي. 
وفي اســبانيا التي تضررت بشدة من انهيار قطاع الانشــاءات من المتوقع ان تبلغ 

نسبة العجز 8.6 بالمئة من 3.8 بالمئة في العام الماضي. 

الرئيس الألماني ينتقد بشدة 
طريقة عمل الاقتصاد الأمريكي

 والقطاع المصرفي الأوروبي 
■ برلــين ـ د ب أ: انتقــد الرئيــس الألمانــي هورســت كولــر طريقة عمــل الاقتصاد 

الأمريكي والقطاع المصرفي في أوروبا. 
وفي حديثه الــذي أدلى به لصحيفة (بيلد) الألمانية الذي تنشــره في عددها اليوم 
السبت  حمل الرئيس الألماني الاقتصاد الأمريكي المسؤولية الرئيسية عن وقوع الأزمة 
الاقتصادية العالمية. كما القى باللوم على القطاع المصرفي الأوروبي في المشاركة في 

حدوث الأزمة. 
وأبــرزت الصحيفــة قــول الرئيس «جــزء كبيــر مــن الأوراق المالية عديمــة القيمة 
(السندات الخطيرة أو السامة) موجود في دفاتر المؤسسات الأوروبية وكذا في قطاع 

البنوك الألمانية.. وفي ذلك الوقت لم يكن أحد مجبرا على الانسياق مع القطيع». 
غير أن كولر لم يعتبر الأزمة العالمية اخفاقا للرأسمالية حيث ذكر ان الفشل كان من 

نصيب من تلاعبوا بالصفقات بدون مراعاة للقواعد والمعايير والقيم. 
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ريال مدريد يتمسك بالأمل
 في إسقاط برشلونة بمباراة «الكلاسيكو»

■ مدريد - د ب أ: تحت شـعار «أكون 
أو لا أكـون» ، يلتقـي فريـق ريـال مدريد 
برشـلونة  العنيـد  التقليـدي  منافسـه 
السبت على استاد «سانتياغو برنابيو» 
في العاصمة الأسبانية مدريد في افتتاح 
مباريـات المرحلـة الرابعـة والثلاثين من 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وتمثل مبـاراة القمـة الشـهيرة بلقب 
أو  «حيـاة  الفريقـين  بـين  «الكلاسـيكو» 
الـذي  مدريـد  لريـال  بالنسـبة  مـوت» 
يحتـاج للفوز علـى ضيفه برشـلونة إذا 
أراد الحفـاظ على فرصتـه في الدفاع عن 

لقب الدوري الأسباني. 
وقال راؤول غونزاليس مهاجم وقائد 
فريق ريـال مدريد الأربعـاء «نعلم تماما 

مدى أهمية هذه المباراة بالنسبة لنا». 
ويحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز 
الثانـي في جدول المسـابقة بفـارق أربع 
نقاط خلف برشـلونة المتصدر وذلك قبل 

خمس مراحل من نهاية المسابقة. 
ولذلـك فإن تعادل برشـلونة أو فوزه 
علـى ريـال مدريـد سـيعزز موقعـه فـي 
الصدارة ويقتـرب به خطوة كبيرة نحو 

إحراز اللقب. 
أما فـوز ريـال مدريد فيقلـص الفارق 
بينهمـا إلى نقطـة واحدة ويعـزز فرصة 
ريال مدريد في تكـرار ما فعله قبل عامين 
عندمـا تخلـص مـن الفـارق الكبيـر فـي 
النقـاط الـذي كان يفصله عن برشـلونة 

فـي  المسـابقة  لقـب  ليحـرز  المتصـدر 
الموسـم قبل الماضـي وهو الفـوز باللقب 
الـذي يتذكـره الجميـع جيدا في اسـتاد 
«سانتياغو برنابيو» معقل ريال مدريد. 

وقال الهولندي رافاييل فان دير فارت 
الذي قد يبقيه المدرب خوان دي راموس 
المديـر الفنـي لريـال مدريـد علـى مقاعد 
البدلاء في هذه المباراة مجددا «برشلونة 

سيصاب بالعصبية إذا حققنا الفوز». 
المخضـرم  اللاعـب  غيـاب  تأكـد  كمـا 
جوتي صانع ألعاب ريال مدريد عن هذه 
المبـاراة بعدمـا أصيـب فـي كاحـل القدم 

خلال تدريبات الفريق الأربعاء. 
ولكن ما يسـعد راموس هو اسـتعادة 
روبـن  آريـين  الهولنـدي  اللاعبـين 
والأرجنتينـي غابرييـل هاينـز لياقتهما 

بعد التعافي من الإصابة. 
وحقـق ريـال مدريـد 17 فـوزا من بين 
19 مباراة خاضها في الدوري الأسـباني 
منـذ أن تولـى راموس مسـئولية تدريب 
الفريـق خلفـا للألمانـي بيرنـد شوسـتر 
الـذي أقيـل من منصبـه في كانـون أول/

ديسمبر الماضي. 
وتأتي مباراة القمة (الكلاسـيكو) في 
وقـت سـيئ بالنسـبة لبرشـلونة حيـث 
يعاني الفريـق من الإجهاد بعـد مباراته 
التـي تعـادل فيهـا سـلبيا مع تشيلسـي 
الماضـي فـي  الثلاثـاء  الإنجليـزي يـوم 
ذهـاب الدور قبل النهائـي بدوري أبطال 

أوروبا.  كما تشغل مباراة الإياب المقررة 
أمام تشيلسـي على اسـتاد «سـتامفورد 
بريدج» بالعاصمة البريطانية لندن يوم 
الأربعاء المقبل جزءا من تفكير برشـلونة 

قبل خوض المباراة. 
وبالإضافة إلى ذلك ، يفتقد الفريق في 
هذه المباراة المهمة جهود مدافعه رافاييل 
ماركيـز الـذي أصيـب بقطع فـي الرباط 
(الغضروف) الخارجي للركبة اليسـرى 
خـلال مبـاراة الذهـاب أمـام تشيلسـي 
ليتأكد غيابـه عن صفـوف الفريق ثلاثة 

شهور. 
وأصبح على جوسيب جارديولا المدير 
الفني لفريق برشـلونة أن يقرر مشـاركة 
مركـز  فـي  سـلفينيو  أو  أبيـدال  إيريـك 
الظهير الأيسـر كما أصبح عليه الاختيار 

بين سيدو كيتا وسيرجيو بوسكيتس. 
ويحتـاج جارديـولا أيضـا للاختيـار 
بين الاسـتمرار في اعتمـاده على المهاجم 
أو  هنـري  تييـري  المخضـرم  الفرنسـي 

منحه الراحة في هذه المباراة. 
وتشـهد نفس المرحلة اليوم مباراتين 
نومانسـيا  يسـتضيف  حيـث  أخريـين 
صاحب المركز الأخير في جدول المسابقة 
فريق ريال ملقة ويلتقي فياريال صاحب 
المركـز الخامـس فريق أشـبيلية صاحب 

المركز الثالث في المسابقة. 
وخسـر أشـبيلية آخر ثلاث مباريات 
خاضهـا ولذلـك يحتـاج لنتيجـة جيـدة 

أمـام فياريـال ليحافظ علـى فرصته في 
إنهاء الموسـم في أحد المراكز التي يتأهل 
أصحابها لـدوري أبطال أوروبا الموسـم 
المقبـل.  ويحتـل أشـبيلية المركـز الثالث 
بفارق نقطة واحدة أمام بلنسية صاحب 
المركز الرابع والذي يستضيف اسبانيول 

الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة. 
وحافظ اسـبانيول على سجله خاليا 
مـن الهزائـم فـي آخـر خمـس مباريـات 
خاضهـا فـي المسـابقة ليصعد مـن القاع 
إلـى المركـز السـادس عشـر فـي جـدول 
المسابقة ليقترب خطوة كبيرة من البقاء 
في دوري الدرجة الأولـى وعدم الهبوط 

للدرجة الثانية. 
ويحتل خيتافي المركز السـابع عشـر 
بفارق نقطة خلف اسـبانيول. واستعان 
خيتافـي يـوم الاثنـين الماضـي بالمـدرب 
ميتشـل نجم خط وسط منتخب أسبانيا 

سابقا بدلا من فيكتور ميونوز. 
ولا يمتلك ميتشـل أي خبـرة تدريبية 
ولكنه يسـعى إلى تحقيـق الفوز في اول 
اختبار لـه مع الفريق عندمـا يحل ضيفا 

على ريال مايوركا الأحد. 
وفـي باقـي مباريـات المرحلـة يلتقي 
أتليتـك بلبـاو  سـبورتنغ خيخـون مـع 
اوساسـونا  مـع  هويلفـا  وريكرياتيفـو 
ألميريـا  مـع  سـانتاندر  وريسـينج 
وديبورتيفـو لاكورونـا مـع بلـد الوليـد 

نجم ريال مدريد ريبي (يسار) ينافس لاعب ليفربول ريان بيبل  على الكرةوريال بيتيس مع أتليتكو مدريد. 

صحيفـة  أكـدت  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
«ديلـي ميـرور» البريطانيـة الجمعـة أن 
نادي مانشستر سيتي الإنكليزي يسعى 
للتعاقـد مع الدولي الهولندي أرين روبن 

لاعب ريال مدريد الأسباني. 
وأكدت الصحيفة أن النادي الإنكليزي 
دخل بقوة في الصفقة التي يسـعى أيضا 
للفـوز بها إنتر ميلان الإيطالي ، مشـيرة 
الإنجليـزي  تشيلسـي  جنـاح  أن  إلـى 
السابق لا يدخل ضمن خطط فلورينتينو 
بيريز المرشح الأول لرئاسة النادي الملكي 
الأسـباني في الانتخابات الرئاسية التي 

تجرى هذا الصيف. 
وأبدى مانشسـتر سـيتي اسـتعداده 
لإتمـام الصفقـة لقـاء 18 مليـون يـورو ، 
حيث يرى مسئولوه أنهم الطرف الأقرب 
للحصـول علـى خدمـات روبـن فـي ظل 

العلاقة غير المسـتقرة التـي كانت تجمع 
مورينيـو  جوزيـه  بالبرتغالـي  اللاعـب 
المديـر الفنـي لإنتـر ميـلان، وقتمـا كان 
يلعـب تحـت قيادته فـي تشيلسـي وفقا 
عامـا)   25) روبـن  وانتقـل  للصحيفـة.  
إلـى صفـوف ريـال مدريد قبل موسـمين 
مقابل 24 مليون يـورو ، إلا أن الإصابات 
المسـتمرة للاعـب بالإضافـة إلـى رغبـة 
البرتغالـي  مـع  التعاقـد  فـي  النـادي 
كريسـتيانو رونالـدو جنـاح مانشسـتر 
يونايتـد الإنجليزي تصعبان من مسـألة 

بقائه مع فريق العاصمة الأسبانية. 
وشـاد سـام الارديـس مـدرب فريـق 
بلاكبيـرن روفرز الانجليـزي لكرة القدم 
بلاعب خط وسـطه توجـاي كريم اوغلو 
الجمعـة بعدما اعلـن النـادي ان اللاعب 
البالـغ مـن العمـر 38 عامـا سـيعتزل في 

نهاية الموسـم. ونقل موقع بلاكبيرن على 
الانترنـت عـن الارديـس قولـه «لا يمكن 
للمـرء الاسـتمرار فـي اللعـب الـى الأبد 
وتوجـاي امضى وقتـا رائعا ومشـواره 
أعلـى  علـى  لعـب  ان  بعـد  حافـلا  كان 
المسـتويات فـي معظـم الأوقـات خـلال 

مسيرته مع اللعبة.»
واضـاف «سـتنتهي مسـيرته بشـكل 
جيـد جـدا خاصـة اذا بقينـا فـي دوري 
انجلترا الممتاز. لقد قدم توجاي مساهمة 

كبيرة لمساعدة النادي.»
وكان توجـاي لاعـب منتخـب تركيـا 
السـابق انضم الى بلاكبيرن من رينجرز 
الاسـكتلندي عام 2001 مقابل 1.3 مليون 
جنيـه اسـترليني (1.93 مليـون دولار) 
وشـارك فـي أكثـر مـن 200 مبـاراة مـع 

الفريق الانجليزي.

مانشستر سيتي  يسعى لضم الهولندي روبن 
■ روما - د ب أ: لا يزال فريق ميلان مؤمن بفكرة 
أن الأحلام لا تكلف شـيئا حيث لا يزال متمسكا بأمل 
اللحاق بإنتر ميلان متصـدر الدوري الإيطالي لكرة 
القدم علما بأنه يتخلف عنه بفارق سـبع نقاط ، قبل 

خمس مراحل من نهاية الموسم. 
وتذكر اللاعب المخضرم ماسـيمو أمبروسـيني ما 
صـرح بـه البرتغالي جوزيـه مورينيو المديـر الفني 
لإنتـر ميلان في الوقت الـذي كان يتخلف فيه ميلان 
عـن الصدارة بفارق كبير ، حيث قال إن فريق ميلان 

لن يشعر بالرضا هذا الموسم. 
وقـال لاعـب خـط الوسـط «أحـب أن أتذكـر ذلك 
، فخـلال أسـابيع قليلة ، أجبـر فريق ميـلان المدرب 
مورينيو على الندم لما قاله حول أن فريق الشـياطين 
لا يمكنـه إحراز أي ألقاب.. رغـم أنه كان من الصعب 

بالنسبة لنا أن نفكر في اللقب في ذاك الوقت». 
ورغـم أن ميـلان قلص الفـارق الـذي يفصله عن 

إنتر ميـلان من 14 نقطة إلى سـبع نقاط خلال ثلاث 
مباريـات ، قال أمبروسـيني إنه «مثـل (المدير الفني 
لميلان كارلو) أنشـيلوتي ، أعتقد أن المنافسـة صعبة 

حقا ، إن لم تكن مستحيلة». 
وازدادت الأمـور صعوبـة بالنسـبة لإنتـر ميلان 
حامـل لقب الـدوري الإيطالي بعد هزيمتـه المفاجئة 
أمام نابولي صفر/1 والتي عقبت تعادله مع باليرمو 

ويوفنتوس. 
وفـي المبـاراة التـي يخوضهـا إنتـر ميـلان أمام 
جهـود  مورينيـو  يفتقـد   ، السـبت  مسـاء  لاتسـيو 
اللاعبـين الموقوفـين ديـان سـتانكوفيتش وماريـو 

بالوتيلي.  
وكان لاتسـيو ، الفريـق الذي لا يمكـن التنبؤ بما 
سـيقدمه ، قد خسـر على ملعبه أمام أتالانتا صفر/1 
بعـد التأهـل إلـى نهائـي كأس إيطاليا على حسـاب 

يوفنتوس. 

ولـن تكـون الأمـور سـهلة بالنسـبة لميـلان فـي 
مباراته المقـررة أمام كاتانيا الأحد فـي المرحلة التي 
تشـهد أيضـا لقاء يوفنتـوس صاحب المركـز الثالث 
مع ليتشـي صاحب المركز التاسـع عشـر قبل الأخير 
وذلك قبل أسـبوع من مباراة ميـلان على ملعبه أمام 

يوفنتوس. 
وكان يوفنتـوس قـد نجـح ، بعشـرة لاعبين ، في 
تحقيـق التعـادل مع إنتر ميلان 1/1 قبل أسـبوعين ، 
لكنه يعانـي من محنـة بتعادله مع كييفـو وريجينا 

وهزيمته أمام جنوه 3/2 . 
ونظـرا لتملـك الفـرق أصحـاب المراكـز الثلاثـاء 
الأولـى فرصـة قويـة فـي المشـاركة بـدوري أبطـال 
أوروبـا الموسـم المقبـل ، أصبح التركيـز منصبا على 
المركـز الرابـع ، الذي يؤهل للـدور التمهيدي لدوري 

الأبطال. 
ويحتـل فيورنتينـا المركـز الرابـع بفـارق نقطـة 

واحدة أمام جنوه صاحب المركز الخامس ، وسيلتقي 
فيورنتينا الأحد مع تورينو الذي يتفوق بفارق نقطة 

واحدة عن مراكز الهبوط بجدول الدوري. 
وقال لاعب خط الوسـط الموقـوف ماركو دونادل 
«فيورنتينا لن ينشـغل بنشـوة الفوز على روما 1/4 
يوم السـبت الماضي. فالمباراة أمام تورينو سـتكون 

أصعب ، وسنركز فيها بالشكل المناسب». 
ويواجـه جنـوه يوم الأحد منافسـة صعبـة أمام 
سـامبدوريا الـذي وصل إلى نهائـي بطولة الكأس ، 

بينما يستضيف روما فريق كييفو. 
وربما يتمكن روما فقط من حجز مكان له بالدوري 

الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقا). 
ويلتقي فريقا بولونيا وريجينا المهددان بالهبوط 
مع بعضهما البعض السـبت ، ويسـتضيف باليرمو 
فريق كالياري كما يحل أتالانتا ضيفا على أودينيزي 

ويلتقي سيينا مع نابولي على ملعب الأخير. 

ميلان متمسك بحلم اللحاق بالإنتر في صدارة الدوري الإيطالي 

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: يملك مانشسـتر 
يونايتـد فرصـة الصعـود بفـارق 6 نقاط 
عـن غريمه التقليـدي ليفربـول ولو لاربع 
وعشـرين سـاعة عندمـا يحل ضيفـا على 
ميدلزبره احد الفـرق المهددة بالهبوط في 

المرحلة الخامسة والثلاثين.
ومن المتوقع ان يجري مدرب مانشستر 
تغييـرات  فيرغوسـون  اليكـس  السـير 
خاضـت  التـي  التشـكيلة  علـى  جذريـة 
المبـاراة ضـد ارسـنال فـي ذهـاب نصـف 
نهائـي دوري ابطال اوروبا واراحة معظم 
لاعبـي الصـف الاول وعلى رأسـهم النجم 
البرتغالـي كريسـيتانو رونالـدو ووايـن 

روني ومايكل كاريك.
وكان مانشسـتر يونايتـد تقـدم علـى 
ارسنال 1-صفر وسيلتقي الفريقان مجددا 

الاربعاء المقبل عى ساتاد الامارات.

ويدخـل مانشسـتر يونايتـد برنامجا 
مضغوطـا مـن المباريـات سـيجعله يلعب 
مباراة كل اربعة ايام من الان وحتى نهاية 
الموسم في 24 ايار/مايو الحالي وربما الى 
27 منـه في حال بلـغ نهائـي دوري ابطال 

اوروبا الذي يحمل لقبه.
وسـيغيب عن مانشسـتر يونايتد قلب 
دفاعـه ريـو فردينانـد الـذي اصيـب فـي 
اضلاعـه اثـر اصطدامـه بحـارس مرمـاه 

الهولندي العملاق ادوين فان در سار.
في المقابـل يدخل ليفربـول مباراته مع 
نيوكاسل على ارضه مرشحا للفوز بفارق 
كبير نظرا لفـارق الامكانيات بين الفريقيه 
خصوصـا ان ليفربـول فـاز على منافسـه 

ذهابا خارج ارصه 1-5.
ويعـود الـى صفـوف ليفربـول قائـده 
سـتيفن جيرارد بعد غيابه عـن المباريات 

مختلـف  فـي  لفريقـه  الاخيـرة  الاربـع 
المسابقات لاصابة في محالبه.

فرنسا

سـتكون الانظـار مسـلطة علـى نـادي 
مرسـيليا متصـدر الترتيب وذلـك بعد ان 
اعلـن مدربـه البلجيكـي اريـك غيريتـس 
قـراره بالرحيـل عنـه فـي نهايـة الموسـم 
الحالـي بعـد ان تـردت علاقتـه بمجلـس 
ادارة النـادي وتحديدا مـع مالكه روبرت 
الصحـف  ورشـحت  دريفـوس.  لـوي 
الفرنسـية انتقـال غيريتـس الـى تدريب 
الهـلال السـعودي خلافـة مواطنه جورج 
ليكينـز مـن دون ان يصـدر اي تأكيـد من 
النادي السعودي حتى الان والذي اكتفى 
بالقـول بـان غيريتـس كان احد الاسـماء 

التي تداولـت عندما كان يبحث عن مدرب 
قبل التعاقد مع ليكينز.

يسـتضيف  الـذي  مرسـيليا  ويسـعى 
تولوز لاسـتعادة الايام الخوالي على عهد 
رئيسـه السـابق برنـار تابـي الـذي قاده 
الى السـيطرة على الـدوري المحلي اواخر 
الثمانينـات ومطلـع التسـعينات، كما نال 
شـرف ان يكـون اول نـاد فرنسـي يتـوج 
باحـد الالقـاب الاوروبيـة وكان ذلـك عام 
1993 بفـوزه على ميـلان العريق 1-صفر 

بهدف لمدافع بازيل بولي.
ويسـتطيع مرسـيليا في حال فوزه ان 
يبتعـد مؤقتـا بفـارق 5 نقـاط عـن بوردو 

ليضع الضغط على الاخير.
امـا بـوردو الذي انقـذه صانـع العاب 
منتخـب فرنسـا المتألق يوهـان غوركوف 
من الخسـارة امـام رين بتسـجيله هدفين 

احدهمـا فـي الوقت بـدل الضائـع ليخرج 
فريقه فائزا 3-2 فيلتقي مع سوشو.

امـا ليـون حامـل اللقـب فـي المواسـم 
السبعة الماضية يواجه خطر عدم المشاركة 
فـي دوري ابطـال اوروبـا الا اذا تحسـن 
اداؤه فـي المراحـل الاخيـرة وهو سـيحل 
ضيفـا على فالنسـيان. ويـدرك ليون بان 
عدم تأهله الى دوري ابطال اوروبا الموسم 
المقبل سيجعله يخسر ابرز عناصره وعلى 
رأسـهم المهاجـم المتميز كـريم بنزيما الذي 
تسعى ابرز الاندية الاوروبية الى التعاقد 
معه. وفي المباريـات الاخرى، يلتقي كاين 
مـع لومان، وغرونوبل مع نيس، ولوريان 
مـع ليـل، وموناكو مع اوكسـير، وسـانت 
اتيان مع نانسـي، ومرسـيليا مـع تولوز، 
ونانت مع لوهافر، وباريس سـان جرمان 

مع رين، وبوردو مع سوشو.

البطولات المحلية الاوروبية: فرصة مانشستر يونايتد الاخيرة

■ بوينـس آيـرس - د ب أ:اختتمـت مرحلة 
دوري المجموعـات ببطولة كأس ليبرتادوريس 
لكـرة القـدم بهيمنـة برازيليـة مطلقـة ، حيـث 
التهمـت أندية بلاد السـامبا كل مـا أتيح لها من 
تذاكر مؤهلة لدور الستة عشر للبطولة القارية، 
التـي ودع منافسـاتها مبكـرا حامل لقـب العام 

الماضي فريق ليجا دي كيتو بطل الإكوادور. 
وأسـفرت مرحلـة المجموعـات عـن تأهل 16 
فريقا من تسـع دول ، سـبق لهـا أن حصدت 20 
لقبا مـن بين البطـولات التسـع والأربعين التي 
أقيمت حتـى الآن ، في مقدمتها بـوكا جونيورز 
الأرجنتينـي الذي يقـدم أداء رائعا في نسـخة 

هذا العام. 
وكانت مرحلة المجموعات محبطة للأرجنتين 
إلـى حـد مـا بعـد خـروج ثلاثة فـرق هـي ريفر 
بليـت وسـان لورنـزو ولانـوس ، بينمـا نجـا 
اسـتوديانتيس دي لابلاتا وبوكا جونيورز من 

سوء الحظ الذي لازم أندية التانجو. 
وأنهى بـوكا جونيورز ، حامـل اللقب أعوام 
و2007  و2003  و2001  و2000  و1978   1977
للنسـخة  المجموعـات  دوري  فـي  مشـواره   ،
صفـر   /3 الخميـس  عريـض  بفـوز  الخمسـين 

علـى ديبورتيفـو تاتشـيرا الفنزويلـي في ليلة 
تاريخيـة لمتصدر المجموعـة الثانية أحـرز فيها 
المخضـرم مارتين باليرمو هدفـين ليرفع رصيده 

كهداف تاريخي للفريق إلى 200 هدف. 
كما رفع باليرمو رصيده فـي تاريخ البطولة 
القاريـة إلـى 22 هدفـا ، بينها أربعـة أهداف في 

البطولة الحالية. 
وعـادة ما تقـام بطولـة كأس ليبرتادوريس 
بنظام مختلف ، حيث يتم ترتيب الفرق الثمانية 
المتأهلـة عبـر احتـلال الصـدارة علـى حسـب 
نقاطها والأمر نفسـه مع أصحاب المراكز الثانية 
، لتتواجـه فيمـا بينهـا بالعكـس حيـث يلتقي 
أفضـل متصـدر مـع أقل أصحـاب المركـز الثاني 
مـن حيث النقاط وهكذا. وكان اسـتوديانتيس 
الذي طـال بحثه عن اللقب الرابـع بعد ثلاثيته 
المتتاليـة مواسـم 1968 و1969 و1970 ، الثانـي 
بين أفضل ثمانية أندية احتلت المركز الثاني في 
المجموعـات الثمانيـة ، ليصطدم بسـابع أفضل 
فريـق بين أصحاب الصدارة وهـو ليبرتاد بطل 

باراغواي. 
أما بوكا فنقاطه الخمسة عشر وضعته كثاني 
أفضـل متصـدر بـين أصحـاب القمـة الثمانية ، 

ليكسر بعضا من هيمنة الأندية البرازيلية التي 
احتلـت القمة فـي كل المجموعات التي شـاركت 
فيهـا ، عـدا المجموعـة الأولى التـي احتلت فيها 
اسـتثناؤها  ليكـون  والثانـي  الأول  المركزيـن 

تفوقا. 
وكان الفريـق البرازيلـي الوحيـد الذي كان 
عليـه بـذل العـرق مـن أجـل مواصلة المشـوار 
هـو بالميـراس ، بطـل نسـخة عـام 1999 ، لكنه 
حصـل علـى جائزته يـوم الأربعـاء الماضي في 
ليلـة ملحميـة بعـد تغلبـه علـى مضيفـه كولو 
كولـو الشـيلي 1/ صفر بعشـرة لاعبين وبهدف 
قاتـل قبل النهايـة بأربع دقائق سـجله كليتون 

خافيير. 
وكان جريميـو ، بطـل عامـي 1983 و1995 ، 
هـو الفريق الأفضل بـين جميـع الصاعدين إلى 
دور الستة عشر ، بعد أن استحق قمة المجموعة 
السـابعة برصيـد 16 نقطة ، لذا سـيقابل سـان 
مارتين بطل بيرو أقل الفرق المتأهلة إلى المرحلة 

المقبلة. 
وكانـت المراكز الرابع والخامس والسـادس 
بين المتأهلين لأنديـة برازيلية هي على الترتيب 
سـاو باولو ، بطل أعـوام 1992 و1993 و2005 ، 

وكروزيـرو بطل عامـي 1976 و1997 ، ومفاجأة 
البطولة سبورت ريسيفي. 

وكسـر هيمنة البرازيل ، البلـد الوحيد الذي 
تأهلت جميع أنديته (خمسة أندية) ، إلى جانب 
بوكا ، فريق ناسيونال بطل أوروغواي وحامل 

اللقب القاري أعوام 1971 و1980 و.1988 
ورفـع ناسـيونال رصيـده إلـى 14 نقطـة ، 
ليكـون ترتيبه الثالث بـين المتصدرين الثمانية 
الـذي بـات  ليواجـه سـان لويـس المكسـيكي 
كمواطنه تشـيفاس دي جوادالاخارا بلا ملعب 

بسبب تفشي مرض أنفلونزا الخنازير. 
ولـم تتمكـن فـرق بوليفيـا أو كولومبيـا من 
اقتحـام دور السـتة عشـر ، بينمـا كان لبيـرو 

ممثل واحد. 
ولم يتمكن فريقا بوليفيا أوروا وسوكري من 

الفوز بأي مباراة. 
وكانـت كل الظـروف متاحة أمام شـيلي كي 
يتأهـل ممثلوهـا الثلاثـة ، إلا أن ليلـة الأربعاء 
كانت قاسية على الشيليين بعد أن فرط إيفرتون 
وكولو كولو فـي فرصة التأهل. الطريف أن أمل 
مواطنهما أونيفرسـيداد كان الأقـل في التأهل ، 
لكن تقلبات الأريعـاء كانت لمصلحته بعد فوزه 

على مضيفه أورورا 1/2 وخسارة منافسه على 
التأهل بوياكا تشيكو الكولومبي أمام جريميو. 
وسـتغيب أنديـة كولومبيـا عـن المنافسـات 
القارية للمـرة الأولى منذ عام 1984 بعدأن فات 

قطار التأهل أنديتها الثلاثة. 
وجاء أداء ليجا دي كيتو مخيبا للآمال تماما 
حيـث حقـق الفريـق الفوز فـي مبـاراة واحدة 
مـن سـت ، وكان دفاعه بين الأسـوأ فـي دوري 
المجموعات بعد أن اسـتقبلت شـباكه 13 هدفا ، 
وودع نسـخة هذا العام بهزيمة على ملعبه أمام 

سبورت ريسيفي 3-2 . 
فريـق  الإكـوادور  أنديـة  عـن  وسـينوب 
أصحـاب  بـين  الأفضـل   ، كوينـكا  ديبورتيفـو 
المركز الثانـي ، بفضل هدافـه البرازيلي المتألق 
رودريجو تيكسـيرا هداف البطولة مع مواطنه 
كيرسـون لاعـب بالميـراس وخورخـي نونيـز 
لاعب ناسـيونال أسونسـيون بطـل باراجواي 

الذي ودع البطولة. 
وسـيواجه بطل الإكـوادور فريـق كاراكاس 
الفنزويلـي الـذي لـم يكتـف بتحقيـق مفاجأة 
التأهـل ، بل وتصـدر المجموعة السادسـة حتى 

وإن كان الفريق الأقل بين المتصدرين. 

تفوق مطلق للاندية البرازيلية في ختام مرحلة المجموعات لبطولة كأس ليبرتادوريس 

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ : أعلــن نادي فلامنغــو البرازيلي 
تعاقده مع المهاجم الدولي أدريانو الذي سيوقع خلال الأيام المقبلة 

عقدا مع الفريق الذي بدأ معه مسيرته مع اللعبة. 
وقــال رئيــس النــادي ديلايــر دومبروســك فــي تصريحــات 
للصحافــة المحلية «الوضــع أصبح منتهيا. توصلنــا إلى اتفاق مع 
شركة ســتملك حقوق أدريانو اعتبارا من تموز/يوليو المقبل. لكنه 

سيبدأ المشاركة في فلامنغو قبل ذلك». 
وأكد دومبروسك أن الراعي الجديد، الذي لم يكشف عن هويته 
، ســيدفع الجانب الأكبــر من راتب أدريانو: «الأمــر الوحيد المتبقى 

الآن هو توقيع العقد». 
وأكد موقع «جلوبوســبورتي» أن مســؤولي فلامنغو يعتبرون 
صفقــة التعاقد مــع اللاعب الملقــب «بالإمبراطور» والذي ســيوقع 
عقدا حتى موعد بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا «أكثر 

من منتهية». 
ورفض جيلمار رينالدي وكيل أعمال اللاعب تأكيد الخبر وقال 
«يمكننــي القول فقط أننــي اجتمعت مع كليبر ليتــي (نائب رئيس 

فلامنغــو) الأربعاء وأننا تناقشــنا حــول عدد من الأمــور. لا أريد 
الحديث أكثر عن الصفقة أو التعليق على تصريحات آخرين». 

كان أدريانــو قــد أعــرب يــوم الثلاثاء الماضــي عــن رغبته في 
الانضمــام إلــى فلامنغو: «لــو كان علي العــودة إلى لعــب الكرة ، 

فسأفعل ذلك مع فلامنغو. لدي رغبة جامحة في اللعب هناك». 
وتأتي العودة الوشــيكة للاعب لممارسة الكرة بعد أقل من شهر 
على إعلانه قرارا بالاعتزال المؤقت «لمراجعة» مشــواره مع اللعبة ، 

معللا ذلك بعدم شعوره بالسعادة في إيطاليا. 
وقال اللاعب في ذلك الحين «الجميع لديهم الحق بأن يشــعروا 
بالسعادة في أعمالهم.. أنا لم أكن سعيدا في إيطاليا.. سأبقي دون 
لعب لفترة ، شــهر أو اثنين أو ثلاثة ، لا أعرف.. ســأراجع تاريخي. 

أنا سعيد في البرازيل بين أصدقائي وأهلي». 
وتوصل وكيــل أعمال اللاعب إلى اتفاق لفســخ تعاقد أدريانو 
مع نادي إنتر ميلان الإيطالي الأســبوع الماضي ، دون دفع الشرط 
الجزائــي المنصوص عليه في التعاقد بينهمــا الذي كان يمتد حتى 

حزيران/يونيو عام 2010 . 

فلامنغو البرازيلي يتعاقد مع أدريانو 

مدرب العداء رشيد رمزي 
ينفي عنه تهمة المنشطات 

■ الـدار البيضـاء - د ب أ: نفى خالد بولامي رئيس المدربين في الاتحاد البحريني 
لألعـاب القـوى ومـدرب العداء المغربـي الأصل البحريني الجنسـية رشـيد رمزي أن 

يكون الأخير تعاطى مادة «سيرا» المنشطة المحظورة.  
وقال بولامي في تصريح نشـرته صحيفـة «الجريدة الأولـى» المغربية الجمعة إن 
المسـيرة الرياضيـة للعداء المغربي رشـيد رمزي «ناصعة وتشـهد بحرصه التام على 
الالتـزام بقواعـد التنافس الرياضي الشـريف».  وأكـد بولامي دهشـته لكون نتيجة 
العينة «أ» إيجابية رغم أن العينة نفسها اختبرت خلال دورة الألعاب الأولمبية الماضية 
بالعاصمة الصينية (بكين 2008) وكانت سـلبية.  وقال بولامي «رمزي سيطالب بفتح 
العينة /ب/ وحضور جلسـة الاسـتماع لدى لجنة الانضباط الدولية تأكيدا على ثقته 
التامـة ببراءته من تعاطي أي عقاقير منشـطة». كما اعتبر بولامـي أن خضوع عدائه 

رمزي لستة اختبارات منشطات كان أمرا مبالغا فيه وإن كان قانونيا. 

مشجعون مخلصون يشيدون استادا لناديهم 
■ برلـين - د ب أ: يسـعى مشـجعو فريق يونيـون برلين الذي ينافـس في دوري 
الدرجـة الثالثـة الألمانـي لكـرة القـدم إلـى إظهار ولائهـم للنـادي حيث بـدأوا تقديم 
المساعدات له لبناء استاده الجديد.  ويستغل المتطوعون أوقات فراغهم بعد الانتهاء 
مـن العمل أو أيام راحتهم الأسـبوعية في المشـاركة في المشـروع ، سـواء في الاعمال 
الخاصـة بلحام المعادن أو وضع الكابلات الكهربائية. بل ويضحي البعض بعطلاتهم 

لضمان الانتهاء من بناء الاستاد في الوقت المحدد. 
وقـال كريسـتيان أربايت المتحدث باسـم النادي إنـه «تم الانتهاء مـن نحو 75 في 
المئـة من المشـروع» بفضل جهـود 1600 مشـجع ومجموعـة صغيرة مـن العاملين في 
البناء والمهندسين.  وأضاف أربايت «لم نتخيل أبدا مشاركة هذا العدد من المشجعين.. 
لدينـا أطبـاء وممرضات ومعلمـون ، وكذلك حرفيـون وعمال غيـر محترفين يقدمون 

المساعدة.. لقد وجدوا جميعهم في المشاركة شيئا عظيما». 
وكان لسـاعات العمـل التي يقدمهـا المتطوعـون ، الفضل في توفيـر مليوني يورو 
(6ر2 مليـون دولار) للنـادي منـذ أن بـدأ العمـل بالفعل فـي بناء الاسـتاد الجديد في 

حزيران/يونيو عام 2008. 
ويضـم العاملـون في اسـتاد «إنجلهـارت رامـي» ، عاملا يبلـغ من العمـر 59 عاما 
ويشجع الفريق منذ أن كان شابا ، وفي هذا العام قضى أسبوعين من عطلته في موقع 
الاسـتاد.  وقال العامل «آتي هنا وأقدم المسـاعدة وقتما أسـتطيع.. يونيون برلين أهم 
شـيء في حياتي.. بعد زوجتي». واضطر يونيون برلين لتشـييد استاد جديد بعدما 
أقرت سـلطات كرة القدم الألمانية بأن اسـتاد «ألته فورسـتيري» القديم ، الذي يلعب 

عليه الفريق منذ عام 1920 ، لم يعد يطابق المواصفات الآمنة. 

■ شــتوتغارت (المانيــا) - ا ف ب: بلغــت الروســيتان دينــارا 
سافينا ويلينا ديمنتييفا المصنفتان اولى وثانية على التوالي الدور 
ربــع النهائي من دورة شــتوتغارت الالمانية الدوليــة لكرة المضرب 
البالغــة جوائزها 700 الــف دولار، بفوز الاولى على الســلوفاكية 
دانييــلا هانتوتشــوفا 6-4 و6-2 والثانيــة علــى المجريــة انييس 

تشافاي 7-6 (7-4) و1-6.
وتلتقي ســافينا التي تخوض دورتها الاولــى وهي في صدارة 
التصنيف العالمي، في الدور المقبل البولندية انييســكا رادفانســكا 
الثامنة التــي تخطت عقبــة البلغارية تســفيتانا بيرونكوفا بالفوز 

عليها 6-3 و3-6.

اما ديمنتييفا فتواجه في الدور المقبل الفرنسية ماريون بارتولي 
التي اطاحت بالدنماركية كارولين فوزنياكي الســابعة بالفوز عليه 

7-6 (8-6) و4-6.
وتأهلت الى الدور ذاته، الروسية الاخرى سفتلانا كوزنتسوفا 
الخامســة بفوزها الصعب على الصينية لــي نا 4-6 و6-4 و5-7، 

لتحقق فوزها السادس على الاخيرة في لقائهما الثامن.
وتلتقــي كوزنتســوفا الباحثة عن لقبهــا الاول منذ عــام 2007 
عندمــا توجــت حينها بطلة لــدورة نيو هايفن رافعــة رصيدها الى 
تســعة القاب، في الــدور المقبــل الارجنتينية جيزيــلا دولكو التي 
كانت اولى المتأهلات الى ربع النهائي بعدما ازاحت البيلاروســية 

فيكتوريا ازارنكا الرابعة بالفوز عليها 6-4 و3-6.
 و بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثالثا وحامل اللقب 
الــدور نصف النهائي مــن دورة روما الدولية، رابــع دورات الالف 
نقطــة للماســترز والبالغــة جوائزها الماليــة 2.750 مليــون، بفوزه 
الســهل على الارجنتيني خــوان دل بوترو 6-3 و6-4 في ســاعة 

و38 دقيقة في الدور ربع النهائي الجمعة.
ولم يترك ديوكوفيتش المطالب باحراز لقب الدورة للعام الثاني 
على التوالي مــن أجل ضمان احتفاظه بالمركــز الثالث عالميا حيث 
يواجه خطــر التخلي عنــه لصالــح البريطاني اندي مــوراي الذي 
خــرج من الدور الثانــي، الفرصة امام دل بوترو لفرض نفســه في 

المجموعة الاولى وكســر ارســاله 3 مرات متتالية قبل ان ينهيها في 
صالحه 3-6.

ونجح ديوكوفيتش في كســر ارســال الارجنتيني في الشــوط 
الخامس من المجموعــة الثانية ليتقدم 3-2 ثــم انهاها في صالحه 

.4-6
وكان ديوكوفيتــش احرز لقب هذه الــدورة العام الماضي بفوزه 
علــى السويســري ســتانيلاس فافرينــكا 4-6 و6-3 و6-3 فــي 

المباراة النهائية.
ويلعب ديوكوفيتش في الدور المقبل مع او السويســري روجيه 

فيدرر الثاني او الالماني ميشا زفيريف.

دورة شتوتغارت للتنس: سافينا وديمنتييفا الى ربع النهائي



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6192 Saturday/Sunday 2/3 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6192 السبت/الاحد 2 ـ 3 ايار (مايو) 7 ـ 8 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الرقابة الذاتية وتجربة
الكتابة في «القدس العربي»

■ منــذ أعــوام قليلة عندمــا تعرفت على الشــبكة العنكبوتيــة، كان أول بحثي عن 
صحيفــة «القدس العربي»، وربمــا الذي حفزني على البحث عنهــا، الجدل الذي كان 
يحدثه الســيد عبد الباري عطوان على الفضائيات خاصــة على «الجزيرة» الفضائية 

إبان حرب الخليج الثانية وتداعيات سقوط بغداد. 
كانت كتابات الســيد عبد الباري والتي لا تزال تثير بعــض الجدل كما أثارته على 

الفضائيات، نقطة البداية لي شخصيا لممارسة الكتابة.
فقــرة «أضف تعليــق» هي التي دفعتنــي أن أعلق على ما يكتبه الســيد عبد الباري 
وغيره من الكتاب المشــهود لهم علــى صفحات «القدس العربــي». والذي دفعني إلى 
ذلك هو هوايتي وملكيتي الجيدة للقلم منذ الدراســة الجامعية، والتي لم تجد طريقها 
إلى أية صحيفة محلية أو غيرها بسبب الظروف التي كنا نمر بها وعدة أسباب يطول 
ذكرهــا وكادت أن تخبــو وتضمحل تلــك الهواية أو الموهبة لــولا مصادفتي تلك على 

الشبكة العنكبوتية.
«القــدس العربــي» صنعت مني كاتبــا رغما عن انفي عندما نشــرت لــي كثيرا من 
التعليقــات على صفحات منبرها الوهاج لأجد نفســي متورطا دون شــعور بان اكتب 
بعــد الترحيب الــذي وجدته من بعــض الأصدقاء الذيــن ثمنوا كتاباتــي وبصحيفة 

تستعصي على الكتاب حسب رأيهم. 
لقد اكتشــفت انه يجب أن يكون لديك رقابة ذاتية عندما تكتب بصحيفة كـ«القدس 
العربــي»، فالرقابة التي تفرضهــا هي جودة الإنتاج أما الرأي فهو موقف شــخصي 
لا تتحفظ عليه كثيرا. وهذا المنهج الذي اكتســبته كان الأســاس الــذي تعاملت به مع 

الصحف الالكترونية المتعددة التي أرسل لها بعض المساهمات.
فـ»القدس العربي» مدرســة صحافية وكل من أراد أن يجد ضالته فلن يجد ســوى 
صفحاتهــا التي تعبر عما يختلج بنفــس المواطن الفقير والمغلوب على أمره. أقول ذلك 
رغم خلافي لبعض ما ينشــر علــى صفحاتها، إلا أن ذلك حســب اعتقادي هو مصدر 

قوتها وضمانة استمراريتها.
لا اكتــب ذلك نفاقا لـ«القــدس العربي» أو رئيس تحريرهــا أو بعض كتابها، فرغم 
مســاهمتي على مدار ثلاثة أعوام على صفحاتها لــم يحصل بيني وبين أي احد منهم 
اتصــال يذكر. لكن لزاما علينا وعرفانا علــى دورهم الرائد في خدمة القضايا العربية 
والقضية الفلســطينية، يجب أن نقول كلمة في انطلاقتها العشــرين وكل عام وأسرة 

«القدس العربي» والقراء بخير. 
رأفت العيص - فلسطين

في انتظار نتائج الانتخابات العربية! 
■ من السخرية التفكير بنتائج هكذا انتخابات لأن الامر محسوم وكل ما يفعل في 
صناديقنا بات مفهوما حتى للطفــل الرضيع الذي لم ينطق بعد، لكن من المخجل اكثر 
هــذه الارقام التي باتت وكأنها قانون أو شــيء منزل - يا اخي فــي كل بلدان العالم 
ترى النتائج بـ 50+1 رقم يخول صاحبه بالفوز بالرئاسة الا عندنا في ستينات القرن 
الماضي والارقام من 95 الى 99.9 اي ملاك ذلك الرئيس الذي يحصل عليها .. اكيد هذه 
نعمــة من رب هــذا الكون وارجو من الذين يغــارون منها ان يأتوا الــى دولنا ليتعلموا 

معنى الديمقراطية لانها شيء نادر وشيء لا يأتي حتى بالاحلام.
وانا اقترح على الدول الجمهوريــة في بلداننا ان تحول جمهوريتها الى مملكة هذا 
افضــل واوفر لمزيد من الانفاقــات على الانتخابات وراحة بال لهذا المواطن المســكين 
الذي احتار بأي اســم سوف يشجع ويعيش ولعله لا يرى هذا الرقم المشؤوم 99.9 او 
يرى رقم ادنى بكثير ليقول نعم هذه انتخابات نزيهة او يقول ما تبقى من حياته عاش 

الملك عاش الملك. 
محمد شواف
ليماسول – قبرص

أوباما يؤخر انهيار أمريكا
■ لقــد كان اختيــار اغلبية الامريــكان لأوباما اختياراً صائبــاً فحنكة هذا الرئيس 
ودبلوماســيته والفكر السياســي الذي يحمله هو الفكر الأنجع لحل مشكلات أمريكا 
ولكن الأمر ليس بيده  ولو كان الأمر كلياً بيده لكان أمر نجاة أمريكا من الانهيار مسألة 
وقــت ولكن لوبي الإجــرام وصناع الحروب والذين لهم يد طويلة في أمريكا ســتقف 
حجر عثــرة عن أي محاولــة لإنعاش أمريــكا وإخراجها من ورطتها في أفغانســتان 
والعراق مع علم أوباما وفريقه وهذا اللوبي الذي لا تهمه إلا مصلحته أن أفغانســتان 
مؤهلة لتكون ســبباً رئيسياً لفشل أمريكا وانهيارها كما كانت على مر التأريخ وليس 
ببعيــد عنا انهيار الإتحاد الســوفييتي الذي كان أحد أهم أســباب انهياره تورطه في 

أفغانستان لدرجة الانسحاب كمقدمة للانهيار والتفكك . 
فهذه الإمبراطوريات تفقد قدرتها على التماسك والبقاء بمجرد أن تفقد أخلاقياتها 
والأمم معــروف عنها أنها تنهار عندما تنهار أخلاقياتها وإمبراطورية مثل أمريكا هي 
إمبراطورية بلا أخلاق ســرقت أموال العالم وجعلته يترنح بمشكلات لها أول وليس 
لهــا آخر وتدعم كيــان غاصب وظالم مثل الكيــان الصهيوني وتقوم سياســتها على 
إشــعال الحروب وبيع الأســلحة وتفكيك الــدول كما تحاول أن تصنع بالباكســتان 
والســودان  وتقتــل وتغتصــب كمــا تفعــل فــي العــراق وأفغانســتان إن دولة هذه 
سياستها هي  إمبراطورية شر قد حان وقت رحيلها ولن ينفعها أوباما المقيد بلوبيات 
خطيرة وكونغرس مغرور يجعلان أوباما عاجزاً عن الإصلاح الكلي الذي يضمن بقاء 
أمريكا كما أراد لها مؤسســها مناراً للحريــة والعدالة لا أداة للتدخل في العالم بحجة 
الإنسانية وحماية البشــرية كل هذا يجعل أوباما عاجزاً عن حل كل هذه المشاكل بل 
ســتكون حلوله جزئية تضمن إطالة عمــر أمريكا لا بقاءها وتصبح مســألة انهيارها 

أمريكا مسألة وقت لا أكثر .
جلال الوهبي 
 Glal_wh@yahoo.com

متى يعلو صوت بان كي مون؟! 
■ لم يستفق ضمير بان كي مون وغزة تحترق والسنة اللهب تأكل اجساد اطفالها  
حتــى انه عندمــا زارها ظننت انــه اخرس لا يســتطيع الكلام. فجأة وبــدون مقدمات 
ينطلق لسانه حين تعلق الامر بلبنان وحزب الله وسلاحه فالامر يتعلق بأمن اسرائيل 
. فسيد المنظمة الدولية رفيعة الشأن يعرف تماما مايريد بقدر ما يعرف تماما من جاء 
بــه الى هذا المكان وحريــص كل الحرص على عدم اغضاب اصحــاب القرار الحقيقي 
فالامم المتحدة منظمة امريكية بامتياز واسرائيل تقرر سياسة الولايات المتحدة وعلى 
كل المناوئين للغطرسة الصهيونية ان يشربوا من ماء البحر وبالتالي من الطبيعي جدا 
ان يصبح حزب الله منظمة ارهابية تقوض الســلام في المنطقة في حين ان اســرائيل 
هي حمامة الســلام المطاردة من قبل الطامعين في ارضها وطرد شــعبها. انها العدالة 

المقلوبة والحق المذبوح على اعتاب القرن الواحد والعشرين برئاسة بان كي مون. 
 مفيد الشوفي 

تهديدات مصرية بحملة تلفزيونية ضد ليبيا
■ اكتــب تعليقا على ســجن مدير قنــاة «الليبية» الفضائية ووقــف برامجها ضد 
مصر. فهل يعقل ان تتلقى ليبيا تهديدات صريحة من أوســاط مصرية مضمونها انه 
إذا لم تتوقف عن تناول الوضع المصري، فإن ضوءا أخضر سيُعطى لمحطات مصرية 
لشن حملة مسعورة مضادة على العقيد القذافي شخصيا، كما يحصل ضد نصرالله. 

اليس هذا عذرا اقبح من ذنب؟!
ولايبــرر ما حــدث، فليبيا تحتضــن من اشــقائها المصريين أربع ملايين شــخص، 
يعملون هناك، فهل يريد مبارك إنضمامهم لجيش العاطلين. وهل صار الاعلام خطيرا 
على انظمتنا الى هذه الدرجة حتى تســن كل تلك الســكاكين التي لا تصيب الا الناس 

والمواطنين العرب؟!
سالم القطامي 

■ يقــول النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وســلم عندمــا يأتي الذكر على 
الذكــر تكاد الســماء أن تغضب ففعل بهذا الحجم من الشــناعة يجب ان تكون 
العقوبة تليق بالفعل (وأمطرنا عَلَيهم مطراً فســاء مطر المنذرين الشعراء 173) 
يقول الإمام المقريزي (رحمه الله) من القبائح أتى بها أبو مســلم الخراســاني 
(إتيــان الذكور) بعد أن أماتها الله وأهلك قــوم لوط لانهم تعاطوها، فقد عرف 
هذا القبح منذ دخول الخراسانية إلى العراق سنة 132هـ بعد أن يقول ابن دُريد 
غْر (الاغتصاب) فعلٌ (مُمات) ومقيت يعافه أسوياء البشرً. وقيل: لما اتخذ  :أالزَّ

قوم لوط إتيان الذكران مذهباً كان عندهم أنّه هو الحق.
 وإن نــكاح الإناث من الباطل إذن إنها النفس المريضــة المأبونة التي اجتثها 
الله كسائر المنكرات التي أتى بها الطغاة وعاقب أهلها أهونه ان أرضهم أضحت 
بــواراً إلى يومنا هذا. واليوم تعود الينا الثقافة تلك مع قوات الاحتلال ومع من 
على شــاكلتهم من أشــباه الرجال الذي أرادوا رد ثأر لانتهاك دفعوه في سني 
حياتهــم ويعتبرونــه حقاً واجب اســتيفائه يحاكون به أســلافهم، تعاضدهم 
حياة ســابقة في مواخيــر الرذيلة في بلاد أعطت الحق لممارســة هذه المنكرات 
في بلدان كأمريكا فلم تكن ثقافة الاغتصاب موجودة في العراق قبل الاحتلال 
فكل ســجلات متابعة الجريمة في مديرية التســجيل الجنائي تــكاد تخلو من 

هكــذا حوادث... وإن وجدت فهي حالات فرديــة تظهر بين الحين والآخر يقوم 
بها أناسٌ مجرمون وربما على خلفيات ثأرية وهنا أتحدث عن اغتصاب النساء 
لا الرجل طبعاً ولكن عملية اغتصاب رجل لرجل لا وجود لها في كل القواميس 
العربية ســواء أكانــت عرفيــة أودينية لم تشــتمل على مجرد اصطــلاح لهذه 

المفردة، حتى أواخر العصر العباسي.
ان شــيوع حالات اغتصاب الســجناء والمعتقلين إلى الحد الذي جعل بعض 
الضباط ان يقــوم بأكبر عملية من نوعها في التاريــخ الحديث باغتصاب مائة 
وخمســين ســجينا بناء على رهان اثنين من ضبــاط أحد ســجون الداخلية؟! 
وتعاني سجون الداخلية والدفاع من حالات انتهاك فظيع للقانون وبعلم قوات 
الاحتــلال وابرز المشــاكل التــي تعاني منها الســجون العراقية هــو اكتظاظها 
بأطفــال دون ســن السادســة عشــرة كمــا هــو الحال فــي ســجن الكاظمية، 
وكركوك، وســجن الحلة وقد تحدث لي أحد الضباط الكبار(ع. م.ع) ممن كان 
معتقــلا هناك ان ظاهرة الاغتصاب تســير بوتائر مرتفعة ويتعرضون بشــكل 
متكــرر للاغتصــاب من قبل الحــراس. ولا نشــك ان هذه الممارســات تتم بعلم 
القيــادات الحزبيــة العليا في الدولــة. ودليلنا على ذلك انه لحــد الآن لم تخرج 
علينــا أي ردود أفعــال حكومية إزاء جســامة الجريمة التي تعتبــر في العرف 
العراقي أشــنع من جريمة القتل لأنها تلامس كبريــاء الرجال وعنفوانها وهذا 
دليل منهجي آخر على ممارسة بعض القيادات اذلال المعتقلين ولإخراجهم من 
ســاحات الإحســاس بالزهو وجعلهم يتحسســون من عقدة نفسية ستستمر 
معهــم رغم أنهم ليســوا طرفاً فيها لوجــود حالة الإكراه التســلطي القمعي إن 

ظاهرة اغتصاب الســجناء في الســجون العراقية شــائعة وبعلم المســؤولين 
أنفســهم، ودليلنا علــى معرفتهم لهذه الجرائم هو أننا لم نســمع عن تشــكيل 
(لجنــة تحقيق) في هــذه الانتهاكات الخطيرة ـ رغم يأســنا مــن مئات اللجان 
الســابقة- أو أن هناك مثلاً نذكره لفرد تمت محاســبته فلــو افترضنا أن هذه 
الجرائم حدثت في أمريكا فكيف سيكون الأمر- رغم أن الرئيس السابق بوش 
من أشــد المؤيدين للمثليين لمســاهمتهم في فوزه فترة الرئاسة الثانية- ولكننا 
حكومــة مهمــا تكن درجــة ارتمائهــا وانحدارها ولكــن لا بد من نــواه. لا يمكن 
للعربــي أن يتغاضى عنها وخاصةً ونحن أبناء الجزيرة العربية واليمن ونعلم 
مدى غيرة الجمل على أنثاه ألا نتعلم من الجمل ناهيك عن الآلاف ممن تعرضوا 
لانتهاكات جسدية يحجمون عن البوح بها فهناك آلاف الضحايا ممن تعرضوا 
للاغتصــاب يمنعهم (الحياء) عن الحديث عما جرى لهم واســتقر في أعماقهم 
كنــار تحــت رماد ولا بــد أن يأتــي اليوم الذي يســتردون فيه حقهم المســلوب 
كل حســب طريقته الخاصــة فمنهم من خاطــب منظمات دوليــة مقدماً الأدلة 
والبراهــين وآخــرون احتفظوا بالرد كل حســب طريقته الخاصــة أو أن هناك 
طائفــةً منهــم تتداعى لديهم حــالات ردود الأفعال واليأس إلــى القيام بأعمال 
(انتحاريــة) أو الانتحار كما هو حال احد المعتقلين الذي أُعلن عن انتحاره فمن 

المسؤول؟!.
 

عبيد حسين سعيد
  obeadhs@yahoo.com

اغتصاب السجناء

■  نخــوة مــروءة شــرف رجولــة تهم معلقــة على شــماعة الامــن القومي 
المصــري المتابــع لقضية حزب اللــه في مصر يجدهــا قضية مفتعلــة لا يوجد 
فيهــا اتهامــات ولكــن كلها اوســمة ونياشــين على صــدور المتهمــين وكل الا 
قوال والاحــداث تقول ان المتهمين قاموا بمحاولات المســاعدة لاهالي غزة في 
احداث العــدوان الصهيوني البربري الاخير وحيــث ان المتهمين ينتمون للامة 
الاسلامية ســواء كانوا مصريين او لبنانيين او أي جنسية عربية فان ماحدث 
كان من خلال رؤيتهم واجب وفرض شــرعي وانســاني تمليه عليهم الرجولة 
والنخوة والمروءة والشــرف، وهي خلال وطباع بشرية فطر الله الناس عليها 
وتستمر مع النفوس السوية امثال هؤلاء المتهمين او غيرهم ممن لم يطلهم هذا 
العرض من المســرحية الهزلية وكانوا كثيرين في الامة ولكن مخرج المسرحية 
اكتفــى بهؤلاء للحبكــة الدرامية ولانهم من وجهة نظــره كفاية لتحقيق اهدافه 
في الحملة ضد حزب الله ليضعف شــعبيته في الانتخابات القادمة في لبنان 
من ناحية ويضعف شــعبيته امام الامة الاسلامية من جهة اخرى انها اساليب 

كوهين التي تعودنا عليها، ولكن اذا كانت الرجولة النخوة والمروءة والشــرف 
طباع مازالت الفطرة الســليمة للمتهمين تحتفظ بهــا وكانت الدافع لهم وللامة 
الاســلامية في التعاطف مع اهل غزة وكانت جلية في شــخصية اردوغان في 
دافــوس الا ان هــذه الخصال اصبحت تهــم في القانون المصــري خاصة بعد 
التعديات الدســتورية و التي اصبحت مصر بعدهــا تكية يمرح فيها الصهاينة 
ويدبرون التهم والقضايا والســيناريوهات ويعطون لها اسما ويشركون فيها 
دولا او مؤسســات حســب الهدف الصهيوني منها ودور النظام المصري فقط 

البصمة والتوقيع والتنفيذ.
ولمــا كان النظام المصري يلتحــف العباءة الصهيونية واصبحت اســرائيل 
صاحبــة القرار فــي دول الجــوار وغير الجــوار فانه اصبح مــن الصعب على 
النظــام المصــري ان يقبــل بهذه النظريــات النخوة المــروءة الشــرف الرجولة 
واصبــح النظام يكره هذه المصطلحات وشــطبها من القامــوس خاصة اذا تم 
المناداة بها فــي وجه الصهاينة فلو انك تتابع موقف النظام المصري من حزب 

الله في 2006 او حماس 2008 او اســامة بن لادن تجده موقف معاد وعليه كان 
الموقف من مجدي حســين وجريدة «الشعب» و»مصر الفتاة» قديما و»القدس 
العربي» الممنوعة في مصر من عام تسعين والموقف من الاخوان المسلمين ومن 
ايــران و كل ما يمت للشــرف بصلة فالنظــام المصري منه بــراء كل ذلك بزعم 

الحفاظ على الامن القومي.
ونحن نسأل هل التفريط في مقدرات البلاد مثل الغاز الطبيعي لايضر بالامن 
القومي وهل تدمير المواطن المصري فقرا ومرضا وجهلا وتزييف وعيه لا يضر 
بالامن القومي وهل افساد الدستور والتعدي عليه لايضر بالامن القومي وهل 
تزويــر ارادة الامة في الانتخابات رئاســية اونيابية او محليات لا يضر بالامن 
القومي وهل التدخل في النقابات وشــل حركتهــا لايضر بالامن القومي وهل 
افســاد التعليم وتســريب الامتحانات لا يضر بالامن القومي وافساد الاعلام 
ونشــر الاباحية والمخــدرات وانتهاك حرمــات الناس والمحاكمات العســكرية 
الباطلــة فاين الامــن القومي الذي تتحدثــون عنه كونوا صادقــين مرة واحدة 
مع الناس او مع انفســكم لعل الله يقبل توبتكم اذا قلتم انه ليس الامن القومي 

ولكنه امن الكرسي.

 رضا رشاد المحامي
redarashad2010@yahoo.com   

متطلبات النهضة في الوطن 
■ تكاد تكون النهضة الشــاملة ـ اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا 
وثقافيــا- المتطلب الأكثر إجماعا عليه عربيا، حيث تراها الشــعوب 
الطريق السليم ليكتسح جرار التخلف التي ما فتئت ترزح ثقيلة على 

صدر أمتنا .
أولا، الحريــة: أدى تغييب الحرية الفردية والجماعية قســرا وفي 
اللاوعــي العربي إلى تأخر وصول الــدول العربية إلى مصاف الأمم 
الفاعلــة والمؤثرة وبقــاء معظمهــا دولا محكومة مســتباحة تديرها 

حكومات دكتاتورية فاقدة للشرعية في معظم الأحيان.
وحيث أن الحرية تفتح مجالا للإبداع والعطاء والتفكير بعيدا عن 
تابوهات المحرمات والأحكام الاجتماعية والتقاليد المغبرّة التي تقيد 
عطاء الرجال والنســاء وشــغفهم وأفكارهم والتــي هي بالضرورة 
عصب التقدم والتفكير والإخلاص ؛أدى تغييبها إلى تهميش المواطن 
العربي الذي لا يجد المســاحة الحقيقية التي يمكن لقدراته وعقله أن 

يعطي فيها .
وســنجد أن اختفاء حرية الاختلاف من أعرافنا والســعي لفرض 
الــرأي الآخر بالتســلط والقوة والقمــع  أدّى لدخول عقولنا ســباتا 
عميقــا وتقييد اليقظة منها بمجموعة من الســجون الفكرية والدينية 

والقبائلية .

ولا أريــد الدخول هنا في موضوع تحرير المرأة؛ليس لأن الموضوع 
يعتبــر اختراعاً وتصديراً غربياً لهدم الأمة التي هي أصلا مهدّمة؛ بل 
لأنني أرى أن الحاجة ملحة لتحرير الرجل العربي المحاط بقيود أكبر 
وأســمك من تلك التي تقيد المرأة؛ وهو مــا أدى لتراجع دورهما معا ـ 

الرجل والمرأة - في بناء الأسرة.
ثانيا، العدالة: يرجع تاريخ معظم الثورات التي غيرت وجه العالم 
إلى الإحساس الشــعبي العارم بالمحاباة والظلم والقسوة التي أدت 
لانتشــار المحســوبية وتفشــي الفســاد وانهيار مؤسســات الدولة 

والنظام الاجتماعي فيها. 
وتعــد المســاواة والعدالــة عامــلا مهما فــي إخراج طاقــات الأمة 
وإخلاص انتماء أبنائها وأدى حرمان فئات كثيرة من الشــعب منها 
إلى تثبيط همة الشــباب لعلمهم أن لا أهمية أو قيمة لعملهم من دون 
«الكرت الذهبي» الذي سيوصلهم ؛فغادر الكثير منهم وهاجر ووجد 
نفســه في بلاد الغــرب التي كافأت طاقاته ؛وهذا إن دل على شــيء 
فهــو يدل على وجود الإبداع والفكر الذي يقبع حبيس الظلم وينطمر 

في النهاية تحت شعور وليد من عدم الاكتراث.
ثالثــا، نبــذ الجهل: لــن تقوم أمــة مــادام الجهل والتخلــف ونبذ 
المنطقيات والمعرفة يســيطر علــى عقل أبنائهــا، وعندما نتحدث عن 
معضلــة الجهــل والعلم في الوطــن العربي يتم إلقــاء اللوم والحمل 
بأكمله على الاســتعمار الغربي الذي أرسى قواعد الجهل ؛ فيتناسى 

العرب مسؤوليتهم الشخصية المباشرة.

واقع أن الأمة العربية لم تتحرر سوى منذ بدايات القرن العشرين 
ـ وإن كان هذا تحررا شــكليا للآن- بعد أن قبعت لعقود طويلة تحت 
أشــكال الاحتــلال المختلفة لا ينفــي مســؤوليتنا الجماعية عن جزء 
كبير من الحالة التي وصلناها؛ « لكن الله لا يغير ما بأمة حتى يغيروا 
ما بأنفســهم».  أعداد هائلة من الأميين في شــوارعنا؛لكن هذا ليس 
بقســوة وجود عدد هائل من المتعلمين وخريجي الجامعات وصفوة 
المهنيين وحتى  قــادة المجتمع من اقتصاديين وسياســيين تجمعهم 
عقول متحجرة فــي أقبية أكلها التعفن الفكــري والعنجهية والتكبر 
وفــرض آراء منقولة غير مدروســة لا يتم التمعــن فيها بهدف فرض 

الفوقية الثقافية والطبقية الاجتماعية.
للأســف فإن الكثير من التقارير تشير إلى أن العرب والمسلمين قد 
أنفقوا العام الماضي ما يزيد على الخمسة مليارات في أعمال السحر 
وزيارة المشعوذين وهو مبلغ كان الأحرى بهم إنفاقه بما يرضي الله 

ويفيد الأمة، لا أن يزيد شعوبنا ظلما وكفرا وجهالة.
وحتــى تصل الأســرة العربية للمرحلة التي يصبــح فيها هاجس 
الآبــاء تربيــة أبنائهم علــى الحرية والعدالــة واحترام الــرأي الآخر 
وإعمــال العقــل فــي أمــور الحيــاة - والتــي هــي من صلــب الدين 
الإســلامي-؛ فلن يكــون هناك تحريــر لا للشــعوب ولا للعقول ولا 

للتراب العربي.
راما صافي - الأردن 
Rama_safi@hotmail.com

■   بالنظــر إلــى حالة العجز العربي وإختلال موازيــن القوى على كافة 
الأصعدة والمســتويات بين العرب وإسرائيل نجد صعوبة تحرير فلسطين 

على الأقل في المدى القريب.
ولأن عامل الزمــن لا يعمل لصالحنا حيث يقوم الكيان الصهيوني ببناء 
الحقائــق علــى الأرض فالأولى بنا في هــذه الفترة الحرجــة والدقيقة من 
تاريــخ أمتنا العمل على إيقاف تمدد المشــروع الصهيونــي وإنقاذ ما يمكن 
إنقــاذه مــن أرض قبل فــوات الأوان ولكي يتأتــى لنا ذلك لا بــد من وجود 
الإرادة اللازمــة لذلك وترســيخ الأدوات المناســبة للتغيير في المســتقبل و 
التعلم من دروس التاريخ التي انتهت عادة بإزالة الاســتعمار ولو بعد حين 

مادام هناك شعب لم ينس قضيته.
  إلا أن لانتصارعلى المشروع الصهيوني لايمكن إلا إذا كان لدينا المشروع 
الحضــاري والحالة النهضوية بشــكل عــام ويتطلب ذلك منــا فتح أبواب 
الحريات للجماهير والمشــاركة الشــعبية في الحكم من خلال مؤسســات 
شوروية ديمقراطية تســتطيع أن تنتخب الكفء وتحاسب المقصر وتعزله 
ويأمــن الناس على حقوقهم وأموالهم وأعراضهم وعند ذلك يمكن أن تعود 

العقول والأموال المهاجرة… ولايمكن لهذا المشروع أن يستقيم ايضا إلا إذا 
توافق مــع عقيدة الأمة وتراثها بحيث يمكن أن يفجــر فيها العزة والكرامة 
وروح التضحية والإبداع ومادام الحكام معتمدين على الجيش والمخابرات 
وثلة من المنافقين المرتزقة فإن مشــروع النهضة ســيبقى جامدا لا يتحرك 
وبالتالــي لــن يكــون هناك مشــروع تحريــر وســيكون العجز والتســوية 
الســلمية والانبطاح همــا البديل الوحيــد الذي تصر الأنظمــة على إقناعنا 
بــه ومن هذ المنطلق فيمكن القــول أن الديمقراطية هي الحل فعندما تصبح 
لدينــا حرية ونغير حكامنــا الذين لم يجلبوا لنا إلا العار بفقدانهم لمشــروع 
قادرعلــى المنافســة ورضوخهم للاستســلام فــكل معاهدات الســلام من 
كامــب ديفد 78 مرورا بمؤتمر مدريد للســلام 1991 واوســلو 1993 واتفاق 
طابا 1990والخليل 1997 وواي ريفر بلانتيشن 1998الى اتفاق شرم الشيخ 
1999 ومبادرة الســلام العربية 2002 كل هذه الاتفاقيات لم تكن إلا نوع من 
الاستســلام وعكســت الطبيعة الانهزامية للنظام الرسمي العربي المترهل. 
لكن رغــم كل ذلك فإن في التاريخ العبر وبه نســتقي أفكارنا ونســتنهض 
هممنا فعند التمعن في التاريخ نجد أنه دائما في النهاية ومهما طال الزمن 

لا بد أن ينتهي الاستعمار فقد قالها الشاعر أبو القاسم الشابي:
ـــاة ـــي الح أراد  يــــومــــا  ـــب  ـــع ـــش ال إذا 

ــــدر ــــق ال ـــب  ـــي ـــج ـــت ـــس ي أن  بــــــد  فــــــلا 
يـــنـــجـــلـــي أن  لــــلــــيــــل  بـــــــد  ولا 

يـــنـــكـــســـر أن  ــــد  ــــقــــي ــــل ل ولابــــــــــــد 
والنماذج والأمثلة على ذلك كثيرة واولها النضال الجزائر الذي أســتمر 
لأكثرمن مئة ســنة وفــي النهاية حصل المــراد وكذلك أحتلال فرنســا من 
قبــل النازيين ونضال ديغــول وكذلك نضال الأمريكيين ضــد البريطانيين 
والفيتناميين ضــد الامريكيين. كما أن أوروبا دمــرت كلها من اجل الحرية 
وهاهــي تنعــم الأن بها وهذ يجعلنــا نحن الشــعوب العربية أن لا ننســى 
قضيتنــا وان نرســخها في عقولنــا وأن نقوي إيماننا فــي النصر والقدرة 
على هزم العدو وأن ندعــم كل من يقوم بتلك المهمة وبالوقوف على الواقع 
نجد أن مــن يقوم بذلك الأن هو حركة حماس وجميع فصائل المقاومة مثل 
الجهاد الإســلامي والجبهة الشعبية فخيار المقاومة أثبت انه الوحيد الذي 
يمكن مــن خلاله تحقيق نتائج ولو بســيطة وفي النهاية أقول أن الســبيل 
الوحيد هو الديمقراطية وعدم نسيان التاريخ والتعلم من دروسه فلا يمكن 

للاستعمار أن يظل إلى الأبد ولابد من الثورة فالتحرير.
احمد ولد جدو – موريتانيا

 hotmai@mailto:ahmedj85   

 الديمقراطية هي الطريق إلى التحرير

تهم على شماعة الامن القومي المصري
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باقون هنا لنستقبل العائدين

■ أتذكـر يـا عزت، عندمـا تكلمنـا هاتفياً، أتذكـر أنّك رويت لـي قصة الأطلس 
ونجلـك البكـر محمد، الـذي عندما يـرى الأطلس يبـدأ بالبحـث أولاً وأخيراً عن 
قريتـه ترشـيحا، ويغضب عندما يـرى أنّ الأطلس في بعـض الأحيان هو أطلس 
عميـل وخائن، يتطاول علـى الرموز، ولا يشـمل قريته، قريتك، قريتـي، قريتنا، 

ترشيحا.
البعد الجغرافي بيننا،  *أرى لزاماً على نفسي أن أوضّح لك يا عزيزي، رغم 
وبصـورة غير قابلة للتأويل: لا أشـعر بـأي انتماء للدولة العبريـة، لا لرموزها، 
لا لعلمهـا ولا لنشـيدها الوطني، حالـة من الكآبة تنتابني كل سـنة عندما تحتفل 

الدولة اليهودية بيوم انشائها.
*يعتقـدون، يـا ابـن بلدتي الذي تسـكن في الصـين بدون جواز سـفر، أننّا 
نسـينا أيام الحكم العسـكري الذي كان مفروضاً علينا حتى العام 1966، حاولوا 
بكل الوسـائل المتاحة وغير المتاحة ترويضنا وتدجيننا وتحويلنا إلى ما يُسـمى 

بالعرب الجيدين، ولكنّهم فشلوا في ذلك، باعترافهم هم.
*وفـي النهايـة، أخي عـزت، أريد أن أقـول لـك: ترشـــــيحا بانتــــظارك 
وبانتظـار جميـع أولادهـا فـي أصقـاع العالـم، ولنـا موعد مـع جميـع اللاجئين 
هنا في فلسـطين، سـنبقى على العهد حتى نشـطب من قاموس فلسطين مصطلح 

اللاجئين.
عزيـزي عـزت، تحيـة الوطن، أكتب لـك هذه الرسـالة في اليـوم الذي تحتفل 
فيه الدولة العبرية بيوم انشـائها، وهي التي أقيمت على أنقاض شـعبنا العربي 
الفلسطيني، أنت يا عزت شـحرور، ابن بلدي ترشيحا، التي كنّا نُسميها عروس 
الجليـل، أنـت لاجئ فـي الصين، ولـدت في مخيـم اللاجئين النيرب في سـورية، 
بدون جواز سفر، وأنا لاجئ مع وقف التنفيذ في موطني، فلسطين. قبل عدة أيام 
مررت بجانب بيت عائلتك في ترشيحا، كما وصفته لي، لا بيت ولا مفاتيح ولا من 
يحزنون. واحد وسـتون عاماً مضت منذ أن شـردتكم العصابات الصهيونية، لم 
ألتق بك يا عزت، أراك من على شاشة «الجزيرة» الفضائية ولكنتك الترشيحاوية 
ما زالت تُميّز صوتك، وأفتخر بك. أرى لزاماً على نفسـي أن أوضّح لك يا عزيزي، 
رغـم البعـد الجغرافي بيننا، وبصـورة غير قابلة للتأويل: لا أشـعر بـأيّ انتماء 
للدولـة العبريـة، لا لرموزهـا، لا لعلمهـا ولا لنشـيدها الوطني، حالة مـن الكآبة 
تنتابنـي كل سـنة عندمـا تحتفـل الدولـة اليهودية بيـوم انشـائها، وباعتقادي 
المتواضع فإنّ الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين لا تريد مني أن أشعر بالانتماء، 
وبالتالـي فإنّ هذه الأرض هي موطني، وإسـرائيل ليسـت دولتـي. ولكن، ولكن 
يا أخي عزت، الأمور تسـير من سـيئ إلى أسـوأ، رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين 
نتنياهو، يُطالب قيادة سـلطة رام الله المنقوصة، وفي مقدمتهم، السـيد الرئيس 
محمـود عبّاس، الذي وضـع جميع البيض في سـلة الأمريكيين والإسـرائيليين، 
بالاعتـراف بأنّ الدولة العبرية هي دولة اليهود فقط، ووزير خارجيته، الفاشـي 
أفيغـدور ليبرمـان، يُخطط لنكبـة أخرى، نكبة يتـم من خلالها طرد مـا تبقى من 
أصحـاب الأرض الأصليـين، أو كمـا يسـمـــــوننا عـرب الــ48، أو فلسـطينيي 
الداخـل. لأول وهلة قد يبدو حديثـي بعيداً عن الواقــــع، ولكـن عندما قرأت يا 
عـزت، أنّ الحركـة الصهيونية بـدأت بالتفكير بتقسـيم العراق في العـام 1917، 
أتوصل إلى نتيجة أنّ هذه الحركة الاسـتعمارية لا ولن تتورع عن عمل أي شـيء 
مـن أجل تطبيق مقولتها الكاذبة عن فلسـطين بأنّها أرض بلا شـعب، لشـعب بلا 

أرض.
أتذكر يا عزت، عندما تكلمنا هاتفياً، أتذكر أنّك رويت لي قصة الأطلس ونجلك 
البكـر محمـد، الذي عندمـا يرى الأطلـس يبـدأ بالبحـث أولاً وأخيراً عـن قريته 
ترشـيحا، ويغضـب عندما يرى أنّ الأطلـس في بعض الأحيان هـو أطلس عميل 
وخائن، يتطاول على الرموز، ولا يشمل قريته، قريتك، قريتي، قريتنا، ترشيحا، 
الواقعـة في أعالي الجليل الأشـم. هذه هي قوتنا يا أخي أبـو محمد، قوتنا، نحن 
أبنـاء الشـعب العربي الفلسـطيني في أننّا ننقل مـن جيل إلى جيـل روايتنا عمّا 

، وروايتنا العربية  حلّ بنا فـي العام 1948. الرواية الإسـرائيلية تقول اسـتقلالاًَ
الفلسـطينية تؤكد أنّه في العام 1948 حلّت بشـعبنا النكبة. أبناء شـعبي طُردوا 
وهُجّـروا إلى الدول العربيـة المتاخمة، سـورية ولبنان والأردن، هنـاك ما زالوا 
يعيشـون فـي ظـروف غير إنسـانية بالمـرة. على الرغم مـن محاولاتـي المتكررة 
لفهـم الإسـرائيليين، أقّر وأعترف لـك، يا أخي الذي لم تلده أمي، أنّني فشـلت في 
مهمتي: كيف يحتفل شـعب بيوم اسـتقلاله وهو ما زال يسـيطر على شـعب آخر 
بقـوة السـلاح؟ وبالتالي لا أبالـغ البتة إذا جزمـت أنّه لا يحق للإسـرائيليين أن 
يحتفلوا باستقلالهم، بسـبب الاحتلال والجرائم التي اقترفها بحق أبناء شعبنا 

في الداخل وفي الخارج وفي كل مكان ممكن.
والله يا عزت، كلمـا أتذكر قصة الأطلس ونجلك محمد، أتذكر أننّي قرأت كتاباً 
باللغـة العبريـة التي أجيدها بشـكل ممتاز من منطلق تعّرف علـى عدوك، مؤلفه 
ضابـط إسـرائيلي رفيع المسـتوى في جيـش الاحتلال، رفيع المسـتوى من حيث 
الإجـرام، ولكنّه بعيد ألف سـنة ضوئية عـن الأخلاق والسـلوكيات الحضارية، 
إنّـه، أي الضابـط، يكتب أنّـه انزعج كثيراً عندمـا احتلت دولته لبنـان في العام 
1982، لا لـم ينزعـج مـن الاحتلال، ولا مـن جرائمـه، ولا من عدد الأبريـاء الذين 
سـقطوا بنيـران قواته، ما أزعجـه، أنّ الأطفال الفلسـطينيين، الذيـن كان يلتقي 
بهـم وهم في عمر الـورود، كانوا يقولون لـه بكل فخر واعتـزاز وكبرياء: أنا من 
عـكا، وأنـا من يافا، وأنـا من لوبيا، وأنا من أسـدود، عجبي على هـذا الضابط يا 
عـزت، عجبي على هذا «المثقف»، إنّه يريد أن ننسـى ما حلّ بنـا قبل 61 عاماً، إنّه 
يريد أن نتنازل عن حق العودة، وبكل صلافة ووقاحة يقول إنّ الشعب اليهودي 
انتظـر ألفي عـام ليعود إلى أرض الحليب واللبن والعسـل، أو أرض الميعاد، وفق 
مفاهيمهـم المرفوضة علينا جملـةً وتفصيلاً، إنّه، يا عزيزي عـزت، يريد أن يُحدّد 
لنـا مـاذا نتذكر ومتى ولماذا؟ إنّه لا يعلم إنّ العودة بالنسـبة لنـا أهّم من الدولة، 
إنّـه لا يعلم أننّا هنا باقون، هنا مرابطون، على أرض الآباء والأجداد، لنسـتقبل 

العائدين إلى وطنهم الذي دُنس. 
التاريخ علّمنا، يا أبو محمد، أنّه في الدولة الديمقراطية الليبرالية، وإسرائيل 
تزعـم أنّها دولـة على هذا الطـراز، فإنّ الأكثريـة ملزمة بأن تثبت للأقلية حسـن 
نواياهـا، مـا معنـاه أنّ الأكثرية اليهودية فـي الدولة العبرية ملزمـة بأن تمنحنا 
الشعور بالانتماء للدولة. وفي هذا السياق عليّ أن أؤكّد بصورة قاطعة وحازمة 
أنّ موافقتي على الاعتراف بالأكثرية اليهودية هنا، هي بمثابة تنازل تاريخي من 
قبلي، لأنّني أضع نفسـي في مصاف الأقلية. مضافاً إلى ذلك، فإنّ الأقلية العربية 
الفلسـطينية فـي مناطق الـ48 هـي أقلية مختلفة عـن باقي الأقليات فـي العالم. 
الفلسـطينيون في الدولة العبرية هم من مواليد هذه الأرض الطيبّة، إنّنا نعيش 
هنا، وهذا الأمر ليس منّة من أحد، لسـنا ضيوفاً في بلادنا، وبطبيعة الحال لسنا 
عابري سبيل، كنّا هنا قبلهم، وهم الذين وصلوا إلينا واغتصبوا أرضنا وعرضنا 
ودمّروا الشـجر والحجر والأرض، وتنفسـوا، وما زالوا، يتنفسون الهواء الذي 

سُرق منّا.
تعلمت في المدرسـة الثانوية في قريتي الحبيبة ترشـيحا، لقد أجبرتنا يا أخي 
عـزت، «واحـة الديمقراطية الوحيدة في الشـرق الأوسـط» أن نتعلـم  التوراة، 
ربمـا كان هذا عملاً صائباً من منطلق «تعرف على عدوك»، ولكن لماذا لم يمنحونا 
الفرصـة لتعلـم تاريـخ الصـراع الصهيونـي الفلسـطيني. يعتقدون أننّا نسـينا 
أيام الحكم العسـكري الـذي كان مفروضاً علينـا حتى العـام 1966، حاولوا بكل 
الوسـائل المتاحـة وغيـر المتاحـة ترويضنـا وتدجيننـا وتحويلنا إلى ما يُسـمى 
بالعـرب الجيدين، ولكنّهم فشـلوا فـي ذلك، باعترافهـم هم، ففي كتابـه «العرب 
الصالحون» يقول د. هيلل كوهين، إنّ جهاز الأمن العام (الشـاباك الإسـرائيلي) 
لم يتمكن من ترويض «عرب إسرائيل»، وأنت تعلم يا عزيزي، أنّ الدولة العبرية 

هي مخابرات تملك دولة وليست دولة تملك مخابرات.
وفي النهاية، أخي عزت، أريد أن أقول لك: ترشيحا بانتظارك وبانتظار جميع 
أولادها في أصقاع العالم، ولنا موعد مع جميع اللاجئين هنا في فلسطين، سنبقى 

على العهد حتى نشطب من قاموس فلسطين مصطلح اللاجئين.

٭  كاتب من فلسطين

نهضة مجهضة أم حمل كاذب آخر؟
■ مـاذا نتوقع من أمة لديها أسـوأ معـدل لتقدير الذات 
على الإطلاق؟ ماذا نتوقع من شعب تتأسس نظرته لنفسه 

من مجموعة آراء سلبية في ذاته وأدائه؟
لن نتوقـع الكثير حتمـاً، ولا يجب أن نتفاجـأ أن تكون 
هذه الأمة في قعر السـلم الحضاري أو دون السـلم أصلاً، 
ففي النهاية لا يمكنك أن تنجز حقا على كافة المستويات إن 

لم تقتنع حقا بقدراتك وإن لم تؤمن بنفسك وبإمكاناتك..
ولتوضيـح مفهـوم» تقديـر الـذات « المتـداول فـي علم 
النفـس فهـو يعـرف باعتبـاره» التقييـم العام للفـرد عن 
ذاته» ويشمل ذلك معتقداته عن نفسه وعواطفه تجاهها، 
كمـا أنه يعـدّ صفة ثابتـة من صفـات الفرد رغـم أن بعض 

التغيرات الطارئة قد تحدث في الأزمات.
المصطلـح دخـل في علمـي النفس والفلسـفة في أواخر 
القـرن التاسـع عشـر، ومن ثـم دخل إلـى ما يعـرف بعلم 
مدعومـا   «popular psychology» الشـعبي  النفـس 
بجاذبيـة الموضـوع وبالفضول الشـخصي الـذي يمتلكه 
كل فرد عـن ذاته ومدعوما أيضا بالاختبارات الشـخصية 
السـهلة التي تروج عبر وسـائل الإعلام عبـر الإجابة عن 
مجموعة أسـئلة، وجمـع نتائج الأجوبة فـي نقاط ترتبط 
بجداول (رغم عدم دقة هذه النتائج وسطحيتها في معظم 
الأحيـان).. وعموما فإن مفهوم تقدير الذات ليس شـائعا 
في الإعلام وبرامج الحوار وعلم النفس الشـعبي فحسـب 
بـل هو واحد مـن أكثر ثلاث مفردات تداولا في الدراسـات 

الأكاديمية المتخصصة في علم النفس .
نعود إذن لتلك الأمة التي حازت على أدنى معدل لتقدير 
الذات والتي قلنا إننا لن نتفاجأ أنها سـتكون الأدنى أيضا 
فـي الإنجاز، ودعونا نقل بوضوح إننـا لا يجب أن نتفاجأ 
إن كانـت أمتنـا هـي تلك الأمـة تحديـدا لأسـباب كثيرة لا 
تخفـى و لا مجـال لتعدادهـا.. فمسـتوى إنجازاتنـا فـي 
القـرون الأخيرة منذ أن تركنا دورنا الحضاري لا يُسِـرُّ إلا 
العـدو ولعل ذلك ينتج أو يرتبـط (أو على الأقل يصاحب) 
هـذا التقدير المتدني للذات الذي يجب ألا نتفاجأ إن كنا في 

قعره أو على الأقل من بين الأمم المتنافسة على قعره..

اليابان!

لكـن ثمة مفاجأة كبيرة في قعر السـلم هذا، فمن بين 53 
دولة أجري فيها اسـتفتاء عالمي موحد لتقدير الذات كانت 
هنـاك أمة يجـب أن نتوقعها مـن بين الأمم المتنافسـة على 
المرتبـة الأولى، فإذا بهـا في المرتبة الدنيـا تماما.. وبفارق 

كبير..
إنهـا اليابـان! اليابـان هـي الدولـة التي كانـت نتائج 
الاسـتطلاع على أفراد شعبها تشير إلى أنهم يملكون أدنى 
معدل لتقدير الذات.... اليابـان ما غيرها! اليابان صاحبة 
الاقتصـاد العمـلاق والمنجـزات العلميـة المذهلـة، اليابان 
التـي حققت تنمية اسـتثنائية عرفت بالمعجـزة اليابانية، 
والتـي حققـت كل مـا حققته فـي ظل غيـاب أي مـوارد أو 

ثروات طبيعية (لا شـيء سـوى جزر وأراض غير صالحة 
للزراعـة فـي معظمها وسـمك).. هـذه الأمة التـي يفترض 
حسـب مفهوم تقدير الـذات أن تكون منافسـة على «الرقم 

واحد».. هي في الحقيقة صاحبة المعدل الأدنى..
هل هناك خطأ ما في نتيجة الاسـتفتاء؟ هل هناك تحيز 
مثـلا؟... لا هـذا ولا ذاك. الأمـر ببسـاطة يلفـت نظرنا إلى 
أن المفهـوم الغربـي لتقديـر الذات (الذي لا شـك بارتباطه 
بالكثيـر من منجزات الحضارة الغربية ) هذا المفهوم ليس 
بالضـرورة صالحا لكل زمـان ومكان، وهـو بالتالي ليس 

صالحا لكل حالة قد تملك سياقات حضارية مختلفة..
بعبارة أخـرى فإن التقدير العالي للذات والذي يرتبط 
مباشـرة بمفهـوم الفردية ( الأمريكي) والـذي قد يكون له 
أثـر الداينمو- المحرك فعـلا في هذه الحالـة - قد لا يكون 
صالحـاً للعمـل فـي مجتمع آخر يمتلـك قيما تقـدم المجتمع 
على الفرد كما في قيـم المجتمع الياباني.. من ناحية أخرى 
فـإن التقدير المتدني للذات فـي الحالة اليابانية قد تكون ( 
دافعـاً) للمزيد من تجويد العمل، بل قد تتجسـد في هوس 

الرغبة في الإتقان المعروف عند اليابانيين..
ولكـي نكون واضحين فـإن هذا التقديـر المتدني للذات 
عند اليابانيين بات حقيقة مسـلمة عنـد أغلب العاملين في 
مجالات علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع وقد أثبتت 
في الكثير من الدراسات التي حاولت سبر أغوار «المعجزة 
اليابانيـة»... وهي حقيقة لا تخص اليابانيين فحسـب بل 
عموم شـعوب جنوب شرق آسـيا ( كوريا الجنوبية أيضا 
التي حققت ما حققته من تنمية تحتل موقعا قريبا جدا من 

قعر السلم أيضا )...
مـا يهمنا هنا أن التقديـر المتدني للذات عنـد اليابانيين 
لم يعرقـل نهضتهم بل ربما كان اسـتثمارا أساسـيا فيها.. 
النهضـة التي لا علاقة لها حقا بالاحتلال الأمريكي لليابان 
كما يروج البعض بل التي ابتدأت فيما يعرف بعهد الميجي 
المـوروث  علـى  أصـلا  اسـتندت  التـي  و   (1912-1862)
اليابانـي الـذي يعتـز اليابانيـون فيـه إلى حـد التقديس 
كأساس للانفتاح  المشروط على تقنيات الحضارة الغربية 

دون علومها الإنسانية..
بقيـة نتائج الاسـتفتاء لا تقل إثارة للاهتمـام، فالدولة 
الأقـوى فـي العالـم التـي أنتجـت المفهـوم وصدرتـه عبر 
وسـائل إعلامها ونمـط حياتها لم تحتل المركـز الأول  وإن 
احتلت مركزا متقدما بطبيعة الحال ( المركز السـادس) بل 
احتلته دولة لا نعرف شيئا عن منجزاتها غير مذابحها التي 
اقترفتها ضد المسـلمين فـي العقدين الماضيـين ( صربيا!)، 
الدولـة العبريـة احتلـت المركز الرابـع ( لا غرابـة!) هناك 
دولتان مسـلمتان شـاركتا في الاسـتفتاء واحـدة احتلت 
مركـزا متقدما (تركيـا في المركز الثامـن) و الأخرى جاءت 
فـي مركز متأخـر (المغرب فـي المركز السـادس والأربعين) 
ولا يمكن بصراحة الاسـتدلال بالمركزيـن للوصول الى أي 

نتيجة بناء على قمة السلم (صربيا) وقعره ( اليابان)..

مشروع النهضة

الأمـر المهم هنا هو الانتباه في هذا الاسـتفتاء و سـواه 
– هو أن للنهضة  – خاصـة ونحـن فيما نحن فيه اليـوم 

طرقـا متعـددة وأشـكالا مختلفـة وأن النمـوذج الغربـي 
للنهضة ليس هو النموذج الوحيد الممكن بل هناك نهضات 
أخـرى احتفظـت إلى حـد بعيـد بموروثاتهـا ونجحت مع 
ذلك في منافسـة الحضارة الغربية فـي منجزاتها العلمية 
والإنسـانية.. لا يمكـن الإنـكار أن اليابان اليـوم جزء من 
المنظومـة الغربيـة، لكن لا يمكـن إنـكار أن نهضتها الأصل 
ابتـدأت بالاسـتناد علـى إرث خالص خـاص، وأنها حتى 
اليـوم لم تتبنَّ نظم التربية الغربيـة تماما، كما أنه لا يمكن 
إنـكار أنهـا لـم تتفاعل مـع الغـرب بمنطلق عقـدة النقص 
الكفيلـة لا بإجهاض أي مشـروع نهضة فحسـب بل بنفيه 
وإلغائـه مـن أساسـه: بجعله محـض حمـل كاذب.. حمل 
لـم يحـدث قط.. ولعـل هذا هو الـذي حدث مـع الكثير من 
مشـاريع النهضة في أمتنا، بل وبالذات مع المشـروع الذي 
عرف بمشـروع عصر النهضـة، الذي كانت عقـدة الانبهار 
والنقـص شـديدة الوضوح فيه لدرجة جعلـه مجرد حمل 
كاذب: يحمل بشارات الولادة دون حقيقتها الموضوعية..

أذكر بـكل هذا الآن لأن عقيدة النقـص التي يعاني منها 
البعـض جعلـت نتاجهم لا يكـون أكثر من مجرد «أسـلمة» 
ملفقة تضع شـعارات إسـلامية على نتـاج غربي.. لا يمكن 
أن تظهـر مقولـة أو نظرية في التربيـة أو التعامل إلا وهبَّ 
البعـض يبحثون عـن الأدلة التـي تؤيد تلـك النظرية في 
بطـون التراث: يتسـاوى في ذلك الآيـة القرآنية (التي قد 
تنتزع من سـياقها) مـع الحديث الصحيـح أو الضعيف أو 
حتى القول المأثـور.. والحقيقة أن التـراث بتراكم القرون 
فيه سـعة يمكـن أن تسـند النظــريـة ونقيضهـا.. ما دمنا 
نبحـث لغرض إيجـاد دليل علـى حكم مسـبق أخذناه من 

الغرب..
و بعـد أن تتـم عملية الأسـلمة تلك، يلتفـت إلينا اولئك 
كمـا لو أنهم (أدوا قسـطهم للعُلى ) ويقولـون: أرأيتم؟ لقد 
نجحـوا بفضل قيمنـا نحن... كل ما علينـا أن نرجع لقيمنا 

عبر إتباعهم..
لا أروج هنا للنموذج الياباني، ولا حتى للتقدير المتدني 
للـذات، بـل إنـي أؤمـن أن الديـن الـذي انفرد مـن بين كل 
الأديان بكون الإنسـان هو الخليفة، وبسجود الملائكة له، 
هذا الديـن يبث في أعماق المؤمنين به تقديـرا عاليا للذات 
لكنه تقدير مشـروط بالطاعة، بالإيمـان، بالعمل الصالح، 
وبشـكل جماعـي- اجتماعـي.. فالإنسـان ـ عمومـا- في 
القرآن هو « في خُسـر».. و لا يخرج من هذا الخسـران  إلا 
الذيـن آمنـوا و عملوا الصالحـات ..( فلننتبه هنـا إلى أن 

الخلاص جماعي )..
أروج هنـا لنهضة تسـتمد قيمهـا من ذلك الكنـز الذي لا 
ينضب، كنز علينا أن نقرأه بعدسة تستمد أبعادها البؤرية 
من الكنز نفسه، ولا تستوردها من حضارة إنسانية لها ما 

لها وعليها ما عليها..
أروج لنهضـة تبـدأ بالقرآن، ترى العالـم وتقرأ تجارب 
الآخريـن مـن خلالـه، لا كمـا يحـاول البعـض أن يقرؤوا 
القـرآن من خلال العالم، من خلال تجـارب الآخرين.. تلك 
المحـاولات التـي لا تنتـج إلا المزيد مـن التخبـط والتبعية 

والاستمرار فيما لم يعد ممكنا الاستمرار فيه..

٭  كاتب عراقي

مقاطعة إدارة أوباما لديربان الثاني ودلالاتها

■ علـى الرغم من إدخـال تعديـلات جوهرية على 
مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي 
نزولا عند رغبة إدارة أوباما، فاجأت الولايات المتحدة 
الأمم المتحدة والدول الأعضاء بإعلان رفض المشاركة 
فيه عشـية انعقاده فـي جنيف. لمـاذا إذا أقدمت إدارة 
أوباما على تلك الخطوة التي خيبت آمال الكثيرين في 
الولايات المتحدة والعالـم وماهي دلالاتها فيما يتعلق 
باحتمـالات السياسـة الخارجيـة لـلإدارة الأمريكيـة 

الجديدة؟
يتضـح مـن البيـان المقتضـب لـوزارة الخارجيـة 
الأمريكيـة الـذي بررت به رفض المشـاركة أن السـبب 
ديربـان  وثيقـة  نـص  مـن  ينبـع  لا  لذلـك  الرئيسـي 
الاسـتعراضي بـل بسـبب مـا ورد بـه من إشـارة إلى 
إعلان وبرنامج عمل ديربان الأول. فقد جاء في البيان 
أن وثيقة المؤتمر الاسـتعراضي ما زالت تتضمن «نصا 
يؤكد مـن جديد وبالكامـل إعلان ديربـان لعام 2001، 
والـذي طالمـا قالت الولايـات المتحدة أنها لا تسـتطيع 
تأييده. إن تضمن ذلك في وثيقة المؤتمر الاستعراضي 
لـه التأثير نفسـه كما لـو أن النص الأصلـي أدخل في 
الوثيقة الجديدة وتم اعتماده من جديد». وتابع البيان 
قائـلا أن وثيقة ديربـان الثاني «تسـتفرد نزاعا معينا 
وتصدر حكما مسـبقا على قضايا أساسـية لا يمكن أن 
تحل إلا بالمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين». 
وأضـاف بيـان الخارجية أن «الولايـات المتحدة لديها 
أيضا شـواغل جديـة إزاء إضافات جديدة نسـبيا إلى 
النص فيما يتعلق بـ«التحريض» وهو ما يتعارض مع 
التـزام الولايات المتحدة بحريـة الكلمة دون عوائق». 
والمقصود هنا منع التحريض ضد الإسلام الذي رفضه 
بعـض الأوروبيين بحجة أن منـع التهجم على الأديان 
والأنبيـاء والرسـل يشـكل خرقـا صارخـا للحـق في 

التعبير ولحرية الكلمة. 

إعلان وبرنامج عمل ديربان 2001

تقرير ديربان الأول المعنون «المؤتمر العالمي لمكافحة 
العنصريـة والتمييـز العنصـري وكـره الأجانـب وما 
يتصل بذلك من تعصب» يقع في 184 صفحة ويتضمن 
في بابـه الأول الإعـلان وبرنامـج العمل والقـرارات. 
الإشـارة إلـى النـزاع الفلسـطيني الإسـرائيلي، التي 
تحفظت عليها الولايات المتحدة، ترد في الفقرة 63 من 

الإعلان وتنص على ما يلي:
«إننا نشعر بالقلق إزاء المحنة التي يعانيها الشعب 
الفلسـطيني تحت الاحتلال الأجنبـي. ونعترف بحق 
الشـعب الفلسـطيني الذي لا يقبل التصرف في تقرير 
مصيـره وإقامة دولة مسـتقلة، ونعتـرف بحق جميع 
دول المنطقـة، بمـا فيها إسـرائيل، بـأن تنعـم بالأمن، 
وندعو جميع الدول إلى دعم عملية السلام واختتامها 

في وقت مبكر».
    الفقـرة التاليـة (64) أشـارت إلى المنطقة بشـكل 

عام:
«ندعـو إلـى تحقيـق سـلام عـادل وشـامل ودائـم 
فـي المنطقـة تتعايش جميع الشـعوب في ظلـه وتنعم 
بالمسـاواة والعـدل وبحقـوق الإنسـان المعتـرف بهـا 

دولياً، كما تنعم فيه بالأمن».
   والفقرة 65 أشارت إلى حقوق اللاجئين عموما:

«إننـا نسـلم بحـق اللاجئين فـي العـودة طواعية 
إلـى ديارهم وممتلكاتهم بكرامـة وأمان، ونحث جميع 

الدول على تيسير هذه العودة»
إن الحملة الدعائية الضارية التي شـنتها الأوساط 
اليمينية في إسرائيل والولايات المتحدة ضد ديربان، 
واتهمتـه بمعـاداة الصهيونية والسـامية، ربما دفعت 
الصهيونيـة  بـين  يسـاوي  أنـه  الظـن  إلـى  البعـض 
والعنصريـة ويعـادي إسـرائيل. ولكـن الواضـح من 
الفقـرات الـواردة أعـلاه ومـن غيرهـا أن مـا أزعـج 
هـؤلاء في الواقـع هو تأييد مبادئ مسـلم بهـا، ومنها 
حـق الشـعب الفلسـطيني بتقريـر مصيـره وبإقامـة 
دولتـه المسـتقلة، وحـق كل اللاجئـين، بمـا فـي ذلـك 
اللاجئين الفلسـطينيين بالعـودة إلـى ديارهم، وحق 
جميع شـعوب المنطقة بالعيش بسـلام وأمـن بما فيها 

إسرائيل.
وأمـا فيما يتعلق باتهام ديربان في بيان الخارجية 
الإسـرائيلي،  العربـي  النـزاع  باسـتفراد  الأمريكيـة 
فهـذا الاتهـام ربما يتماشـى مـع الحملـة الدعائية ضد 
المؤتمـر ولكنـه يتنافـى تماما مـع وثيقة ديربـان التي 
تضمنـت العديد من القضايـا والصراعات، ومنها على 
سـبيل المثال لا الحصر، كفاح الشـعوب الأفريقية ضد 
العنصريـة، والشـعوب الأصلية، وقضايـا المهاجرين 
يعـادي  لا  وديربـان  وغيرهـا.  والأقليـات  والمـرأة 
السامية بل اللاسـامية، ويشجب العنصرية والتمييز 
العنصـري والتعصـب ضد أي شـعب وأي عـرق وأي 
دين. ففي إعلان ديربان الأول الذي شـاركت فيه أكثر 
من 190 حكومة، وانسـحبت منه إدارة بوش وحكومة 
إسـرائيل، أعلـن فـي الفقرتـين 57 و 58، وهو مـا أكده 

ديربان الاستعراضي في جنيف:
«إننـا نـدرك حقيقـة أن تاريـخ الإنسـانية حافـل 
بفظائـع نجمـت عـن الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق 
الإنسـان، ونعتقـد أن مـن الممكن اسـتخلاص دروس 
عن طريـق تذكر التاريـخ بغية تجنب حدوث المآسـي 
في المستقبل؛ ونذكر بأن المحرقة يجب ألا تنسى أبدا».

وأضاف المؤتمر في الفقرة 61:
« كمـا أننـا نعتـرف مع بالـغ القلـق بتزايـد معاداة 
اللاسـامية وكره الإسـلام في أنحاء شـتى من العالم، 
وكذلـك بظهور حركات عنصرية وحـركات عنف تقوم 
علـى أسـاس أفـكار تتسـم بالعنصريـة والتمييز ضد 
اليهود والمسـلمين والعـرب».  إن الاسـتنتاج من هذه 
الفقـرات بأنها تعادي السـامية وإسـرائيل لا يمكن أن 
يتوصل إليـه إلا مـن أصرعلى قلب الحقائق وتفسـير 

المصطلحات بعكس معانيها.

ذريعة حرية الكلمة

إذا كان الأمريكيون والغرب عامة مستعدين لتحمل 
التجريـح والتهجـم المهـين علـى الديانـات ورموزهـا 
المقدسـة باسـم الدفاع عن حق التعبير وحرية الكلمة، 
فإن عليهم أن يجيبوا على هذه الأسـئلة: لماذ لا ينطبق 
حـق التعبير وحريـة الكلمة على رئيـس إيران المدعو 
للـكلام في مؤتمـر عالمي تعقـده الأمم المتحـدة؟ ولماذا 
انسـحبت وفود أوروبية كثيرة مـن قاعة المؤتمر حتى 
قبل أن تسـتمع إلى ما قاله الرئيـس أحمدي نجاد؟ ألا 
يحق له الكلام والتعبير عن رأي الشعب الذي انتخبه 
وربما عن رأي أغلبية شعوب المنطقة التي لم تنتخبه؟ 
ألا يحق لشـعوب العالم الأخرى أن تسـتمع إلى رأيه، 
مهمـا كان، لكي تقرر بنفسـها أن تقبلـه أو أن ترفضه؟ 
وإذا كان يحـق للصحافـة الغربية، التـي تنتقد إيران 
والرئيس الإيراني ليل نهار، أن تنشـر أي شيء، حتى 
ولـو كان ضد المقدسـات، لمـاذا لا تجد كبـرى الصحف 
الغربيـة حقا عليها أن تنشـر نص كلمتـه أمام المؤتمر، 
خاصـة بعـد أن غطته كحـدث أوجب انسـحاب وفود 
أوروبيـة؟ فـي غيـاب إجابات شـافية لهذه الأسـئلة، 

ستظل أنوفنا معرضة لرائحة النفاق.
أوبامـا  إدارة  أن  يبـدو  الأمريكـي،  السـياق  وفـي 
اجتهـدت كثيرا لتجد مبررا آخر لمقاطعة ديربان عندما 
اسـتخدمت ذريعة حريـة الكلمة في بيـان خارجيتها، 
لأنهـا والحـق يقـال ظلـت بعيدة عـن محـاولات دفاع 
بعض الدول الأوروبية عن حملة التشهير التي شنتها 
صحـف أوروبيـة ضـد الرسـول العربي باسـم حرية 
الكلمـة. لكـن مقاطعة المؤتمر بحد ذاتها تشـكل ازدراء 

صارخا لحرية الكلمة.

مؤيدون ومعارضون

كان مستغربا أن الناطق باسم الخارجية الأمريكية 
امتـدح النـص المعـدل الـذي تم التوصـل إليه عشـية 
المؤتمـر. فقد قـال روبـرت وود أن «الولايـات المتحدة 
تشـيد بالتقدم المحـرز» في صياغة النـص، ولكنه قال 
«مـع الأسـف» أن ذلـك لا يكفـي وأعلـن قـرار المقاطعة 
الـذي افتقر إلـى أي مبرر مقنع. وفي ختـام المؤتمر في 
24 نيسـان/إبريل، قالت السيدة نافي بيلاي، مفوضة 
الأمم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان التي عملت 
أمينـة عامة للمؤتمر، في معرض تعليقها على نتائجه، 
أن عـددا مـن البلدان، حتـى بعد أن وافقـت على نص 
الوثيقـة الختامية قبل أسـبوع، قررت عشـية انعقاده 

الانسـحاب منه، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأكدت 
بيـلاي أن المؤتمـر تكلل بالنجاح علـى الرغم من حملة 
التشـويه المنظمة التي تعـرض لها، واعتمـد 182 بلدا 
مشـاركا، بما في ذلك إيران، الوثيقة الختامية بتوافق 

الآراء.
 الكثيرون شـجعوا بقوة مشاركة الولايات المتحدة 
وعملـوا على ذلك خلال الأشـهر التي سـبقت انعقاده 
في 20 نيسـان/إبريل. ففـي آذار/مـارس، أثناء زيارة 
الأمـين العـام لـلأمم المتحدة إلى واشـنطن بعـد تولي 
أوبامـا الرئاسـة، حـث بـان كـي مـون الإدارة علـى 
المشـاركة. ودعـت منظمـات كبـرى لحقـوق الإنسـان 
إدارة أوباما ليس إلى المشـاركة فحسب، بل أيضا إلى 
أداء دور ريـادي في تعزيز حقوق الإنسـان ومكافحة 
العنصريـة. أعضـاء ليبراليـون فـي مجلـس النـواب 
دعـوا الإدارة إلى المشـاركة. مجموعة النواب السـود 
فـي الكونغرس شـددت على أهمية مشـاركة الولايات 
المتحـدة في المؤتمـر. حزب الخضـر وزعمـاء دينيون 
عالميـون مرموقـون، بمـا فـي ذلـك البابـا، دعـوا إلى 

ضرورة المشاركة. 
المتشـددين  مـن  مجموعـة  نشـطت  المقابـل،  فـي 
فـي لجنـة الخارجيـة فـي مجلـس النـواب المعروفين 
بمواقفهـم المعاديـة لـلأمم المتحـدة ولمنظمـات حقوق 
الإنسـان ومحكمة العـدل الدوليـة وبتأييدهم المطلق 
لكل سياسات وممارسات إسرائيل، ومعها كل الأبواق 
الإعلامية اليمينية المتشـددة، في شـن حملة تحريض 
بمعـاداة  إيـاه  متهمـة  الاسـتعراضي،  ديربـان  ضـد 
اللاسامية والصهيونية. ولعل من مؤشرات الضغوط 
العلنيـة والخفيـة التـي وجهـت إلـى أوباما الرسـالة 
المفتوحة التي أرسـلها عدد من أعضاء لجنة الخارجية 
الجمهوريـين والديمقراطيـين إلـى الرئيـس، يهنئونه 
فيها علـى مقاطعة المؤتمر الذي «يقوض حرية التعبير 
ويشـوبه برنامج عمـل يعادي الصهيونية والسـامية 
يهوديـة».  كدولـة  إسـرائيل  شـرعية  فـي  ويشـكك 
وتزعـم هذه المجموعة نواب نافـذون مثل رون كلاين، 
الديمقراطـي من فلوريـدا، ومايك بينـس، الجمهوري 
مـن إنديانا، وإليوت إنغيل، الديمقراطي من نيويورك 
وغيرهـم. وكان الجمهـوري من نيوجرسـي، سـكوت 
غاريـت، قـد قدم فـي 2 نيسـان/إبريل مشـرع قانون، 
تبناه آخرون يحـرم على الولايات المتحدة تخصيص 
أمـوال لتمويل ديربان الثاني أو أية اجتماعات متابعة 

في المستقبل لديربان الأول لعام 2001.

«أرض معادية»

فـي يـوم اختتام ديربـان الثانـي، في 24 نيسـان/
سـيتانوفيتش،  سـتيفن  البروفسـور  كتـب  إبريـل، 
مـن جامعـة كولومبيا، مقالة في الواشـنطن بوسـت، 
بعنـوان «أرض معاديـة»، روى فيهـا أنه قبل أسـبوع 
زار واشـنطن مـع ثلاثـين من طـلاب الشـهادة الثانية 
في جامعتـه، وقضوا يومين كاملين فـي اجتماعات مع 
أعضـاء وزارة الخارجية وأعضـاء الكونغرس وكبار 
المراسـلين هنـاك، بهدف التعـرف على الاسـتراتيجية 
الناجحة المحتملـة التي ربما تعكـف إدارة أوباما على 
وضعها لتغيير السياسـة الخارجية مـن أجل التعامل 
مع أبرز القضايا الدولية. وكانت النتيجة التي خرجوا 
بها في نهاية الدراسـة الميدانية هي أنه لكي يتمكن من 
التعامل مع القضايا الدولية الشـائكة، فإن «ما يحتاج 
إليـه أوبامـا وفريقـه فـي الحقيقة هـي اسـتراتيجية 

للتعامل مع الكونغرس».
إذعان إدارة أوباما لضغوط أعضاء مجلس النواب 
المتشـددين ومقاطعتـة لديربان يؤكد صحـة النتيجة 
التـي خـرج بها البروفسـور وطلابـه. ولكـن مقاطعة 
المؤتمر، وهو ليـس مجرد حدث عابر بل عملية متابعة 
مستمرة، لا تعني بالضرورة أن إدارة أوباما انسحبت 
كليا من تلك العملية، لا سيما أنها أشادت بنص وثيقته 
الختامية قبـل أن تعتمد بالإجماع. الأسـابيع القادمة، 
وبخاصـة عندمـا يـزور رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
نتنياهـو واشـنطن فـي أيار/مايـو، سـتفصح عما إذا 
كان الإذعان في هذه المـرة، أمام «الأرض المعادية» في 
واشـنطن، يمثل خطوة تكتيكية أم نهجا اسـتراتيجيا 

للسياسة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط.
    

٭  إعلامي مقيم في الولايات المتحدة

المشهـد السياسـي في الجزائر بعـد الرئاسيـات:
ديمقراطيــة عرجاء.. أحـزاب مشتتـة وواقع سياسي بائس 

■ لقـد فـاز الرئيس بوتفليقة بعهدة رئاسـية ثالثة بنسـبة عالية جـدا فاجأت حتى 
أنصـاره ومتملقيه والتي جعلـت البعض منهم يعترف بأن النتائـج المعلن عنها من قبل 
وزارة الداخليـة هي نتائج مبالغ فيها وغير معقولة بالمرة، وذلك لأن هذه النتائج تعبر 
عـن عمليـات للتضخيم والتزوير قد مورسـت بطريقـة ذكية وتنم عن غبـاء كبير يؤكد 
أن النظام قد مني بفشـل كبير وعلى جميع الجهات، مما جعله يفشـل حتى في تسـويق 
طـرق مقبولـة وعقلانية فـي التزوير ففضح نفسـه، والسـؤال الذي سـيبقى مطروحا: 
إذا كان بوتفليقـة قـد فاز بهذه النسـبة الخيالية في الرئاسـيات ماذا سـتجني الجزائر 
من الممارسـات السـلبية التي رافقت العملية الانتخابية وجعلت البلاد محط اسـتهزاء 
وسـخرية من قبل الأصدقـاء والأعداء، وجعلت الديمقراطية تسـير بطريقة عرجاء لأن 
السـلطة أرادت الاسـتمرارية من خلال وضع الحواجز المزيفة أمام أي ارادة حقيقية في 

وضع العربة على طريق التغيير ولو بطريقة تدريجية ومرحليـة؟ 
ثم أو ليسـت هذه الممارسات المكتسـبة من عهود غابرة ستجعل أيدي الرئيس مكبلة 
لأنه استسـلم لضعفه الشـخصي أمام السـلطة، وتحول إلى مجرد حاكم على الطريقـة 
العربية، وهو يعرف أن رواد هذه الممارسـات هم رجال فاشـلون لا رجاء للجزائر فيهم 
وهم مسـتعـدون للزحف إلى كرسيه منبطحين باسـتطاعتهم التزوير والاستيلاء على 
أي شـيء تطاله أيديهم؟ وهل أن هذا الفوز المفبرك سـيـؤمن له الالتفاف الشعـبي حول 
مشروعه أم أن الأيام ستفعل فعلتها وستضل الشـرارة تنطلـق في أوساط مختلف فئات 
الشعب للتعبير عن غضبهم وعدم رضاهم عـن الأوضاع الكارثية والمأساويـة التي تميز 

يومياتهــم والتي لا يمكن تـزيينها بمساحيـق الوعـود الانتخابيـة الكاذبـة؟
هـذه الأسـئلة وغيرها كثير سـتبقى مطروحة إلى غايـة نهاية العهـدة الجديدة بعد 
خمس سـنوات وحينها سنقف دون شك على واقع مر بحيث سنجد أنفسنا أمام أوضاع 
لن تكون أحسـن مـن الأوضاع الراهنة علـى الأقل، وذلك يعني في أحسـن الأحوال أننا 
أضعنا خمس سـنوات أخرى في إهدار الفرص والإمكانيـات والأموال مثل التي أهدرت 
خلال العشـرية الأخيرة دون إيجاد الحلول الجذرية للمشـاكل التـي تعاني منها البلاد 
حتى أصبحت الجزائر بلدا من أضعف بلدان العالم وهو ما سـيؤجل التفكير الجدي في 
إيجاد حلول لهذه المشـاكل المعقدة والتي أنهكت قواه وجعلته يفتقد مكانته المميزة بين 

الأمم وأصبح كيان الدولة مهددا بالـزوال.
إذا كان البعض يرى بأن هذه النسـب المعلن عنها من قبل الجهات الرسـمية ستجعل 
الرئيس بوتفليقة أكثر تحررا من ضغوطات الخارج والداخل ليمارس صلاحياته كاملة 
وغير منقوصة فإن الممارسـات السـلبية التي صاحبت العمليـة الانتخابية والتي كانت 
مبعثا لاتساع دائرة الاشمئزاز والتشاؤم في أوساط الجماهير، حيث أنه وبعدما نجحت 
السـلطة في إحكام غلق المجال السياسـي والإعلامي مما أدى إلى إبعـاد وبالأحرى إلى 
نفور المترشـحين الذين يتمتعون بقدر معتبر من المصداقية فقد بقيت السـلطة مهووسة 
ومتخوفـة من تدني نسـبة المشـاركة فأقدمـت على ما أقدمـت عليه بطريقـة تبعث على 
الضحك والبكاء في آن واحد .ولم يكن أمامها من وسـيلة سوى تضخيم نسب المشاركة 
ونسـبة المصوتين للرئيس الذي نافس نفسـه، وعززت بذلك الشـرخ القائم بين الحاكم 
والمحكوم لا سـيما فيما يخص أزمة الثقة بين الطرفين والتي مافتئت تزداد اتساعا خلال 
السـنوات الأخيرة بالرغم مـن البحبوحة المالية التي تتوفر عليهـا الدولة والتي قابلها 

انتشار الفروقات الاجتماعية وانتشار دائرة الفقر والبطالة .

فشل رسمي 

لقد بينت الأيام أن السـلطات العمومية قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها 
علـى نفسـها خلال المواعيد الانتخابية السـابقة تجـاه الناخب الجزائـري الذي لم يعد 
يكترث بالشـأن السياسـي لبلده، فلا السـلطة ولا الأحزاب قادرة علـى تجنيد المواطن 
وإقناعـه بالانخـراط فـي مهرجاناتها، إضافة إلـى أن غلق المجال السياسـي والإعلامي 
أمـام قـوى المعارضة من أحزاب وشـخصيات فاعلة ولو على ضعفها تشـتتها قد زاد من 
ابتعاد ونفور المواطنين من أي فعل سياسـي، ليبقى بذلك المجال مفتوحا ومشـرعا فقط 
أمـام السياسـيين المتملقين والمحترفـين للانتهازيـة والوصولية محولين بذلك السـاحة 
السياسـية إلى حزب سياسـي واحد كبيـر غابت عنه كل مظاهـر الديمقراطية والتعبير 
الحـر التي تسـمح للرأي والرأي الآخر بممارسـة حـق الاختلاف المكفول مـن قبل جميع 
الشـرائع والديانات، ولعل أهم شـيء يمكن أن يتبادر إلى الذهـن أمام هذه الحالة التي 
تدعو إلى الاسـتغراب والاشـمئزاز والسـخرية والتي أقل ما يقال عنها أنها حالة بؤس 
سياسـي غير مسـبوق هـو كيف سـيتعامل الرئيـس بوتفليقة خـلال عهدته الرئاسـية 
الثالثـة مـع الوضع القائم؟ هل سـيعمل على إحداث القطيعة وتغيير النظام السياسـي 
بصفة جذرية؟ أم أنه سيبقي على نفس الأساليب التي عرفتها البلاد طيلة عشرية حكمه 
الأخيرة، مع العلم أن الأوضاع سـتكون أكثر تعقيـدا، وأن البحبوحة المالية التي تتوفر 
عليها البلاد ستصبح بعد سنوات جزءا من الماضي جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية 
التـي مازالت تهـدد كيان الدولـة القوية فمـا بالك بالضعيفـة مثل الجزائـر، وأمام هذه 
الرهانات السياسـية والاقتصادية ما مسـؤولية الطبقة السياسية التي أصابها الترهل 
فلجـأت إلى الانكفاء على الذات والصمت مستسـلمة أحيانا أو منتظـرة أحيانا لسـاعة 
الفرج لعلها تأتي هبة من السماء دون إحداث أي حراك من شأنـه تنبيه الضمائر الحية 
في البلاد حتى تتمكن من التحرك على طريق فرض تغييـر سياسي سلمـي في خيارات 

السلطـة وتوجهاتهـا.

لكن ومع الأسـف فإن الطبقة السياسـية تبدو أنها ليست قادرة على المدى المنظور أن 
تفعل شيئا من هذا القبيل فقد تحول الصمت أو الانشقاق والتشتت في الرؤى والمواقف 
إلـى قاعدة تشـترك فيها جميــع الأحزاب والشـخصيات السياسـية التـي فضـلت في 
معظمها الانسـحاب وعدم الانخراط في النقاشـات السياسـية على الرغم من المواضيع 
الحساســة التي تطرح بين الفينـة والأخرى في السـاحة الوطنية، وحتى إذا كان مبرر 
البعض لهـذا الانسـحاب وهذا الصمت هو غلق المجال السياسـي والإعلامـي فإن هدف 
البعض الآخر هو انتهازي بالدرجـة الأولى، لعلهـم يحوزون على رضا الفاعلين أو لعله 

تأتي ساعـة الفرج ليتم استدعاؤهـم لأداء أدوار سياسيـة ينتظرونهـا بشغـف .
لقد بينت المشـاهد الأخيرة بأن البلاد قد رجعت إلى أسلوب النظام الأحادي المركزي 
المغلـق المميـز بتقييـد الحريـات السياسـية، ومنـع أي نقـاش داخلـي جاد وحـر حول 
مصيـر البـلاد وقضاياهـا المصيريـة الكبرى. حيـث تراجـع الحديث عن دولـة القانون 
والمؤسسـات، وعن ترسيخ الممارسة الديمقراطية التعددية، التي خاض باسمها النظام 
حربًا شرسة على الإسلاميين «المتربصين بها»- كما وصفهم هو-. وتم تقزيم المؤسسات 
الدسـتورية وتحجيمها الى مسـتوى «فروع تابعة لرئاسـة الجمهورية»، بدل أن تكون 
المراقب والموازن لها والبرلمان أحسـن مثال على ذلك،. وتحولت المؤسسـات الشـعبية، 
بما فيها السـلطة التشـريعية، الى سـلطة شـكلية لا أثر لها في صناعة القرار أو مراقبة 
عمـل الجهاز التنفيذي كما يخوله لها الدسـتور، أما العدالة فقـد تحولت إلى مجرد أداة 
في أيدي السـلطة التنفيذية فاقدة بذلك للاستقلالية التي هي من ضرورات أي مؤسسة 

قضائية في العالم حتى تؤدي مهامها النبيلة على أحسن وجه ممكن. 
لقد روعي في إعادة ترتيب البيت السياسـي الجزائري بهذه الطريقة الكاريكاتورية 
المضحكـة ضـرورة الاسـتخفاف بهـذه المؤسسـات وإفراغها مـن محتواهـا وجوهرها 
الحقيقـي إلى درجة خلق جو مـن اليأس من جدوى وجود هذه المؤسسـات أصلا، وهو 
ما انعكس في حالة النفور من السياسـة، والعزوف عن الممارسـة السياسية التي ميزت 
السـنوات الأخيرة، خاصة مع إصرار السـلطة على منع تأسـيس أحـزاب جديدة تجدد 
الخطـاب وتعيد فـرض النقـاش الحقيقي الـذي ينبغي تناولـه حول مصير ومسـتقبل 
البـلاد. هذه كلهـا فـي الحقيقة صفـات وأعراض تميـز الأنظمـة الديكتاتوريـة المغلقة، 
والتي تذوب فيها المؤسسـات والإرادات في مؤسسـة واحدة مهيمنة لا تسـمح بالتعدد 
ولا يهم شـكلها إن كان بعد ذلك مدنيا أو عسـكريا. إن وصولنا إلى هذا الحد كان نتيجة 
منطقية للضغط المتواصل على الأحزاب السياسية، باستعمال الانقلابات والاختراقات 
والإحـراج والتضييـق وتزوير الانتخابات، ممـا خلق جوا من فقدان الثقـة في العملية 

السياسية، والعزوف والزهد من ممارسة السياسة أصلا.

لجم الاعلام

لقـد أدت الطريقـة التي عولجت بها ظاهـرة العنف والعنف المضاد ومـا صاحبها من 
ممارسـات إجراميـة أدت إلـى كل هـذا الدمار المـادي والمعنـوي الذي عاشـته ومازالت 
تعيشـه البلاد، إلى فرض هذا الأمر الواقع ورسـم قواعد جديدة غير مصرح بها، جعلت 
من الحق السياسـي منة سـلطوية تعطى للأتبـاع والموافقين والمصفقـين فقط. وتم غلق 
كل المنافذ المؤدية إلى طريق المعارضة وممارسـة الحق في النقد كمكسـب وطني فرضته 
تضحيات جسـام بدأت منذ الاسـتقلال واسـتمرت عبر ضحايا تشـرين الأول (أكتوبر) 
1988 وضحايـا سـنوات العنـف والدمـار، وذلك عن طريـق إعادة تأميـم منابر الإعلام 
العمومـي ولجـم الإعـلام المسـتقل والخاص عن طريـق التحكم فـي الإشـهار باعتباره 
كعصـب ضروري لاسـتمرار أي وسـيلة إعلامية في الحيـاة والوجـود، للحيلولة دون 
بـروز معارضة قوية يمكنها أن تكون سـلطة مضادة للسـلطة الحاكمة كمـا تقتضيه كل 

الديمقراطيات العالمية. 
الواقع السياسـي اليوم أشـبه بعهد الأحادية الحزبية الـذي لا تمثل فيه الانتخابات 
والأحزاب سـوى ديكور في مهرجانات إحتفالية تسـعى السلطة من خلالها إلى ترسيخ 
أقدامهـا في الواقع الاجتماعي والسياسـي عبر توزيعها للريـع البترولي على أنصارها 
وأتباعها ومحاولة شـراء ذمم من يعارضونها لتشـتيت صفوفهـم ، بعيدا عن أي تفكير 
في المصالح العليا للشـعب والوطن؟ والسؤال الأولى بالإجابة في ظل هذا الواقع المرير 
والبائـس، هل يمكن ظهـور أي نوع من الكوادر والإطارات التـي بإمكانها إحداث حراك 
سياسـي يؤدي إلى فرض التغيير السياسـي السـلمي خاصة وأن ظـل الاحتكار المطلق 
للسياسـة وأدواتها، وخنق التنافسـية السياسـية، والتعتيم القاتل علـى برامج وآراء 
المنافسـين هو السـمة الغالبة لدى السـلطة وحتى لدى الكثير من الأحزاب التي سقطت 

في نفس الممارسات التي ميزت السلطة في تعاملها مع واقعنا السياسي؟ 
إن الوضع الحالي قد دمر أحلام الأجيال الجديدة ورهن مستقبلها. 

المشـهد السياسـي الجزائـري بهذه الممارسـات يبدو هزيلا جدا، تبدو الديمقراطيـة 
معـه في هذه البلاد تسـيـر بخطـوات متثاقلــة ومتـــباطئة بانتظـام وبأرجل عرجاء 
سـيعطـل مسـارها، وسـوف يزيد من قــوة العطالة هـذه الأدوار التعيسـة التي يقوم 
بهـا بعـض السياسـييـن والتي تسـيء إليهم كأشـخاص قبل أن تسـيء إلـى وطنهـم 

وبلادهـم. 
وتبقى الممارسـة السياسية الحرة والديمقراطــية الحقيقية غير المنمقة وغير المزيفة 
هـي وحدها القـادرة على بعث نقاش سياسـي واجتماعي تشـارك فيه كافـة الكفاءات 
والكـوادر على اختـــلاف ألوانــــها وأطيافها حتى تسـتطيع أن ترســـم لوحة للأمل 
لكافـة أبنـاء هذا الوطـن الـذي أثقلتـه الأزمات وممارسـات المسـؤولين والسياسـيين 

الفاشلين .

٭  كاتب جزائري

زهير اندراوس٭د.أحمد خيري العمري٭

يوسف حمدان٭
يزيد بوعنان٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تطهير عرقي في القدس المحتلة

مقدمة في «الخصوصية» المصرية والتعرف عليها!

اطفال العراق بين الاستهداف المباشر والموت البطيء

مـن الجرائد مـا يبلـغ درجـة المَواطن 
حتى داخـل الأوطـان. فأنـت إذا أحببت 
جريـدة اتخذتهـا لـك موطنا تـأوي إليه 
وتقيـم فـي كنفـه الصحافـي والثقافـي. 
أو  طالعتهـا  إذا  إلا  يومـك  يسـتقيم  لا 
فـي  تقتنيهـا  أن  فاتـك  وإذا  تصفحتهـا، 
الصباح فإنـك تحرص على العثور عليها 
ولـو في المسـاء. أمـا إذا حرمـك الترحال 
منهـا، فإنـك لا تنكـر على نفسـك شـعور 
الحنين إليها. هذا ملحظ سوسـيو ثقافي 
ذو مغـزى يسـهل العثـور علـى شـواهد 
له في البـلاد الديمقراطية أكثـر من بقية 
البـلاد. حيـث أن قـارئ (الغارديـان) أو 
لا  مثـلا،  الليبراليتـين،  (الاندبندنـت) 
يمكـن أن يشـتري (الدايلي تلغـراف) أو 
(الدايلـي ميل) المحافظتـين. كما أن قارئ 
أن  يمكـن  لا  اليسـارية  (ليبراسـيون) 
يشـتري (لوفيغارو) اليمينية. والعكس 

بالعكس.
لكـن ما يصـدق علـى بعـض الجرائد 
داخـل الأوطان يصـدق أضعافا مضاعفة 
القوميـة  الجريـدة  أن  ذلـك  خارجهـا. 
الأثيرة بالنسـبة لـ(غريـب الوجه واليد 
واللسـان) كثيرا مـا تصير، فـي أهميتها 
وحميميتهـا، بمثابـة الموطـن الحاني في 
المهجر القاسي! والحق أنه لم يكن لي قبل 
اكتشـاف (القـدس العربي)، بعد أشـهر 
قليلـة من ولادتها، أي تعلـق بأي جريدة 
عربيـة على الإطلاق. فقـد حكمت ظروف 
الثقافيـة  والمؤثـرات  الفكريـة  النشـأة 
بأن يكـون افتتاني بجريـدة وحيدة هي 
(لومونـد) (في صيغتهـا القديمة)، حتى 
أني كنـت في زياراتي الكثيرة لفرنسـا لا 
أشـتري أي جريدة فرنسية في الصباح، 
حيث أن لوموند جريدة مسائية، وأفضل 
الأمريكيـة  تريبيـون)  (الهيرالـد  شـراء 
(التي تصدر من باريس منذ أواخر القرن 
التاسع عشر) في انتظار أن تحل الساعة 
الثانيـة بعـد الظهر حيث تتوفـر لوموند 
فـي الأكشـاك. وقـد كنت محظوظـا حتى 
أثناء الإقامة فـي أمريكا لأن مكتبة الكلية 
التي درسـت فيها كانت مشتركة في عدد 
كبير من الجرائد العالمية، بحيث لم أحرم 

من لوموند حتى هناك.
صحيـح أنـي كنـت فـي الثمانينيـات 
أطالع (الشـرق الأوسـط) و(كل العرب) 
كلما أتيحـت الفرصة، كما كنت أطلع على 
(المجلـة) لأنها مزدانة بالمقال الأسـبوعي 
الشـائق للطيب صالح رحمه الله. ولكن 
لا شـيء غيـر ذلك عربيـا. فما هـي إلا أن 
أجـيء إلـى لنـدن حتـى يتغيـر الوضـع 
تمامـا: كأن الأقـدار شـاءت أن يحـط بي 
المقـام فـي هـذه البـلاد بالتزامـن تقريبا 
مع صدور (القـدس العربي) كيما تصبح 
هذه الجريدة العروبية، الملتزمة بقضايا 
الأمة المقهورة، أشبه بالنسبة إلي بالخبز 
اليومي (هي والاندبندنـت والغارديان، 

إحداهما أو كلتاهما).
وكـم كنت أعجـب آنذاك، وكـم أعجب 
الآن لمـن لا يعجـب مـن مجـرد إمكانيـة 
بـروز جريـدة مثـل (القـدس العربـي). 
وكـم أعجب لمن لا يعجـب من صمود هذه 
الصحيفة العصامية في شـمم وإباء رغم 
الداء والأعداء. كم أعجب لمن لا يعجب... 
لأنه لا يدرك حقيقة الإنجاز، الذي لا يخلو 
من مسحة من الإعجاز، في نشأة جريدة 
مسـتقلة اسـتقلالا فعليا في زمن عربي لا 
متسـع فيه للاستقلال الوطني أو القومي 
ولا وقـت فيه للحظة واحـدة من لحظات 

الاستقلالية الذاتية أو المؤسسية. 
وممـا يعـزز مكانة هـذه الجريـدة في 
قلبي أني بدأت النشر فيها منذ عام 1991، 
عندمـا كان معظم الكتابـة بخط اليد ولم 
يكـن هناك إيميل ولا يحزنـون. أما ما زاد 
شـعور الاعتـزاز بها قـوة واتصـالا عبر 
الزمـن فهـو أن تألـب كل مـن الاسـتعمار 
الغربـي و(الاسـتبداد الشـرقي) عليهـا 
لم يـؤد إلى ارتخـاء يدهـا القابضة على 
الجمر أبـدا. فقد كانت الأسـرة الصغيرة 
فـي هامرسـميث، ولا تـزال، تجابه عنت 
الجبابـرة بالصبـر والإيمـان وبمـا أنعم 
بـه الله عليها من محبة المسـتضعفين من 
البسـطاء والمثقفـين. ولكَـم سـرّني قبـل 
أربعـة أعـوام أن يقول لـي المفكر المصري 
الثمانينـي البروفسـور أنور عبـد الملك: 
(للـه در هذه الجريـدة. إذ لسـت معجبا 
بها لاستقامة نهجها الوطني فحسب، بل 
ولأنها تضاهي لوموند وهيرالد تريبيون 

في ثراء المضمون!).
لـكل هذا فإني أعجـب. وكم أعجب لمن 
لا يعجـب... لأنـه لا يـدرك أن (القـدس 
العربـي) قد آل بها المسـار التاريخي منذ 
عـام 1989 إلـى الفـلاح فـي أن تسـتأنف 
مـن لنـدن، إعلاميًـا، الرؤيـا النهضويـة 
التي أوقدت أنوارَها، ايديولوجيًا، مجلةُ 
(العروة الوثقى) عـام 1884 من باريس. 
ومعلـوم أن (العـروة الوثقـى) اختفـت 
بعد ثمانية عشـر عددا فقط بسبب اتفاق 
(حكومـات الـدول الأجنبيـة وحكومات 
علـى  الشـرقيين)  والأمـراء  الملـوك 
مصادرتهـا. ذلـك أنها كانـت، مثلما يقول 
عبـاس محمـود العقاد، (تحـارب الحكم 
الأجنبـي (الاسـتعمار) بجميع مسـاوئه 
الحاكـم  اسـتبداد  تحـارب  كانـت  كمـا 

الوطني وفساد أعوانه ورجاله).

«القدس العربي» 
وريثا موضوعيا 
للعروة الوثقى

رأي القدس

 ■ أحاديث الإفك في الخطاب الرسـمي المصري   ليسـت 
موضع رد أو مناقشة. فالسباب لا يحتاج إلى رد بل يتطلب 
تعريـة وتفنيـدا، وعليـه فحديثـي يعالـج حالـة التبـاس 
عكسـتها تصرفات البعض، ممن وقعوا في شـراك الابتزاز 
باسـم السـيادة الوطنيـة تـارة والحالـة أو الخصوصيـة 
المصريـة تارة أخرى. واسـتجابوا لضغط الإرهاب الفكري 
والنفسـي وإشـهار تهمـة الخيانـة مـن سـلطات وأقـلام 
تتبنى أعلى مسـتويات التفريط، وأحط درجات المشـاركة 
والتواطـؤ والانخـراط فـي المشـاريع المعاديـة علـى مدى 
التاريخ. والوقوع في هذه الشـراك كفيل بإسـقاط كثيرين 
مـن الحسـابات الوطنيـة والسياسـية وحتـى الأخلاقية. 
إنها شـراك متناقضـة مع الثوابت المسـتقرة فـي الوجدان 
الوطني والقومي والديني. وهذه الثوابت هي التي منحت 
الشـعوب والأمم شـرعية الدفاع عن النفـس والمقاومة إذا 
ما واجهت إحتـلالا، أو تعرضت لغـزو، أو خضعت لتطهير 
عرقـي وإبـادة جماعيـة، أو أغتصبـت أراضيها اسـتيطانا 
للغيـر. وكل هذا موجـود على أجزاء مـن الأراضي العربية 
والإسـلامية.. ومـن خـلال متابعتنا الأخيرة هنـاك من بدا 
وكأنـه لا يعرف بتقاليـد أهل الحكم في القاهـرة، وتفوقهم 
في أعمال الصغار وتصفية الحسابات وملاحقة الخصوم. 

وكلهـا تقاليـد لا تسـمح بـذرة واحـدة من حسـن الظن 
بهـم. وقـد لاحظنا بعد انتشـار الأنفـاق بين رفـح المصرية 
ورفح الفلسـطينية لمواجهة الحصـار المضروب حول قطاع 
غـزة. لا حظنا زعم البعض بـأن هذه الأنفاق ما كانت لتقام 
دون موافقة السـلطات عليها، واتخـذوا من ذلك دليلا على 
وقوفها مع الفلسـطينيين. وكنا نرى أن ذلك أمر لا يسـتقيم 
مع طبيعة أهل الحكم والدور المنوط بهم، ومناقض لحلفهم 
«المقـدس» مع الدولـة الصهيونية.. ولم تتأكـد هذه المزاعم 
يومـا بسـبب الانتهـاكات الصهيونيـة المسـتمرة للحـدود 
وسقوط الشهداء والضحايا، مدنيين وعسكريين، بالقذائف 
والصواريخ الصهيونية، دون رد فعل يذكر. وهؤلاء الذين 
لا يكترثـون بما يجـري لمواطنيهم لا تعنيهم معاناة شـقيق 
أو جار، بجانب أن حصارهم أضحى أساسـا وقيمة مضافة 
سـهلت على الآلـة العسـكرية الصهيونية مهمتهـا، وعملت 
علـى إجهاض صمود غـزة ومقاومتها البطوليـة للحصار، 
وتحويله إلى نصر صهيوني. ولم يعلق أحد من «محسـني 
الظن» على مشـهد تدمير السـلطات المصريـة للأنفاق، ولم 
ينطقـوا بكلمـة تعقيبـا علـى مصـادرة البضائـع والسـلع 

والأدويـة، ولا أشـاروا إلـى مـا يقـوم به سـلاح الهندسـة 
الأمريكي لرصد الأنفاق والإشراف على تدميرها أو إغراقها 
بالميـاه، لقتـل وإتلاف من ومـا فيها. وهدف أهـل الحكم لم 
يتزحـزح لحظـة عن تصفيـة المقاومة، لكي تكون السـيادة 
كاملـة للقـوة العسـكرية الصهيونية، على أن يسـجل ذلك 
في ميزان «حسنات» السلطات المصرية للغرب وللمشروع 
الصهيونـي. فيُحسـب لهـا أنهـا الوحيدة التـي تمكنت من  

تصفية القضية الفلسطينية بتصفية المقاومة.
وقـد نصب مروجـو أحاديـث الإفـك منصاتهـم لمحاكمة 
المقاومة وتصويب السـهام إليها. فهـم وهم يؤدون مهمتهم 
فـي خنـق غـزة اسـتأنفوا حربهـم السياسـية والنفسـية 
مسـتغلين ما أطلـق عليـه الإعـلام الحكومي «خليـة حزب 
اللـه». وهدفهـم توجيه رسـالة إلـى العواصـم الأوروبية 
وواشـنطن وتل أبيب تعلن الإصرار علـى محاربة المقاومة 
بكل الوسـائل، وتؤكـد لهم أن الخيـار الصهيوني هو خيار 
مسـتقر، لا رجـوع ولا تراجـع عنـه. ومنذ زيارة السـادات 
للقـدس المحتلـة تشـكلت فـي مصـر جماعـة متنفـذة ماليا 
وسياسـيا. مهمتهـا التصـدي للفلسـطينيين وقطـع عـرى 
العلاقة مـع المحيط العربي والإقليمـي، وتعطيل واجهاض 
أي انتصار للمقاومة وتشويه رموزها، وهم الذين يتولون 
ذلك بالنسـبة للسيد حسـن نصر الله.. يلصقون به التهم. 
بـدءا من فزاعـة التشـيع، وأعمـال التخريب، وصـولا إلى 
التحريـض على قلب نظـام الحكم. وهـذا يطبقونه على ما 
يعـرف بـ»خلية حزب الله». وهي ليسـت سـوى مجموعة 
ألقـي القبض عليها في تشـرين الثانـي (نوفمبر) من العام 
الماضي، بنـاء على طلب من جهازي المخابـرات الصهيوني 
(الموساد) ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية. في توقيت 
بـدت دلالاتـه واضحـة. فالملف لم يفتـح فـور القبض على 
المتهمـين، ولم يعلن عنهم في حينـه، وارتبط وقت الإعلان 
بوصـول نتنياهو واليمين الصهيونـي للحكم. ولاح وكأنه 
هدية لهذا اليمين لكسـبه والاستفادة من تشدده وضرباته 
المتوقعـة ضـد المقاومـة الفلسـطينية واللبنانيـة وإيران، 
وتشـجيعه ليكون أكثر ابتزازا للإدارة الأمريكية الجديدة 
فتكون أكثر لينا بالنسـبة لمسـتقبل «عائلة مبارك» في حكم 

مصر، وتسـتمر في تشـددها مع إيران. ويـرى نتنياهو أن 
هـذا يكفيـه لفرض شـروطه. حيث يؤيـده حاكـم أكبر بلد 
عربـي. يقف رئيسـه فـي الخنـدق الصهيوني إذا مـا أقدم 
نتنياهو على ضرب المنشـآت النوويـة الإيرانية، وإمكانية 
أن يلعـب هـذا الحاكم دورا في شـل فاعليـة المقاومة لكي لا 
تنتهـز الفرصة لتكثيـف عملياتها ضد الدولـة الصهيونية. 
وهذا الانحيـاز المطلق للسياسـة الصهيونية أصبح يصب 
في غير صالح محـوري الممانعة والاعتدال.. فالأول يعيش 
انفراجـا إقليميـا وعالميـا، بمد جسـور الاتصـال التي بادر 
بهـا الاتحاد الأوروبـي والإدارة الأمريكيـة الجديدة. وهذا 
الانحيـاز من الممكـن أن يعيق هذا الانفـراج أو يبطئه. وقد 
يجد محـور «الاعتدال» فيـه، وهو يعيد ترتيـب أوراقه، ما 
لا يسـتطيع تحمل تبعاتـه على الأقل في المرحلـة الراهنة.. 
والمؤشـرات التي رافقت وصول أوباما إلى البيت الأبيض، 
ورغبتـه في فتح حوار مع إيـران، وتأجيل الضرب بالعصا 
والتلويـح بالجـزرة، بجانـب الانطباعة التي شـاعت عن 
تراجع الخيار العسـكري في التعامل الأمريكي مع القضايا 
الإقليمية، ولو مؤقتا. وبدء تقليل أعداد قوات الاحتلال في 
العـراق، وخطوات تنفيذ الانسـحابات المقدر لها أن تنتهي 
العـام القادم. كل هذا يجعل من محـور «الاعتدال» كتلة بلا 
غطاء عسـكري مضمـون، وقد يـؤدي بها إلـى أن تزيد من 

مرونتها وتقلل من تشددها. 
ومع ذلك اتخذت السياسـة المصرية منحى آخر أخرجها 
مـن محور «الاعتـدال».. لتنضوي في مشـروع محور ثالث 
يُعـد لـه. تقليلـدا لمشـروع سـاركوزي «الاتحـاد مـن أجـل 
المتوسـط» الذي ولد ميتا. وحسـني مبارك الميـال للجمود 
والثبـات، والمعـادي للتغييـر والمبادرات بدأ يمـارس عمل 
المقامـر اليائـس، مراهنـا علـى عمـل «شمشـوني».. إما أن 
يحقق له ما يريد أو بهدم المعبد على رؤوس من فيه!! ويرى 
أن نتنياهو هو شمشـون المرحلة.. وكسـبه إلـى جانبه قد 

يخرجه من «التيه السياسي»، الذي لا يلمح له حد. معتمدا 
علـى «الليكـود» المصري المرتبـط بابنه وزوجته، تحسـبا 
لأي التزامـات قـد تفرضها الضغوط والتحـركات التركية، 
بمـا لها مـن تأثير على الموقف السـعودي، ومعها المسـاعي 
الإيرانيـة النشـطة لفك الحصـار عن غـزة، والتخفيف من 
معانـاة الفلسـطينيين.. وقـدم حسـني مبارك بهـذا بطاقة 
شـراكة مفتوحـة وعلى بيـاض لنتنياهو، على أسـاس أنه 
بهـذا يخدم اسـتقرار «عائلته» في الحكـم. وعلينا ألا نهمل 
الانتخابات اللبنانية، التي على الأبواب، وجهد السـلطات 
المصريـة الخـارق لتعطيـل إمكانيـة انتقـال المعارضة إلى 

مقاعد الموالاة والحكم.
سلطات القاهرة التي لا تكل ولا تمل من التدخل المستمر 
في الشـأن الفلسطيني، وممارسـة أقصى وسائل الضغط، 
التي تصل حد التهديد والابتزاز والإهانة.. هذه السـلطات 
وأبواقهـا ترفـض مجـرد إبداء أحـد لرأيه فيمـا يُقترف من 
جرائـم وخطايا، ويرفعون عقيرتهـم في وجه من ينتقدهم 
عـن خصوصية مصر وأمنهـا القومي وسـيادتها الوطنية، 
وكأن الآخرين بدون خصوصية وبلا أمن ومن غير سيادة، 
حتـى لو منقوصة. والمشـكلة أن بعضا منـا وقع في أحابيل 
الابتـزاز. وكان ذلك واضحا في كلمة وكيل مؤسسـي حزب 
«الكرامـة العربية» أمام الدورة العشـرين للمؤتمر القومي 
العربـي، التـي انعقـدت فـي الخرطـوم مؤخرا، ونشـرتها 
صحيفـة الحزب في عددها قبل الماضي. أثارت الكلمة كثيرا 
من الامتعاض وقليلا من الرضى. وجاء فيها: «إن حزب الله 
أخطأ لأنه لم يفهم الحالة المصرية»، واستطرد بأن «سيادة 
مصر ليست محل خلاف بين الحكومة والمعارضة» وتضعنا 
هـذه العبارة أمام ثلاث إشـكاليات هي: ما هو معنى الخطأ 
الذي وقع فيه حزب الله؟، وماذا تعني «الحالة» المصرية؟! 
ومـا هـو ذلـك الالتبـاس الـذي يجمـع متضاديـن أحدهما 
وطنـي والآخـر لا علاقـة لـه بالوطـن، ويوحـد بينهما في 
مفهوم سـيادة مصر، التي ليست محل خلاف بين الحكومة 

والمعارضة؟!، حسب ما ورد في الكلمة.
ووجهة النظر الحكومية.. تؤازرها فلول محسـوبة على 
المعارضـة الرسـمية وليبراليـون قدامى وجـدد. تقول بأن 

حزب الله انتهك السـيادة الوطنية، وهرب المال والسلاح، 
وأوكلت إليه مهمة نشـر التشـيع في مصر!! وتنفيذ مخطط 
إيراني للتخريب وإسقاط الحكم، مع اتهامات أخرى صبت 
في نفـس المجرى. ولا يمكن لوكيل مؤسسـي حزب الكرامة 
العربيـة أن يبني موقفه على هـذه الاتهامات، التي ما زالت 
صحفيـة وإعلاميـة، ويطلقهـا من تعـودوا الجهـر بفحش 
القـول ودنو التصـرف. وهم من اعتلوا منصـة القضاء من 
فوق صفحـات الصحف والمطبوعات، وعلى موجات الأثير 
والفضائيـات. وما نعلمـه حتى كتابة هذه السـطور هو ما 
ورد على لسـان السيد حسـن نصر الله الأمين العام لحزب 
الله، الذي عودنا الصدق في القول والحكمة في التصرف، 
وسـوف نعتمد كلامه إلى أن يثبـت العكس، اعترف الرجل 
بـأن السـلطات المصرية ألقـت القبض على أحـد رجاله من 
شـهور وكان مكلفـا بأعمـال ميدانية «لوجيسـتية» لتقديم 
العون لقطاع غزة المحاصر، وتيسير وصول الغذاء والدواء 
والسـلاح إلى هناك.. وهذه ليسـت تهمـة بالمعنى الوطني 
والإنسـاني. فالمصريـون وغيرهـم أقدمـوا علـى خطـوات 
شـبيهة. ومنعوا من تقديم يـد العون بتعنت السـلطات أو 
لعـدم القدرة علـى اجتياز معبر رفح المغلـق، وضمن ما قام 
به المصريـون كانت محاولاتهم العديـدة للدخول إلى غزة 
بأية وسـيلة، وحين نجح الأمين العام لحـزب العمل المجمد 
مجدي أحمد حسـين اسـتقبله الفلسـطينيون على الرحب 
والسـعة وعومل بكل التقدير والمعزة، وعاملته السـلطات 
المصريـة كـ»متسـلل» !! معنـى هـذا أن «الحالـة المصرية»، 
التي لا يجب أن تفهم من قبل حسـن نصر الله بدت «حالة» 
مَرَضية.. مقارنة بالحالة الفلسطينية الأكثر صحة. ونسيت 
السـلطات المصريـة أن محفوظاتهـا تضـم فـي أضابيرهـا 
حـالات أكبـر حجمـا تم إغمـاض العـين عنهـا. فعلهـا الملك 
الأردني الراحل الحسـين بن طلال مع منفذي عملية إيلات، 
الذيـن تسـللوا عبر أراضيـه ومياهـه دون إذن، وكان ملك 
لييبا الراحل إدريس السنوسـي يغمـض عينيه عن قوافل 
السـلاح المنقولة من مصر إلى ثـوار الجزائر مرورا بأرضه 
دون علمه. وهل يقارن هذا المسـمى خطـأً بخطايا وجرائم 
المفرطين في السيادة الوطنية فعلا لا قولا. فيتركون سيناء 

مستباحة من الصهاينة؟ وللحديث بقية.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

منظمـة  مـن  تقريـر  يصـدر  ان  بـدون  تقريبـا،  اسـبوع،  يمـر  لا   ■
انسـانية أو حقوقيـة عالمية اوعراقية يبـين فيه، بالشـهادات والارقام 
والاحصائيـات، سـوء الأوضـاع وتدهورهـا، على كافـة الأصعدة، في 
جميـع انحاء العـراق المحتل بلا اسـتثناء. فمـن تقرير منظمـة هيومن 
رايتـس ووتـش، المعنية بحقوق الانسـان، عن انعدام وجـود القضاء 
العراقـي النزيـه المعنون «نوعية الجهـاز القضائـي ـ اخفاقات المحكمة 
الجنائيـة المركزية العراقية» الصـادر يوم 14 كانون الاول (ديسـمبر) 
2008، الـى تقريـر منظمـة العفـو الدوليـة المعنـون «قـوات الأمن فوق 
القانون في كردسـتان العراق»، الصادر يوم 14 نيسان (ابريل) 2009، 
عن التعذيب وسـوء اوضاع المعتقلين في سـجون ومعتقـلات الاقليم، 
الـى تقريـر بعثـة منظمـة الامم المتحـدة لمسـاعدة العـراق (يونامي)، 
الصادر يوم 29 نيسان (ابريل) 2009، الذي يشير الى انه وعلى الرغم 
مـن تميز فتـرة الثلاثة شـهور التـي يغطيهـا التقرير بالهـدوء الأمني، 
الا ان حـال المعتقلين بلا سـبب او تهمـة او مقاضاة وانتهـاكات حقوق 
الانسـان لاتزال سائدة، حسـب التقرير. وفضلا عن هذه التقارير التي 
حظيت ببعض التغطية الاعلاميـة، مر تقريران اصدرتهما منظمة الامم 
المتحـدة، في العام الحالي أيضا، مرور الكرام علـى الرغم من أهميتهما 
القصـوى حيث يعالج التقريران، بالتفصيـل، وضع الاطفال العراقيين 
ومـدى مـا يتعرضون اليـه من حرمـان واسـتغلال وانتهـاكات وقتل. 
والغريـب ان التقرير لم يبحث في حالات ومعاناة الاطفال النازحين او 
المهجرين قسـرا مع عوائلهم والذين يشكلون نسـبة الثلث من مجموع 
الخمسة ملايين تقريبا .التقرير الاول ليس خاصا عن العراق بل طرحه 
سـكرتير الامم المتحدة بان كي مون على مجلس الأمن للنقاش، يوم 29 
نيسان (ابريل) الحالي، حول تطورات وضع الاطفال في مناطق النزاع 
والحروب. وقد اعتبر التقرير العراق واحدا من الدول العشرين الاولى 
في العالم، التي يعاني فيها الاطفال فقدان حقوقهم الاساسـية، سـاردا 
بالامثلـة والتواريخ، الانتهاكات العديدة في مجالات التعليم والرعاية 
الصحيـة وتعرضهـم للاسـتغلال بانواعه والقتـل والتشـويه نتيجة 
التفجيرات والقصف والاختطاف والهجوم على المدارس والمستشفيات 
مـن قبل قوات الاحتـلال وشـركات « الحماية الأمنية» مثـل بلاكووتر. 
ويشـخص التقرير حالات اعتقال الاطفال بتهم أمنية سـواء من قبل ما 

تسمى بالقوات متعددة الجنسيات او الحكومة 
العراقيـة حيث يبلغ عـدد المعتقلين من الاطفال 
حتى كانون الاول (ديسمبر) 2008 لدى القوات 
العراقيـة 838. ويؤكد التقريـر تعرض الاطفال 

المعتقلين الى الاهانـة والتعذيب والاغتصاب. وقد عثرت يونامي اثناء 
زيارتها لاحد المعتقلات في الفلوجة على 29 طفلا محشورين في زنزانة 
واحدة. وحسـب التقرير هناك 38 طفلا لايزال رهن الاعتقال لدى قوات 
الاحتلال. ويختتم التقرير حال العراق بالاشارة الى تقرير اليونسكو، 
فـي كانـون الاول (يناير) 2008، الذي يشـير الى حرمـان مليوني طفل 
مـن الدوام المدرسـي بسـبب الحالة الامنيـة. وان هناك 70 مدرسـة في 
منطقـة ديالـى لوحدها قد تم الاسـتيلاء عليها من قبل قـوات الاحتلال 
واستخدامها لاغراض عسكرية وأمنية، وان التطرف الديني يؤثر على 

تعليم الفتيات، خاصة، في جنوب العراق.
ويقودنـا ذكر الحالـة الامنية الى التقريـر الثاني الصـادر عن ألامم 
المتحـدة، ايضا، ولكـن عن منظمة حمايـة الطفولة (اليونسـيف) هذه 
المرة، في 17 شباط (فبراير) من العام الحالي، الذي تتناول فيه المنظمة، 
بالتفصيـل، الحالة التعليمية والصحية ومـا يتعرض له الاطفال جراء 
الاهمـال المسـتمر والمتزايد في جميع انحاء العـراق. وركز التقرير على 
ثلاثـة جوانب بالتحديد. الاول هو انعدام لقاح الحصبة وتزايد الخطر 
علـى صحة الاطفال خاصـة في النجـف والسـليمانية واربيل ودهوك 
وميسـان. حيث سجلت ما يزيد على سـتة آلاف حالة في 2008 فقط مع 
احتمال زيادتها الى 800 ألف حالة في الشـهور القليلة المقبلة. ثانيا، ان 
تفاقم اهمال وتهديم البنية التحتية يؤثر بشكل كبير على حياة ورعاية 
الاطفال. ففي محافظة ديالى مثلا هناك 600 تلميذ يداومون في مدرسـة 
صغيـرة تفتقر الـى الشـروط الصحية كالمـاء، حيث لا يوجـد غير بئر 
يشـرب منه التلاميذ الماء غير الصالح للشـرب اساسـا، مما يؤدي الى 
اصابة الاطفال بالامراض المعوية. ولوحظ الحال ذاته في مدرسة خان 

بني سعد في بعقوبة التي يداوم فيها 410 تلاميذ 
بلا ماء وبلا مرافـق صحية. ثالثا، ان الفاقة هي 
احد العوامل الرئيسـية في حرمـان الاطفال من 
الـدوام في المـدارس. واذا مـا انتقلنا الـى اقليم 
كردستان الذي غالبا ما تصفه الادارة الامريكية وحكومة الحزبين بانه 
النمـوذج لما يجب ان يكون عليه العراق مسـتقبلا، لوجدنا ان المدارس 
التي زارها فريق البحث في محافظة دهوك كانت في حالة سيئة وغالبا 
ما تغلق بسـبب انعدام الخدمات. وان نسـبة عالية من المدارس بلا ماء 
صالح للشرب وبلا مرافق صحية لذلك غالبا ما يغادر التلاميذ المدرسة 
خلال الـدوام الى بيوتهم للذهـاب الى المرافق. وفـي محافظة التأميم، 
لوحظ وجود 900 طفل من الشـحاذين في الشـوارع. نصفهم من ابناء 
عوائـل النازحين قسـرا ومائـة منهم من الأيتـام. ويعانـي الاطفال في 
مـدارس القرى المحيطة بأربيل من الامراض المعوية نتيجة شـرب الماء 
الملـوث. وتشـير الدلائل الاوليـة للتحقيق بان سـكان القرى انفسـهم 
يعيشـون في فقر مدقع وان اجهزة تنقية المياه للمنطقة غير كافية. كما 
سـجلت ثلاث حالات انتحار بين فتيات في سن تحت الثالثة عشرة في 
مدينة السـليمانية خلال اسـبوعين في شـهر كانون الاول (ديسـمبر) 
2009. وتعانـي ناحيـة الرضوانية، غرب بغداد، أكثر مـن غيرها جراء 
سـوء الاحوال الصحية اذ ان 20 بالمئة من الاطفال تحت سـن الخامسة 
يعانون من سوء التغذية المزمن وان 3 بالمئة فقط من البيوت لديها ماء 
صالح للشـرب. اما فـي قرى محافظة نينوى المشـهورة عـادة بمياهها 
وينابيعهـا فان الماء غير الملوث نادر ومصـدر المياه الوحيد في المناطق 
التـي يتواجد فيها 11 ألـف طفل هو الشـاحنات ذات الخزانات المتنقلة 
مسـافة 100 كيلومتر لجلب المياه النقية مـع انعدام الخدمات الصحية. 
ويتسرب معظم الاطفال من المدارس الابتدائية للعمل ومساعدة ذويهم. 
ان خلاصة التقارير تؤكد بان القاء اللوم على الظروف الامنية مشجب 
انكسـر لكثرة تعليـق التبريرات، ولو كان سـوء الاوضـاع الامنية هو 

السـبب حقا في تردي الخدمات المزري واهمـال الاطفال الى حد القتل، 
فما الذي نقوله عن اقليم كردسـتان؟ لقد اثبتت سـنوات الاحتلال بان 
حكومات الاحتلال المتعاقبة لا تهتم بغير سياسييها وحماية مصالحهم 
الشـخصية الضيقـة وان همـوم وحقـوق المواطنين العراقيـين ابعد ما 
تكـون عن اولوياتهم، كما اثبت واقع القبول بمختلف الجرائم المعروفة 
بـدون ان يحقـق فيهـا احد. وان السـبب الرئيسـي لانعـدام الخدمات 
هو الفسـاد المالي والاداري. فالفسـاد مرض ينخر نخـرا في كل وزارة 
ودائرة حكومية ويهدد بانتقال العدوى الى كل منظمات المجتمع المدني. 
ان الفسـاد المالي الذي بات يرفرف كالراية على جبال كردستان ويمتد 
عميقا في تربة سـهولها هو المشكلة التي يعاني منها المواطن في الاقليم 
وليس كما يدعي الساسة قلة الامان والارهاب. ان التخويف بالارهاب 

هو الانتاج الاكثر ازدهارا بعد الفساد. 
لقد خسرنا منذ غزو بلادنا في عام 2003 وحتى الآن، فضلا عن مئات 
الآلاف مـن ضحايـا القتل المباشـر، جيلين من الاطفـال كضحايا للجهل 
والتخلف العقلي وسوء التغذية والتقزم والتحطم النفسي والعائلي، 
وهذه جريمة كبيـرة بكل المقاييس الانسـانية والاخلاقية والقانونية، 
وهـي صورة مرعبة لما سـيكون عليه مسـتقبل العراق اسـتنادا الى ان 
اطفـال اليوم هم مسـتقبل الوطن. ان مسـؤولية هـذه الجريمة المركبة 
تقع بالدرجة الاولى على عاتق المسـتعمر الذي لامكان له في بلد يتمتع 
ابناؤه بسـلامة العقـل والبدن، وتقع المسـؤولية بالدرجة الثانية على 
سياسيي الاحتلال وخدم المستعمر الذين أعمتهم نشوة الفوز باللحظة 
وروح الانتقام عن رؤية الخراب بعيد المدى الذي ساهموا في تشييده. 
ولـن يتم أي تحسـن فعلي، في العـراق، على كل المسـتويات، ما لم تتم 
معالجـة جذور المرض. ولعل في توصيـة الامين العام للامم المتحدة في 
تقريـره عن الاطفال فـي مناطق النزاع والحروب الداعية الى مسـاءلة 
وعقـاب مرتكبـي الجرائـم بحـق الاطفـال مـن حكومـات ومسـؤولين 
لتحقيق العدالة من جهة ولردع كل من تسـول له نفسـه ارتكاب جرائم 
مماثلة مـن جهة اخرى، خير تنبيه للمنغمرين في قتل مسـتقبل وطننا 

وتصفية عقوله.

٭ كاتبة من العراق

■ أخيــراً تنبهــت الأمم المتحــدة الــى الجرائم التي 
تمارســها الحكومــة الاســرائيلية فــي حــق المواطنين 
العرب داخل ما يســمى بالخط الاخضر، وكشفت  في 
تقرير لها نشر يوم امس ان قرابة تسعة آلاف فلسطيني 
يعيشــون في القدس الشــرقية المحتلة يواجهون خطر 

تدمير منازلهم على ايدي قوات الاحتلال.
التقريــر الأممــي يتحدث عــن قرار اســرائيلي بهدم 
1500 منــزل، اصــدرت الحكومة الاســرائيلية احكاماً 
«قضائيــة» بهدمهــا، صادقــت عليهــا المحكمــة العليا 
للأســف الشــديد تحت ذريعة عدم حصول اصحابها 
على تصاريــح بناء، وهــي تصاريح يعتبــر الحصول 

عليها من سابع المستحيلات.
اســرائيل أقيمت على ارض فلســطين منــذ حوالي 
ستين عاماً، والمنازل المذكورة كانت موجودة قبل ذلك 
التاريخ بعقود، وبعضها موثق في السجلات الخاصة 
بالامبراطورية العثمانية. وتفيــد الاحصاءات ان ما لا 
يقل عن 28 في المئة من بيوت العرب في القدس المحتلة 
بنيــت دون الحصــول علــى تصاريح بناء مــن الدولة 

العبرية، وهذا يعني انها مهددة بالهدم في أي لحظة.
معاهدة جنيف بشــأن أســرى الحرب تحرم اجراء 
أي تغييــرات علــى الارض مــن قبل ســلطة الاحتلال، 
وحفظ حقوق المواطنــين وتوفير كل الخدمات الأمنية 
والصحيــة والطبيــة والتعليميــة والبلدية لهــم، ولكن 
الحكومة الاسرائيلية التي تســتمد شرعية اغتصابها 
لفلسطين من قرار دولي ترفض الالتزام بهذه المعاهدة 

او أي معاهدة دولية أخرى.
الولايات المتحدة الامريكية التي تســتضيف المنظمة 
الدولية علــى أرضها، وكانت من الدول الاولى الموقعة 

على ميثاق نشــأتها، غزت العــراق تحت ذريعة تطبيق 
قرارات الشرعية الدولية، وعدم احترام نظامه السابق 
لهــذه القرارات، ولهذا من المفترض ان تتصدى ادارتها 
الجديــدة لعمليــات الهدم هــذه، ولكن هذا لــم يحدث 

مطلقا.
السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية 
زارت القــدس المحتلــة، واخــذت علما بقــرارات الهدم 
الاســرائيلية هــذه، ولكنها اكتفــت بالقــول بانها، اي 
قــرارات الهدم، «غير مفيدة»، مما قد يشــجع الحكومة 
الاســرائيلية للمضــي فيهــا قدمــا دون اي خوف من 

غضب امريكي او عقوبات دولية.
اســرائيل بمثل هذه الاجراءات التعســفية تباشــر 
ابشــع انــواع التطهيــر العرقي، وفــي وضــح النهار، 
مدعومــة بتواطــؤ امريكي ـ اوروبي، وهــو امر لا يجب 
الصمــت عليــه بســبب تداعياتــه الخطيرة علــى اكثر 
مــن مليون ومئتــي الف عربي في المناطــق المحتلة عام 

.1948
تحــرك الامم المتحدة على ضعفه تجاه هذه المســألة 
ســابقة مهمة يجب ان يتم البناء عليها عربيا للتصدي 
لعمليات تفريغ المدينة المقدســة مــن اهلها العرب، بعد 
مصادرة اراضيهم ومحاصرتهم من خلال سلسلة من 

المستوطنات.
ابنــاء الارض دافعــوا عــن ارضهــم بــكل الطــرق 
والوسائل، وواجهوا الرصاص الاسرائيلي بصدورهم 
العامــرة بالايمــان، تمامــا مثلمــا دافعوا عــن الاماكن 
المقدسة بالطريقة نفسها، ولكن تظل قدراتهم محدودة 
في مواجهة آلة القمع والارهاب الاســرائيلية الجبارة، 

ولا بد من وقفة عربية واسلامية الى جوارهم.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• المخــرج المصري خيـري بشـارة يبدأ الســبت تصوير 
المسلســل التليفزيوني الجديــد «الهروب مــن الغرب»عن 
مشــكلات المغتربين العرب في أوروبا بعد أحداث الحادي 
عشــر من أيلول/ سبتمبر 2001، من تأليف محمد الغيطي 
وانتاج شركة صوت القاهرة التابعة للتليفزيون المصري. 
ويقوم ببطولته توفيق عبد الحميد ويضم عمر الحريري 
وفاديـة عبد الغنـي ومصطفى حشـيش وإينـاس مكي 
وأميـرة فتحـي واللبنانية كارمـن لبس والمغربية سـناء 
موزيـان والســوري رشـيد عسـاف والجزائريــة هـدى 

إدريس والمغربية حبيبة. 

• نجم الروك البريطاني الراحل جون لينون سيكرم في 
معرض يحمل اسمه بمدينة نيويورك الأمريكية سيتضمن 
أجهزة موسيقية وكلمات أغان مكتوبة بخط يد نجم فرقة 
البيتلــز الراحل بصالة «روك أند رول» فــي (بيغ أبل) في 

وقت لاحق من الشهر الحالي.

• قاضــي التحقيقــات المصــري قــرر حبــس المستشــار 
مصطفـى بـركات رئيــس جمعيــة مستشــاري محاكــم 
الاســتئناف الســابق 15 يوما علــى ذمــة التحقيق ووجه 
لــه الاتهامات بعــد ثبوت تورطــه في مخالفــات مالية في 

الجمعية وإقامة مشروعات وهمية. 

• محمـد اليازغـي وزيــر الدولــة المغربي (نائــب رئيس 
الحكومــة) يتوجـــــه الســبت الــى الدوحـــة للمشــاركة 
بمنتــدى حــول الديمقراطيــة يفتتــح الأحــد بالعاصمــة 

القطرية.

• ملكة جمــال كاليفورنيا - وهي طالبة بكلية مســيحية 
واســمها كاري بريجـين (21 عاما) - انضمــت الى حملة 
اعلانــات تلفزيونيــة مناهضــة لــزواج المثليــين وظهــرت 

في عــروض تلفزيونيــة تــــؤكد على آرائهــا برفض زواج 
المثليين.

• نجمة البوب الأمريكية مادونا ســارعت إلى نفي تقرير 
صحافــي يؤكد انها توصلت إلــى اتفاق مع طليقها المخرج 
البريطانــي غاي ريتشـي يقضــي بإحضــار أولادها إليه 
ليمضوا معه 3 أشــهر في فصل الصيف فيما تســتمر هي 

في جولتها الموسيقية.

• اعلنـــــت لجنــة الانتــــخابات في الاتـــحــاد القطـــري 
لكرة القــدم اعادة انتخــــاب الشــيخ حمد بـن خليفة بن 
احمـد آل ثانـي رئيســــا للاتحــاد للــدورة 2012-2009 
بالتزكية، بعد ان كشــفت عن اســماء المرشــحين لخوض 
الانتخابات من دون أن يتقدم احد منهم لخوض انتخابات 

الرئيس.

• دعت مدرســة الدراســات الشــرقية والافريقيــة في جامعة 
لندن الى امسية للشاعر اللبناني انطوان رعد بمناسبة صدور 
مجموعتــه الشــعرية «تقاســيم على مقــام العشــق» وذلك في 
الساعة السادسة والنصف من مساء الثلاثاء 12 ايار وذلك في 

قاعة السكاكيني للمحاضرات بجامعة لندن.

بأية حال عدت
يا عيد العمال؟

عزت القمحاوي 

القاعــة التــي تحتشــد ســنوياً بمغتصبــي تمثيل العمــال أمام 
رؤســاء الجمهوريــات المصرية في يــوم الاحتفال بعيــد العمال، 
تضــج بالتصفيق بين فقرة وأخرى، انتظــاراً للإعلان عن العلاوة 
الجديدة فــي الكلمة الأخيرة مــن الخطاب، وكأنهــا أغنية الختام 
يطلبونهــا من منشــدهم المفضــل، بينما كان حــق العطلة في أول 
أيــار (مايو) محفوظاً تماثلاً مع عمال العالــم الذين اتحدوا منهم، 

والذين لم يعيروا الصيحة الأممية انتباهاً.
العمــال المزيفون رؤســاء وأعضــاء النقابات العماليــة، الذين 
اســتطاعوا أن يكونوا في الدرك الأســفل من النظام، أو اســتطاع 
النظــام أن يجعــل منهــم ديكــوراً وعبئــاً علــى حقــوق زملائهم، 
يعوضون بحــرارة التصفيق يوم الاحتفــال بطالتهم طوال العام، 
حيــث يكــون عــرق الاحتفال هــو العــرق الوحيــد الــذي ينز من 
كروشــهم ووجوههم، وهو مــا يربطهم بعرق الطبقــة التي كانوا 

ينتمون إليها.
ومن طول العشرة، في القاعة ذاتها، نشأت بين الرئيس مبارك 
وممثلــي العمال ألفة لا تخلو من هزار ومداعبة، كأن يبدو ناســياً 

أمر العلاوة، فتنطلق أصوات من وسط القاعة: العلاوة يا ريس!
ويشــير إليهــم الرئيــس أن انتظــروا، ويكمل فــي موضوعات 
السياســة الخارجيــة والداخليــة، إلــى أن تبلــغ الإثــارة مداهــا 

فيستجيب لنداءات العلاوة، ويعلنها. 
زيادة الرواتب تبلغ قيمتها في المتوســط دولارين يضافان إلى 
مرتــب العاملين بالدولة، ولا تجد بعد ذلك من يحرســها من تجار  
يبادرون برفع الأسعار عشوائياً بأضعافها. ومع ذلك كانت نوعاً 
من التغيير في أوضاع العاملين وموظفي الدولة الذين يمارســون 
بطولاتهم اليومية في العيش بأســعار سويسرا ومرتبات الاتحاد 

السوفييتي المغدور!
هــذا العــام، كان أصحــاب الأيدي الخشــنة في أماكــن عملهم 
وتبطلهــم ينتظرون لحظة ختام الخطــاب، وكان أصحاب الأيدي 
الناعمــة من مغتصبــي تمثيل العمال يأملون فــي تصفيقة الختام 
التــي تــزف خبر إعلان عــلاوة قدرتهــا الصحف التــي لا مصادر 
للأخبار لديها بنســبة من عشرة إلى خمسة عشر بالمئة من المرتب، 
لكن الرئيس للمرة الأولى لم يختم كالمعتاد، وبدلاً من إعلان القرار 
باح بحميمية مؤثرة للعمال، كيف يقاتل مع الحكومة لاستخلاص 

علاوة لهم، لكن العين بصيرة وميزانية الدولة كما يعلمون.
حتى يوم الإجازة لم يتحصل عليه العمال في ســابقة أولى من 
نوعهــا، على الرغم مــن أنه لن يكلف الخزانة شــيئاً؛ ولن تتأثر لو 
تم تعطيــل العمل عاماً، فما يجري في المصانع وإدارات الدولة من 
تباطؤ في الأداء أقرب إلى الإضراب الصامت، لكن يوم العطلة هذا 
ســيكون ملزماً لرجال الأعمال، الذين لم ينس الرئيس أن يعطيهم 
كلمة فــي أجنابهم، لكي (يبطلوا فشــخرة) في ظــل الأزمة المالية 

العالمية العاصفة.
لــم يوضح الرئيس أكثر من هذا، ولكن هذا «الســيم» كان كافياً 
ليفهم الفقراء والأغنياء على الســواء معنى الفشــخرة التي تصل 
إلى حــد أن بعضهم يجلب طعامه وجبة بعد وجبة من (مكســيم) 
باريس بطائــرات خاصة، حيث تتكلف الرحلة من دون الوجبة ما 

يكفي لإطعام مدينة!
لــن تنفــع النصيحة في شــيء، فالمتفشــخرون أقــل حياء من 
أن يســمعوا، ولو اســتمعوا فلن يســتفيد أحد من تقشــفهم، ربما 
ســيضار الطيــار الــذي يســوق الطيــارة وعمــال الخدمــة الذين 
يتســلمون الوجبات من الشيف الفرنســي، فهم لن يعيدوا تدوير 
فائض قيمة الوجبات في مشروعات انتاجية تضيف فرصة عمل 

واحدة.
هــذه الرأســمالية الأعجــب فــي العالم رأتهــا روســيا والدول 
الشــيوعية الســابقة لحظة التحول، لكن بوتين صاحب المشــروع 
الوطني الروســي، وحكومات أوروبا الشــرقية المدعومة بحوافز 
ورقابــة الاتحــاد الأوروبــي انتقلت ســريعاً إلــى التنميــة، بينما 

استقرت مصر في مرحلة السمسرة المستدامة!
وتوقف اقتصادها عند مرحلة الاقتصاد الريعي بأحط الأشكال 
مقتصــراً على تلقــي الهدايا مــن أراضي الدولة واســتثمارها في 

العقارات وترحيل الفائض إلى خارج البلاد. 
ساهم في دوام الحال مســاحة البلد وإمكانياته وحجم ملكية 
الدولــة من الصحــارى الملاصقة للقاهرة والمــدن المهمة، وقد بدت 
على مدار الســنوات غير قابلة للنفاد. كان هــذا هو الانطباع حتى 

خطاب الرئيس الأربعاء الماضي.
وكان الاعتقاد أن هذه الرأسمالية الطفيلية تحت سيطرة النظام 
أو علــى الأقل فــي تحالف مصلحة معه.  لكن يبــدو أن الأمر تطور 
حد الإحراج، وأصبح رأس النظام مع شــعبه في ناحية وتشبيكة 

الوزراء مع السماسرة في جهة أخرى!
وأصبحت مصر، وهذا مما يؤســف لــه، رائدة في اختراع نظام 
جديد لــلإدارة بالأخلاق لا القانون، وأصبــح رأس النظام يأمل لا 
يأمر. وتســللت مصطلحات من قبيل (أطالب أو أقاتل مع الوزراء، 

أو أثق في أن رجال الأعمال سيطبقون العلاوة على عمالهم).
هذا الاتجاه صار ملحوظا في السياسة الخارجية منذ ما يقرب 
من العقدين، فــي خطاب مفرداته (النصح، الأمل، الوعد) نصحنا 
صدام بكذا، أو نصحنا الفلســطينيين، أو الإســرائيليون وعدونا 

إلى آخر هذا القاموس.
وعلــى الرغم مــن حتميــات الجغرافيا، يمكن لبعــض الدول أن 
تتخــذ حيــاداً إيجابياً أو حتى ســلبياً كالحياد السويســري فيما 
يخــص علاقاتها بالعالم، لكــن في ما يخص قــوى المجتمع، الأمر 

مختلف تماماً.

متهم بارتكاب اكثر من 25 جريمة اغتصاب وقتل:
«أخطر سفاح» في لوس أنجليس عمره 72 عاما

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: ألقـت الشـرطة فـي مدينة لـوس أنجليس 
الأمريكيـة القبـض علـى موظـف تأمين فـي الثانية والسـبعين مـن عمره 
بعدما اكتشـفت أنه «أخطر سـفاح» في المدينة ووجهت إليه تهمة ارتكاب 
جريمتـي قتـل عامـي 1972 و1976 وذكـرت أن له صلة بخمس وعشـرين 

جريمة أخرى. 
وقالـت الشـرطة إن الحمـض النـووي (دي.إن.إيـه) الخـاص بجون 
فلويـد توماس جونيور عثر عليه في مسـارح ثـلاث جرائم أخرى وقعت 
خلال عقدي السبعينيات والثمانينات،  وإن المحققين يبحثون على صلته 
بجرائم أخرى نسبت مسؤوليتها إلى سفاح اشتهر باسم «مغتصب وست 

سايد». 

ووقعـت سلسـلة جرائـم القتـل والاغتصـاب فـي غـرب مدينـة لوس 
أنجليـس على مرحلتين في الفتـرة من 1972 حتـى 1978 ومن 1983 حتى 
1989. وكان توماس في الفترة البينية يقضي عقوبة السـجن بعد إدانته 
بالاغتصـاب. وفي عـام 1989، التحق توماس بالعمل كموظف في شـركة 

تأمين حكومية. 
ومعظـم ضحايـا توماس كن نسـاء بيض مسـنات في السـبعينات أو 

الثمانينات من أعمارهن،  وكن يتعرضن للاغتصاب ثم القتل شنقا. 
وقال ريتشارد بينجستون وهو مسؤول بشركة مدينة لوس أنجليس 
فـي تصريحات لجريدة لـوس أنجليس تايمز «بعد كل مـا تبين لنا، يظهر 

السيد توماس باعتباره أخطر سفاح في لوس أنجليس». 

متهم تونسي يرمي 
قاضيا بحذائه 

تونـس ـ رويتـرز: قالـت مصـادر   ■
اعلامية الجمعة ان شـابا تونسـيا متهما 
بمحاولـة قتـل والدته نال حكمـا اضافيا 
بالسـجن 13 عامـا بعـد ان رمـى قاضيـا 
بمحكمـة في مدينة قفصة بجنوب تونس 
بفردة حذائه بعد ان رفض القاضي طلب 

اسقاط الدعوى.
منتظـر  العراقـي  الصحافـي  وكان 
الزيـدي قـد القـى فردتـي حذائـه علـى 
الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش 
خـلال زيارة للعـراق قبل تركه الرئاسـة 
وصفهـا بانهـا زيـارة وداع. وصدر حكم 
بالسـجن ثـلاث سـنوات علـى الزيدي. 
وقالت الصحيفة التونسـية الالكترونية 
ان شـابا في العقد الثالث مـن عمره كان 
اعتـدى علـى والدته وحـاول قتلهـا بعد 
ان سـكب عليهـا مـادة حارقـة فأدانتـه 
المحكمة الابتدائيـة بقفصة وحكمت عليه 
بالسجن عشـرة اعوام. وفي الاستئناف 
أيد القاضي يوم الثلاثاء الحكم الابتدائي 
ولم يستجب لطلب اسقاط الدعوى الذي 
تقدمت به والدة المتهم الذي فاجأ القاضي 

بإلقاء نعله باتجاهه لكنه لم يصبه.
وذكـرت الصحيفـة ان المحكمـة قضت 
بسـجنه 13 عاما اضافيـة بتهمة محاولة 
الاعتـداء على هيئة المحكمة ومددت فترة 

سجنه الى 23 عاما.

طائرة اسرع من
الصوت بست مرات

■ واشنطن ـ يو بي آي: ينوي الجيش 
الامريكي إجراء تجربة على طائرة تفوق 
سـرعتها سـرعة الصـوت بسـت مـرات، 
وذلـك في إطـار محاولتـه ردم الهوة بين 
سـرعة طائرات الركاب العادية وسـرعة 

الصواريخ التي تطلق إلى الفضاء.
ونقل موقع «ديسكوفري تشانيل» عن 
مسـؤولين في الجيش الامريكـي قولهم، 
إن الطائرة التجريبة سـوف يطلق عليها 
اسـم «اكـس- 5»، ولكن علمـاء يرغبون 

بإطلاق إسم «راكبة الامواج» عليها.
وقال مدير مشروع «اكس – 5» جوزف 
فوجيل، الذي يعمل لدى شركة «بوينغ»، 
إنه سيتم بناء أربع طائرات تجريبية من 
هذا النوع كلفتهـا حوالي 246.5 5 مليون 
الأبحـاث  مختبـرات  أن  مضيفـاً  دولار، 
أوهايـو  بولايـة  دايتـون  فـي  الجويـة 
هـي التي سـتكون الجهـة المسـؤولة عن 
المشروع. وكانت وكالة الفضاء الامريكية 
(ناسـا) أجرت في عام 2004 تجربة على 
طائـرة « اكس – 43» سـرعتها حوالي 11 

ألف كيلومتر في الساعة.

البريطانيات يغسلن
حمالات صدورهن
مرة كل شهرين

 
■  لندن ـ يو بي آي: أظهر مسح لمعدل 
النظافـة فـي بريطانيـا ان معـدل غسـل 
النسـاء لحمـالات صدورهـن لا يتعـدى 

المرة أو المرتين كل شهرين.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانية ان النسـاء فـي بريطانيا في 
أيامنـا هـذه لا يهتممـن كثيـراً بتنظيـف 
أنهـن  يعنـي  مـا  الداخليـة،  ملابسـهن 
يرتديـن حمالـة الصـدر نفسـها حوالـي 
7 مـرات خلال شـهرين قبل أن يغسـلنها 
حتـى أنهن يتجاهلن وجـود بقع العطور 
أو مرطب الجسـم ومساحيق التجميل أو 
حتى العرق. وتبيّن من المسح أن النساء 
ينفقن طوال حياتهن حوالي 4 آلاف دولار 
على شـراء حمالات الصـدور، ومعدل ما 
يملكنـه مـن هـذه الملابـس الداخلية هو 
16 قطعـة تضاف إليها سـنوياً 4 حمالات 

صدور جديدة.
يشار إلى ان المسح، الذي أجرته شركة 
التنظيـف البريطانيـة «دكتـور بكمان»، 
شـمل 2000 امـرأة تتـراوح أعمارهن بين 
20 و65 سـنة، وهـو يأتـي بعدما كشـفت 
البريطانية فيفيان ويستوود البالغة من 
العمر 68 سـنة في الشـهر الماضـي انها لا 
تغسـل حمالة صدرها أبداً، موضحة انها 
تكتفـي بوضع البـودرة عليهـا للتخلص 

من البقع الدهنية.
ان  الشـركة  باسـم  متحـدث  وقـال 
«الوسـاخة ليسـت مناسـبة أبداً في هذا 
المجال بالذات، فحمالات الصدور تلامس 
الصـدر مباشـرة وهـذا يتسـبب بتكـون 

البكتيريا المضرة للصحة».

الألماني يستخدم 
الإنترنت لمدة ساعتين 

على الأقل يوميا 
■ برلين ـ د ب أ: أظهرت الإحصائيات 
شـبكة  يسـتخدم  الألمانـي  المواطـن  أن 
الإنترنـت لمدة سـاعتين وعشـرين دقيقة 
رابطـة  وذكـرت  المتوسـط.   فـي  يوميـا 
الاتصالات والمعلومات ووسـائل الإعلام 
الجديـدة ( بيتيكـوم) الجمعة أن نسـبة 
8٪ مـن الشـعب الألماني تجلـس يوميا 
في المتوسـط أكثر من خمس ساعات أمام 
شـبكة الإنترنت.  وبلغت نسـبة الرجال 
المسـتخدمين لشـبكة الإنترنـت أكثـر من 
سـاعتين يوميـا 38٪ مقابـل 31٪ بين 
النسـاء.  وأشـار الإحصاء إلى أن ٪47 
الثانويـة  مـن الحاصلـين علـى شـهادة 
العامـة يجلسـون أكثر من سـاعتين أمام 
شبكة الإنترنت مقابل 23٪ بين خريجي 
 ٪35 ونسـبة  المتوسـطة  المـدارس 

للحاصلين على شهادة الإعدادية. 
وشـارك فـي الدراسـة أكثر مـن 1000 
مواطـن ألمانـي مـن أنحـاء البـلاد تزيـد 

أعمارهم عن 14 عاما. 

غياب الفائزين والمكرمين يحرج
منظمي المهرجان القومي للسينما المصرية 

اححووواااللل االللننناااسس

■ القاهرة ـ د ب أ: اختتمت بالمسـرح الكبير بدار الأوبرا المصرية 
فعاليـات الدورة الــ15 للمهرجان القومي للسـينما المصرية وسـط 
غيـاب جماعي متكـرر من النجـوم المصريـين زاده هذا العـام غياب 

النجوم المكرمين أيضا. 
وفوجـئ فاروق حسـني وزيـر الثقافـة وعلي أبو شـادي رئيس 
المهرجان بغياب النجم عادل إمام الذي كان على رأس قائمة المكرمين 
التـي ضمت إلى جـواره النجمة يسـرا والناقدة خيرية البشـلاوي 

ومهندس الديكور مختار عبد الجواد والمخرج سمير سيف. 
كمـا غابت الفنانة عبلة كامل التـي حازت جائزة أفضل ممثلة عن 
فيلم «بلطية العايمة» وغابت الفنانة نجوى فؤاد التي حازت جائزة 
أحسن ممثلة دور ثان عن فيلم «خلطة فوزية» وغاب الممثل العراقي 
بهجـت جبوري الحائـز على جائزة افضـل ممثل دور ثـان عن فيلم 

«الريس عمر حرب». 
وحضـر الحفـل عدد محـدود مـن الفنانـين أبرزهم لبلبـة وخالد 

زكـي ومحمود حميدة وماجد الكدوانـي بينما لم يظهر أي من نجوم 
ونجمات السينما الشباب أو الكبار. 

وحاز فيلم «آسـف على الإزعاج» على جائـزة أفضل فيلم مصري 
فـي 2008 وقدرهـا 150 ألـف جنيه (27 ألـف دولار تقريبـا) وحصل 
بطلـه أحمد حلمي علـى جائزة أفضل ممثل وجائـزة خاصة لمخرجه 
خالـد مرعي، بينما ذهبت جائزة الموسـيقى للموسـيقار ياسـر عبد 
الرحمـن عن «ليلـة البيبي دول» وجائـزة التصوير لمديـر التصوير 

محسن أحمد عن فيلم «الوعد». 
ونـال فيلم «بلطية العايمـة» 4 جوائز أولاها أحسـن ممثلة لعبلة 
كامـل والجائـزة الفضية لأحسـن فيلم وجائـزة السـيناريو لمؤلفه 
بـلال فضـل وجائـزة الديكور لحمـدي عبـد الرحمن، فـي حين حاز 
فيلم «الريـس عمر حرب» على 3 جوائز أولاها أحسـن مخرج لخالد 
يوسف وأحسـن مونتاج لغادة عز الدين وأحسن ممثل ثان لبهجت 

الجبوري. 

امرأة سرقت سبائك ذهب ومجوهرات
بـ 12 مليون دولار من عملها 

■ نيويـورك ـ رويترز: اتهمت امرأة في نيويورك بسـرقة ما يقدر 
قيمتـه بنحو 12 مليون دولار من سـبائك الذهـب والمجوهرات خلال 
فترة ست سنوات حيث كانت تخفي الغنيمة التي تقوم بسرقتها من 

صاحب عملها في بطانة محفظة جيبها.
وقـال ممثل الادعـاء لبلدة كوينز فـي نيويورك سـيتي ان تيريزا 
تامبونتنـج (50 عاما) اسـتدعيت لترد على تهم السـرقة الكبيرة من 
الدرجـة الاولى وحيـازة جنائية مـن الدرجة الاولى لمسـروقات من 

شركة جاكميل جويلري.
وقـال ريتشـارد براون فـي بيان «المدعـي عليها اتهمـت بإقامة ما 
يعادل عملية تعدين ... سحبت خلالها ما يقدر بملايين الدولارات من 

المعدن النفيس من صاحب عملها».
واضـاف بيان براون انه في كانـون الثاني/ يناير، أجريت عملية 
جرد في شـركة جاكميل كشفت عن اختفاء 386 كيلوغراما من الذهب 

تقدر قيمتها بنحو 12 مليون دولار.
وقال ممثل الادعاء انه بعد اسـتهلال التحقيق اعادت تامبونتنج 
الـى جاكميـل حقيبـة تضـم 30 كيلوغرامـا مـن الذهب. وفـي 13 من 

شباط/ فبراير استعيد 204 كيلوغرامات من مقر تامبونتنج.
وامتنع جاك رهمي رئيس جاكميل عن التعليق.

غالبية المراهقين
يفشلون في الإقلاع عن التدخين

■  اتلانتا ـ يو بي آي: يفشل غالبية المراهقين المدخنين الأمريكيين 
في الإقلاع عنـه، حتى لو ابتعدوا عنه فترة طويلة، عندما يحاولون 
إعـادة الكرّة. وأظهر تقرير «نسـبة الوفيات والأمراض» الأسـبوعي 
الصادر عن مراكز مراقبة الأمراض والحؤول دون انتشارها انه لا بد 
مـن العمل على الحؤول دون لجوء المراهقـين إلى التدخين وضرورة 
زيادة العمل على إطلاق برامج تسـاعدهم على الإقلاع عن ذلك بغية 

تقليص نسبة المدخنين في أوساط الشبان.
وتبين في المسح ان 61٪ من الطلاب الذين سبق ودخنوا سجائر 
بشـكل يومي حاولوا الإقلاع عن هـذه العادة لكن 12.2٪ منهم فقط 

تمكنوا من ذلك.
وتبين ان النجاح في الإقلاع عن التدخين متشـابه بين الأعراق أو 
بين الجنسـين، لكـن كلما كان الطـلاب في صفوف أعلى كانت نسـب 

الإقلاع عن التدخين أقل.

الشاي الابيض أهم
 وسائل مكافحة البدانة

■  لندن ـ يو بي آي: قال باحث إن الشـاي الابيض قد يصبح أحد 
أكثر الوسائل فعالية في مكافحة البدانة نظراً لاحتوائه على مركبات 

كيميائية طبيعية تمنع تراكم الدهون في الجسم وتفتتها فيه.
وأطلـق على هذه النبتة النـادرة، وموطنها مقاطعـة فيوجان في 
جنوب الصين وبعض مناطق اليابان، إسـم الشـاي الابيض بسبب 
وجود شعيرات زغبية بيضاء على وريقاتها، فيما بينت تحاليل أنها 
تحتوي على مواد مضادة للاكسـدة مثل البوليفينول وتسـاعد على 

تقوية العظام وخفض نسبة الكوليسترول.
وأظهـرت تجـارب سـابقة أن الشـاي الاخضر والاسـود يمكن أن 
يمنعـا امتصـاص الكوليسـترول ووصولـه إلـى الدم، ولكـن يعتقد 
أن الشـاي الابيض أكثر إفادة من هذين النوعين من الشـاي بسـبب 

المركبات الطبيعية التي فيه.
وقـال الباحث مـارك وينفيلد من «مؤسسـة باريـزدورف لحماية 
الجلد» لصحيفة «دايلي مايل» الجمعة «إن الاضطرابات ذات العلاقة 
بالبدانـة، بما في ذلك الامراض القلبية الوعائية وداء السـكري، في 
تزايد مسـتمر فـي الـدول الصناعية وقـد أثبتنا أن الشـاي الابيض 

يمكن أن يكون مصدراً طبيعياً يساعد على النحافة».
ونظـراً إلى ندرة الشـاي الابيض فإن سـعر الكليـو الواحد منه، 
والذي يضم حوالي 7 آلاف ورقة، يعادل ثلاثة أضعاف كيلو الشـاي 

الاخضر أو الاسود.
إلـى ذلك قال بيـل كورمان من مجلس الشـاي البريطاني إن جمع 
أوارق الشـاي ليست بالعملية السهلة لانه يتم جمعها يدويا، مشيراً 
إلـى الاقبال المتزايـد على الشـاي الآن، ومشـبهاً ذلـك بالاقبال على 

النبيذ قبل نحو 30 سنة في بريطانيا.


